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  إهداء

ن أ، ولكمـا  ن يغفـر أ، وجركما ربي خيراًأن يأدعو لكما أ... ، والدياًلى من ربياني صغيرإ

  ...ن يتقبل منكما الطاعة والعملأ، ويحسن خاتمتكما

  ...رجاء المعمورةأفي ... النبوة والرسالة والدعوة والجهادلى موكب إ

  ...لتائبين العابدينا.. لغرباء بدينهما.. على الجمرضين بالقا. دعاة الإسلام 

  ...عن المنكر والحافظين لحدود االله الآمرين بالمعروف والناهين

  ...البشرى بالنصر والتمكين من االله لكم

فـي هـذا    يَّ، فكان لهم الفضل علهم الطيبة المباركة العلم الشرعيياديأعلى  تُلى الذين نهلإ

  ...بما علمهم االله، فما ضاقوا بي ذرعاً يَّن ما بخلوا عللى الذيإالمقام،  

  .الأفاضل جميعاً في كلية الشريعة ساتذتيألى إ

  ...رس من غرسكم وثمرة من ثماركمنا غأ، وليكم جميعاًإ

  ..جهد المقل.. جهدي المتواضع هذا، فأهديكم جميعاً عنقي يطوّقفضلكم 

  الباحث                                                              

  علاء الدين ابراهيم الشرفي                                                                
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 الشـكر والتقديـر

  :ومن حق الوفاء علي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير

بالإشراف على  مأمون وجيه أحمد الرفاعي حفظه االله تعالى، الذي تكرم: الدكتورإلى فضيلة 

هذه الرسالة فساعدني على إخراج هذا الجهد المتواضع، وأخذ بيدي وأرشـدني وصـحح لـي    

  .ي، وأعطاني من جهده ووقته الكثيرخطأ

، عميداً ورؤساء أساتذتي الأفاضل في كلية الشريعةكما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى سائر  

  .وعونى ما قدموه لي من علم ونصح ، علينأقسام ومدرس

إلى محاضن العلم، وجوامع التراث، مكتباتنا العـامرة بـالعلم    كما لايفوتني أن أتقدم بالشكر

ن ، لما وفروه لي موالعلماء، مكتبة جامعة النجاح الوطنية، ومكتبة الجامع الكبير في مدينة جنين

  .مراجع هامة للبحث

، -لىحفظه االله تعـا -  افمحمد مطلق محمد عس: فضيلة الدكتور: وإلى الأستاذين الفاضلين

  .ن تفضلا بقبول مناقشة هذه الرسالةذَيْ، الل-حفظه االله تعالى-جمال حشاش: وفضيلة الدكتور

، وجعـل  حلته هذه، جزاكم االله خير الجزاءإلى كل من أسهم في إخراج هذا البحث ب اًوأخير

  .االله بقلب سليمبنون إلا من أتى  ، يوم لا ينفع مال ولاتكمعملكم وجهدكم في ميزان حسنا

  .أسأل االله ذي المنة والعطاء أن يجزي جميع هؤلاء خير الجزاء
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  الدفاع الشرعي العام في التشريع الجنائي الإسلامي دراسة مقارنة

  إعداد 

  علاء الدين إبراهيم محمود الشرفي

  إشراف

  الدكتور مأمون وجيه الرفاعي

  خصالمل

حمايـة  ، إذ به تتم يعتبر موضوع الدفاع الشرعي العام من المواضيع المهة في فقه العقوبات

، وما الخلل الذي يعصف بالمجتمعات الإسلامية اليوم إلا من الوقوع في الجرائم المجتمع وحفظه

 ،التـي تميـزت وسـمت فـوق كـل التشـريعات      وتشريعاته نتيجة بعده عن أحكام االله تعالى 

  .والعدل والوسطية ةا بالرحملاختصاصه

في التشريع الجنـائي الإسـلامي   هذا البحث إلى دراسة أحكام الدفاع الشرعي العام  ويهدف

سلامي وتميـزه عـن كافـة الشـرائع     خصائص التشريع الجنائي الإبيان من  ؛دراسة تفصيلية

شـروعيته  متوضيح مفهوم الدفاع الشرعي العام وأحكامه المتعلقة به مـن حيـث   ، ووالقوانين

وأقسامه وأركانه ووسائله ومراتبه، وبيان مفهوم المسؤولية الجنائيـة  الفقهي  وتأصيله، وحكمتها

ومدى مسؤولية المدافع فـي   وامتناعها، هاوبيان الحالات التي ترفع فيها والفرق بين رفعومحلها 

وحكمه فـي   م،الدفاع الشرعي العا، ووسائل اثبات حالة دفع جرائم الحدود والقصاص والتعازير

حالة غياب الدولة الاسلامية وعلاقته بالافتئات على السلطات العامة، ومـدى سـلطة المـدافع    

  .عرضت أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات بحثفي ختام الو، القضائية

أسال المولى عز .هذا وما كان من صواب فمن االله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان

  .ذا البحث، وأن يكون في ميزان حسناتي، والحمد الله رب العالمينوجل أن ينفع به
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  :ةمُقَدِّم

يبارك لنا  ، نسأل االله أنهويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقم هيوافي نعم اًالحمد الله حمد

وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا  ،في الدنيا والآخرة اًوستر اًن يزيدنا علمأو، في ديننا ودنيانا

 علىوتركها، ونصح الأمة الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالةصلى االله عليه وسلم ن عبد االله محمد ب

وأول من سار في طريق إقامة النظام  ،، خاتم الرسالات السماويةكنهارهاالمحجة البيضاء ليلها 

اللهم عليه وعلى آله وأصحابه الذين  ىصل ،، الذي يكفل الحقوق لجميع أفرادهالعالمي الإسلامي

  .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آووه ونصروه

بما فيه  الإنسان، شرع المقاصد التي تقيم حياة دين قويم وشرع عظيم الإسلامن إبعد ف وأما

 ماشرع من الوسائل والأحكام لمصلحة العباد في كل عصر و، والآخرةفي الدنيا  الخير والفلاح

   .وزمانحقوق الناس في كل مكان  به تحفظ

الدفاع الشرعي العام في ( أسميتهفي بحث  الإسلاميجانباً من جوانب التشريع  أقدمني إو

قد عني بكل  الإسلاميالفقه  أن، حتى يعلم الناس )فقهية مقارنة دراسة الإسلاميالتشريع الجنائي 

مسقطة  أون تشريع الجريمة والعقوبة وما يتعلق بهما من نظريات مبيحة للفعل أ، وجوانب الحياة

  .والسنة النبوية الشريفة القرآنيةقاب قد اختص بقسم وافر من النصوص للع

مدى  أبين أنفأردت  ،العملية التي لا تنكر أهميتههذا الموضوع له  أنوغني عن البيان 

وقد وافوها  إلا الهامة، حيث لم يترك فقهاء الشريعة ناحية من نواحيها بها الإسلامياهتمام الفقه 

  .بحثمن الدراسة والحقها 

كما قرره فقهاء الإسلام  ني لأستمد من االله تعالى العون والتوفيق في تقديم هذا الموضوعإو

فأسال االله عز وجل أن يلهمني ، كريم وبالصورة التي ترضي كل قارىء ،لتفصيلبشيء من ا

نه سميع إلوجهه الكريم  ن يجعل هذا العمل خالصاًأو ،ن يوفقني لما يحبه ويرضاهأو ،الصواب

  .ب مجيبقري
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  : مسوغات البحث*

، وخدمة للبحث العلمي في الفقه ه وتنمية لمعرفتي في هذا الميدانحبي لمادة الفق. 1

  .الإسلامي

  المواضيع المهمة  نم الإسلاميلشرعي العام في التشريع الجنائي الدفاع ايعتبر موضوع  .2

واقتصادية تؤثر على عية وأخلاقية في العصر الحاضر لما يترتب عليه من قضايا اجتما

 .الأفراد والجماعات

حتى تكون  العام لممارسة الدفاع الشرعي الحاجة إلى تأصيل قواعد وضوابط شرعية .3

  .، وعن تبديد الجهود والطاقات في غير محلهابعيدة عن العبثية الجهود

دفاع ، وما يحتاجه ذلك من القيام بالمتنا السيئ، وشيوع المنكرات في المجتمعأواقع   .4

  .العام الشرعي

  :مشكلة البحث*

 الدفاع تدور مشكلة البحث حول بيان الأحكام الشرعية الصحيحة المتعلقة بموضوع  .1

  .العام في التشريع الجنائي  الإسلامي لشرعيا

  . تميزه عن كافة الشرائع والقوانينإبراز أهم خصائص التشريع الجنائي الإسلامي و .2

  .مكافحة الجريمةمنهج الإسلام في  بيان .3

  .روعيته وحكمه والتكييف الشرعي لهوأدلة مشالدفاع الشرعي العام  الوقوف على مفهوم .4

  .الدفاع الشرعي العاممعرفة أنواع وأركان وشروط وآداب  .5

  .محلهاؤولية الجنائية وأساسها والوقوف على مفهوم المس .6

  .بيان حالات رفع المسؤولية الجنائية .7
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  .الدفاع الشرعي العامبلى أهم الأحكام الفقهية المتعلقة لوقوف عا. 8

  :حث وسبب اختياري لهأهداف الب*

  .إن هذا الموضوع من المواضيع المهمة في فقه العقوبات .1

عقوبات وما تحتويها من موضوعات شغفي في الاستزادة بالمعرفة فيما يتعلق بمواد ال .2

  ).العام في التشريع الجنائي  الإسلاميالدفاع الشرعي (ومنها هذا الموضوع شيقة، 

 قلة إطلاعي على هذا الموضوع فأحببت أن أكتب فيه لأتعرف على جزئياته من كتب .3

  .الفقه المختلفة 

الإسهام بجهدي المتواضع في إبراز جانب هام من جوانب الفقه الإسلامي وذلك بجمع  .4

إليه سهل على القارئ الرجوع تحت عنوان مستقل ي هشتات هذا الموضوع وتوحيد جزئيات

  .والإفادة منه

، ولعلي أفيد غيري من طلاب ضوعإفادة نفسي من خلال البحث في جوانب هذا المو .5

  .تعالى ه من كلام أهل العلم إن شاء االلهنقلأ، وبما ةفي هذه الرسال ه، بما أدونالعلم

وجب الواجبات الحفاظ على ؛ لأن من أرعي العام في حياة الناس اليوميةأهمية الدفاع الش .6

      .ن حفظ النفس من الضروريات الخمسلأ ؛حقوق البشر وأنفسهم

  .لهم من الوقوع في الجرائم حماية للناس وحفظاً فيه الدفاع الشرعي العامبيان أحكام  .7 

تسهيل مهمة الباحثين في مجال فقه العقوبات من فقهاء وطلبة علم في معرفة الأحكام  .8 

  .من منظور إسلامي الدفاع الشرعي العامب لمتعلقةا

  . تميزه عن كافة الشرائع والقوانينإبراز أهم خصائص التشريع الجنائي الإسلامي و. 9

والتي سلام بالمعروف والنهي عن المنكر في الإ الأمرالمكانة المرموقة التي يحتلها . 10

  .لكريم والسنة المطهرةن اآنصوص القر كدتهاأ
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  :ابقةالدراسات الس*  

 تفصيليكل مباحث هذا الموضوع ووسائله لم تفرد في مكان واحد ومحدد في الكتب بش .1

  .من خلال مسائل الكتب الفقهيةرة ، بل كانت منثووشامل

رة التي شاملا على الصو اًتفصيلي من العلماء تناول هذا الموضوع تناولاً اًأن أحد ملا أعل .2

ب الموضوع أن بعض العلماء كتبوا في بعض جوان، غير تعالى سيتم عرضها إن شاء االله

الشهيد عبد القادر عودة في كتابه التشريع الجنائي الإسلامي : باختصار واقتضاب، منهم

والتأصيل الفقهي  ةله أسماه الدفاع الشرعي العام تناول المشروعي فرد فصلا خاصاًأحيث 

يتوسع في دراسته للموضوع كما  ولكنه لم ،وأركان الحسبة ومراتبها ،للدفاع الشرعي العام

ني سوف أتناوله بنوع من حيث إنتعالى هو الحال في البحث الذي سأقوم بكتابته إن شاء االله 

  .الشمولية

تناول فيه حيث  )علوم الدين إحياء(الإمام الغزالي في كتابه : من تناول الموضوعوم

الأحكام ( م الماوردي في كتابهالإما، وكذلك وسائل دفع المنكر، وعي العامشروط الدفاع الشر

الشرعي العام بشكل موجز  حيث تحدث عن مواضيع لها علاقة بموضوع الدفاع، )السلطانية

  .لحسبة وصلاحيات المحتسب وغير ذلكموضوع ا لمن خلاومختصر 

الجريمة (محمد أبو زهره في كتابه  ممن تناول هذا الموضوع من المعاصرين الدكتورو

تحدث فيه بشكل مختصر حول فلسفة التجريم والعقاب في الإسلام  ،)الإسلاميوالعقوبة في الفقه 

أسباب رفع (مأمون الرفاعي في رسالته كتور د، وكذلك اللك حالات رفع المسؤولية الجنائيةوكذ

محمد كمال الدين ، وكذلك الدكتور تحدث حول هذا الموضوع بشكل موجز ،)المسؤولية الجنائية 

جنائية تحدث فيه حول موانع المسؤولية ال ،)ؤولية الجنائية أساسها وتطورهاالمس(إمام في كتابه 

  .وأساسها وشرطها بشكل موجز

الأمر بالمعروف والنهي عن (السيد خالد بن عثمان السبت في كتابه كما تناوله كل من 

، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرتحدث فيه حول آداب  ،)أصوله وضوابطه وآدابه، المنكر
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، )أسس وشروط الدفاع الشرعي في الشريعة والقانون(المحامي موسى الدويك في كتابه و

سلامي والقانون نظرية الدفاع الشرعي في الفقه الجنائي الإ( والدكتور يوسف قاسم في كتابه

سلامي لإالمسؤولية الجنائية في الفقه ا( حمد فتحي بهنسي في كتابهأستاذ ، والأ)الجنائي الوضعي

النظرية العقوبات القسم العام، قانون (محمد صبحي نجم في كتابه  كتوردالو، )مقارنةدراسة 

ومنها  ،تعرض فيه لموانع المسؤولية وعن أسباب رفع المسؤولية الجنائية ،)العامة للجريمة

وعن حالة فاع الشرعي دون الخوض في التفصيل، وتحدث أيضا عن نظرية الجريمة الد

  .الضرورة

، حاطة وشمولإمن العلماء لم يتناول هذا الموضوع باً ن أحدإ: طيع القولبشكل عام أستو

  .الآخر دون، إنما كانت دراسات تعنى بجانب منهو

شامل وتلم  إن ما يميز هذه الدراسة أنها تتناول الموضوع بتفصيل: القول نيبالتالي يمكنو

  .، وتؤلف بين شتاته في مكان واحدبجميع وجوهه وجوانبه

  :ثمنهج البح*

، لذلك سأقوم بتتبع الاستقرائي الوصفيالمنهج الذي سأسلكه في هذا البحث هو المنهج 

  : والوسائل المستعملة في ذلك هي، وحججها وأدلتها واستخلاص النتائججزئيات المسألة 

  وبيان وخصوصا المذاهب الأربعة، ،لفقهاء في مختلف المذاهب الفقهيةستقراء أقوال اإ .1

  .أدلتها

  .تأكد من صحتها وأسانيدها ورواتهالتزام بالقواعد المنهجية في تخريج الأحاديث للالإ .2

  .يات القرآنية ذات الصلة بالموضوعلتزام بمنهج المفسرين في تفسير الآالإ .3

  .ين في بيان معنى الكلمات الغامضةلتزام بمنهج اللغويالإ .4

  .وبيان أدلتهمي المذاهب المشهورة المقارنة بين أقوال الفقهاء ف .5
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   .اً في نهاية الرسالة، وسأجعل لذلك مسردعلام حسب ما تقتضيه الحاجةترجمة للأ .6

لتزام بالقواعد الأصولية للاستفادة منها في تأصيل الموضوعات والاستفادة منها في الإ .7

   .لترجيحات الفقهية إن لزم الأمرا

  :أسلوب البحث* 

  .ومطالب وفروع مباحثقمت بتقسيم هذا البحث إلى فصول و .1

، االله بذكر اسم السورة ورقم الآيةفي كتاب  ات القرآنية الكريمة إلى مواضعهاعزو الآي .2

 . الكريمرتبتها فيه بحسب ورودها في القرآن  اًمسرد لذلكوجعلت 

 .الدينية الى السورة الكريمةعزو الآيات  .3

ه   والحديث وعلومه والفقه وأصول الرجوع إلى أمات المراجع المعتمدة من كتب التفسير .4

 .العربية والتراجم اللغةومعاجم 

   بيان آراءهم في المسائل  الرجوع إلى الكتب المعتمدة لأصحاب المذاهب الأربعة في .5

 .الفقهية

 .لها اًومسرد بعزوها إلى مصادرها الأصلية ةالقيام بتخريج الأحاديث والآثار الوارد .6

 .إلى مصادره الأصلية هبعزو اًتام اًلته توثيقكتابة البحث وتوثيق ما نق .7

 إليها حسب تاريخ وفاة إمام كل مذهب وعند ترك ةالنسب دترتيب المذاهب الأربعة عن .8

 . على المسألة في أحد كتبهالنسبة إلى واحد من المذاهب فذلك لأنني لم أقف 

 .المسائل بعض قد أشير إلى المذهب الظاهري في .9

، مع ترجيح ما ظهر لي وجه ترجيحه مع مناقشته بأدلة لأدلةذكر مسائل الخلاف مع ا  .10

  .يح اكتفيت بسياق الأقوال وأدلتهان لم يظهر سبب للترجإف ،الأقوال الأخرى
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  .ي كثير من المسائل التي تناولتهاالرجوع إلى بعض المؤلفات الحديثة ف  .11

ره اتكر عند اًعند وروده لأول مرة وذكره مختصر سم المرجع ومؤلفه كاملاًإذكر  .12

  .ط اسم المرجع واسم الشهرة للمؤلفبضب

  ("  ").ماء بين علامتي التنصيص من كتب العل ياًالكلام المقتبس حرف توضع .13

  .تبعت الرسالة بعدة مسارد تفصيليةا  .14

  .المعلومات وفق خطة البحث تجمع  .15

  .لخلوص بنتائج جامعة ومهمةا  .16

   .للمصادر والمراجع والموضوعات اًفهرس توضع  .17

  :لبحثخطة ا*

، وأربعة فصول رئيسة، وخاتمة، ومسارد، على اًتضمنت خطة البحث مقدمة، وفصلا تمهيدي

  :النحو الآتي

هدافه، وسبب اختياره، والدراسات أتكلمت فيها عن مسوغات البحث، ومشكلته، و :المقدمة*

  .السابقة فيه، ومنهجه، وأسلوبه

مقاصد التشـريع وضـروريات    بحفظ تميز النظام الجنائي الإسلامي: الفصل التمهيدي •

  :، هييتكون هذا الفصل من أربعة مباحث، والحياة

  .حماية الإسلام  للمقاصد العامة في الحياة : المبحث الأول*

  .منهج الإسلام في مكافحة الجريمة : المبحث الثاني*

، وتميزه عن كافة الشرائع ومزايا التشريع الجنائي الإسلاميخصائص : المبحث الثالث* 

  .لقوانين وا
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      .علة التجريم والعقاب في التشريع الجنائي الاسلامي: الرابع المبحث* 

سـبعة  ويتكون هذا الفصـل مـن   ، مفهوم الدفاع الشرعي العام وأحكامه: الفصل الاول •

  :، هياحثمب

  .)اًوقانون اًوشرع لغة ( العام الشرعي الدفاع مفهوم : الأول المبحث* 

  .دفاع الشرعي  بمعناه العام  بالحسبةعلاقة ال :المبحث الثاني* 

  .المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر مشروعية :المبحث الثالث* 

 .العام الشرعي الدفاع لفكرة الفلسفي الأساس: المبحث الرابع* 

  . العام الشرعي الدفاع مشروعية حكمة: خامسال لمبحثا*    

 .؟واجب أم حق هو  هل عامال الشرعي للدفاع الشرعي التكييف :سادسال المبحث* 

  .الخاص الشرعي والدفاع العام الشرعي الدفاع بين مقارنة: بعالسا مبحثال*    

ويتكون هذا ، أقسام وأركان ووسائل ومراتب وآداب الدفاع الشرعي العام :الفصل الثاني •

  :، هيالفصل من أربعة مباحث

) الدفاع الشرعي العام(لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقسام ا :المبحث الأول* 

  بهومرات

  أركان الدفاع الشرعي العام والشروط المطلوبة فيها لرفع المسؤولية: المبحث الثاني* 

  .ائل الدفاع الشرعي العام ومراتبهوس: المبحث الثالث* 

  ).الدفاع الشرعي العام(آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : مبحث الرابعال* 

علاقـة ذلـك   وم المسؤولية الجنائية وأساسها ومحلها وحالات رفعهـا و مفه :الفصل الثالث •
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  :، هيعة مباحثسبويتكون هذا الفصل من بالدفاع الشرعي العام، 

 .هوم المسؤولية الجنائية وأنواعهامف: المبحث الأول* 

  .مصطلحات ذات صلة بالجريمة: المبحث الثاني* 

  .حلهاأساس المسؤولية الجنائية وم :المبحث الثالث* 

  .رفع المسؤولية الجنائية: الرابع المبحث* 

  .)ومنها الدفاع الشرعي العام(رفع المسؤولية الجنائية  )أسباب(حالات : المبحث الخامس* 

  . وعلاقة ذلك بالدفاع الشرعي العام، ع المسؤولية الجنائية وامتناعهارف: المبحث السادس* 

  .جرائم الحدود والقصاص والتعازير فعمدى مسؤولية المدافع في د: المبحث السابع* 

ويتكون هذا الفصل من ة المتعلقة بالدفاع الشرعي العام، بعض الأحكام الفقهي: الفصل الرابع •

  :هماين، مبحث

  .إثبات الدفاع الشرعي العام: ولالمبحث الأ* 

حكم الدفاع الشرعي العام في حالة غياب الدولة الإسلامية وعلاقتة : المبحث الثاني* 

  .عامة ومدى سلطة المدافع القضائيةالافتئات على السلطات الب

 .نتائج والتوصيات التي توصلت إليهالأهم تضمنت  :الخاتمة •

  .والمراجع والاعلام وهي مسارد الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة :لمساردا •
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  صل التمهيديالف

  ياةبحفظ مقاصد التشريع وضروريات الح تميز النظام الجنائي الإسلامي

  :مباحث أربعةويتكون هذا الفصل من  

  .سلام  للمقاصد العامة في الحياةحماية الإ: المبحث الأول *

  .الجريمة منهج الإسلام في مكافحة: حث الثانيالمب *

تميـزه عـن   ، وومزايا التشريع الجنائي الإسلاميخصائص : المبحث الثالث* 

  .كافة الشرائع والقوانين

  .لتجريم والعقاب في التشريع الجنائي الاسلاميعلة ا: المبحث الرابع* 
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 المبحث الأول

 تميز الاسلام بحفظ مقاصد التشريع وضروريات الحياة

 العظيمةيعتبر مقصد جلب المصلحة ودرء المفسدة في التشريع الاسلامي، هومن المقاصد 

؛ لذلك ريع الإسلاميكام الشرعية في التشللأح اً، والذي يعتبر مدارتتميز به شريعتنا الغراءالذي 

  .)1(المصلحة ملازمة لمقصد الشارع الحكيم في أي حكم من الأحكام كانت

، )3()نعني بالمصلحة المحافظـة علـى مقصـود الشـرع    ( :رحمه االله تعالى) 2(يقول الغزالي

سـتقامة،  لإستخلاف فيها، والعـدل وا عمارة الأرض وحسن الإيتحقق ب مقصود الشارع الحكيمو

عـن   راد االله عز وجل بعيدةأ، وفق ما طمئنان؛ لتقوم الحياة البشريةالهدوء، والإشاعة الأمن وإو

وأحكامـه   ،وشريعته السمحة سلام العظيم بتعاليمهود الإس، وليذىأو أو عدوان أكل ظلم وجور 

سـتمراريتها  إلحيـاة الحقـة متطلبـات    ل، ووكرامتهـا ، محققاً للبشرية راحتها وعزتهـا  العادلة

وهذا ما  ،يلحق بها ذىًأو أوضرورياتها، من كل ضرر  )4(على مقاصدها حفاظه، بستقراريتهاإو

 .مطالب الآتية إن شاء االله تعالىوضحه في الأس

                                                            
راجعه طـه   ،قواعد الأحكام في مصالح الأنامهـ، 660أبو محمد عزالدين بن عبد العزيز السلمي، ت: ابن عبد السلام )1

  .لبنان :ط، دار الجيل بيروت. ، د1/22عبد الرؤوف سعد، 
رضي االله تعـالى   هـ، قرأ الغزالي 450ولد بطوس سنة  هو حجة الإسلام محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الطوسي )2

في صباه طرفاً من الفقه ببلده على أحمد بن محمد الراذكاني، وأقام على التدريس في المدرسة النظاميـة ببغـداد،   عنه 

 طنـه رحل إلى الشام، وأقام ببيت المقدس ودمشق بدأ بتصنيف كتاب الإحياء في القدس، ثم أتمه بدمشق، ثم عاد إلى و

هـ، وكان زاهداً ورعاً، يعتبر من أعلام الإسـلام الـذين   505جمادى الاخيرة سنة 14طوس، إلى أن توفي يوم الاثنين

 ،إحيـاء علـوم الـدين، والمستصـفى     : جمعوا بين المنقول والمعقول، وتوفي وله نحـو مـائتي مصـنف، منهـا    

وغيرها من التصـانيف القيمـة،     ،اصد الفلاسفةومق، وتحصين الأدلة، والأسماء الحسنى، وشفاء الغليل ،والمنخول

، منشـورات دار  13-4/10، شذرات الذهب في أخبـار مـن ذهـب    أبو الفلاح عبد الحي،: انظر ابن العماد الحنبلي(

  .)لبنان: الأوقاف الجديدة، بيروت
لعبـد   الرحمـوت فواتح ، ومعه كتاب 1/287، المستصفى من علم الأصول: هـ505ت ،أبو حامد بن محمد: الغزالي )3

  . هـ1322لبنان، : بولاق مصر، دار الكتب العلمية بيروت، 1العلي الأنصاري، ط
لهـذه   فكل حفـظ ل والعق ،والمال، والنسل، والنفس ،الدينوهو حفظ : ومقصود الشرع من الخلق خمسة: يقول الغزالي )4

  .)1/287، المستصفى: الغزالي(، الضروريات الخمسة هو مصلحة في حد ذاتها
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  الإسلامية على دفع الضرر ومحاربة الفساد ةحرص الشريع :لمطلب الأولا

كلمة  والضرر ،إلحاق المفسدة بالغيرهو : ، أما الضرر اصطلاحاًخلاف النفع: )1(لضررلغةًا

 مأ ،كانت إساءة الإنسان في دينهأ، سواء ساءةجامعة شاملة تشمل كل وجوه الأذى والضرر والإ

و ضرر يجب من ذلك فه في شيء عرضه، فأي إساءة تصيب الإنسان مأ ،عقله مماله أ مأ ،نفسه

، نوإذا ما وقع منه شيء على الإنسا، بتداءًإعلى الإنسان رده ودفعه، أو الحيلولة دون وقوعه 

ن ذلك مصلحة ومنفعة لأ، نزال العقاب بالجاني حسب جرمهإ، ثم ، ودفعهوجب الإسلام إزالتهأ

  .)2(ا وتحصيلهاواجب تكميله

، وحماية الضرورة، منها لى منع الضررإد فقهية يؤول كلها وبناء على ذلك ينبثق عدة قواع

أحكام ينبثق منها  لتي، وا)3()قاعدة الضرورات تبيح المحظورات( وأ، )الضرر يزال( :قاعدة

وخشية ، كراهو التلفظ بكلمة الكفرعند الإأأكل الميتة عند المخمصة، ، كجواز شرعية عدة

 هي إليهاع وصول الضرر من، والحقيقية التي ينبغي الدفاع عنهاوتعتبر مصالح الناس ، الهلاك

اختل ث إذا فقدت بحي، لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياالتي  وهي ،الضروريات الخمس

حفظ الدين والنفس والنسل  :وهي ،وفوضى بل على فسادهم مصالحولم تستقم  نظام حياتهم

وافية  بأحكام، جاءت هذه الضروريات أقرتالغراء حينما  الإسلاميةوالشريعة ، )4(لوالمال والعق

 يث العدممن حالاستمرار و من حيث البقاء وأ، ظها سواء كان ذلك من جانب الوجودجل حفأمن 

  :الأدلة على مراعاة الضروريات الخمسو ،)5(الفساد والزوال أسبابوحمايتها من  اقامتهبإ

دَيْنِ  قلُْ { :تعالى االله قال :من الكتاب -أ يْئاً وَباِلْوَالِ هِ شَ رِكُواْ بِ يْكُمْ ألَاَّ تشُْ مْ عَلَ مَ رَبُّكُ رَّ تعََالوَْاْ أتَْلُ مَا حَ

ا إحِْسَاناً وَلاَ تقَْتلُوُ ا وَمَ رَ مِنْھَ ا ظَھَ وَاحِشَ مَ واْ الْفَ اھُمْ وَلاَ تقَْرَبُ رْزُقكُُمْ وَإيَِّ نُ نَ نْ إمْلاقٍَ نَّحْ اْ أوَْلادََكُم مِّ
ونَ  مْ تعَْقلُِ هِ لعََلَّكُ اكُمْ بِ مَ اللهُّ إلِاَّ باِلْحَقِّ ذَلكُِمْ وَصَّ هذه الآيات ففي ، )6(}بطَنََ وَلاَ تقَْتلُوُاْ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

 .اًواضح اًجلي اًتظهر العناية بحفظ هذه الضرورات ظهور

                                                            
    . لبنان: ، بيروتصادر، دار 4/482، ، العرب لسان ، هـ770ت ،مكرم بن محمد الدين جمال الفضل أبو  :رمنظو ابن) 1
، الطبعـة العاشـرة، دارالفكـر،    2/981، )الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد( المدخل الفقهي العاممصطفى أحمد، : لزرقاا )2

 .هـ1387دمشق : مطبعة طربين
هـ، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، 756، ت، الأشباه والنظائرج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافيتا: السبكي )3

  .هـ1411لبنان،  -بيروت: ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية1/41
الموافقـات فـي أصـول الشـريعة      هــ، 790ت ،مي الغرناطي المالكيخبن موسى الل إبراهيم إسحاقأبو  :الشاطبي )4

   .هـ1395 ،لبنان -بيروت :دار المعرفة، الطبعة الثانية، 2/8، تحقيق عبد االله دراز، لإسلاميةا
   .9-7، صالمرجع السابق )5
    .151، الآية الكريمة رقمالأنعام سورة )6
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جتنبوا ا{ :قال صلى االله عليه وسلم عن النبي رضي االله عنه )1(عن أبي هريرة :من السنة -ب

وقتل النفس التي  ،والسحر ،باالله الشرك: قال يا رسول االله وما هن؟: قالوا السبع الموبقات

وقذف المحصنات  ،والتولي يوم الزحف ،وأكل مال اليتيم ،الربا وأكل ،حرم االله إلا بالحق

 .)2(}المؤمنات الغافلات

وضعت  سلاميةالإ فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة" :استقراء أدلة الشرع -ج

والنسل والمال والعقل، وعلمها عند  والنفس الدين :وهي ،الخمس للمحافظة على الضروريات

 روري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه،الأمة كالض

  .)3("بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد

الدين النفس  :الخمس سلامية في ضرورة حفظ الضرورياتقصد الشريعة الإم :طلب الثانيمال

  العقل العرض المال

، وعملت على رعايتها أو العدمية تلك المقاصد من حيث الوجود سلامحفظت الشريعة الإ

  :الآتيوصونها على النحو 

  الدينمقصد الشريعة الإسلامية في حفظ مقصد  :ولالأالفرع 

ر ضروريا للحياة ، والذي يعتبسلامية الغراء الحفاظ عليهعة الإيراد بالدين الذي قصدت الشري

ينَ عِندَ اللهِّ الِإسْلامَُ { : تعالى، يقول االلههو الإسلام والمعتقد الصحيح وحفظ الشريعة  ،)4(}إنَِّ الدِّ

  :الآتيالغراء للدين الحنيف يتم على النحو 

   :ولقد تجلى الحفظ في هذا الجانب في عدة وجوه منها: من جانب الوجودحفظ الدين  -أولاً

 ى كل فرد من أفرادأوجب االله تعالى حداً أدنى يحفَظ به هذا الدين عل :العمل بالدين .1

                                                            
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي مشهور بكنيته، ولد سنة إحدى وعشرون قبل الهجرة، صحابي جليل، كان من أكثـر   )1

لصحابة حفظاً للحديث ورواية له، قدم المدينة ورسول االله بخيبر، فأسلم في السنة السابعة للهجرة، روى عن النبي صلى ا

االله عليه وسلم خمسة آلاف وثلاثمائة وأربع وسبعون حديثاً، ولي أمر المدينة مدة، وكان من أهل الفتيا فيهـا رضـي االله   

 ،شيخ الاسلام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بـن علـي  : العسقلاني( عنه وتوفي فيها سنة تسع وخمسون للهجرة،

 ).هـ1396، مكتبة الفجالى الجديدة، 1، ط6/288، الاصابة في تمييز الصحابةهـ، 852ت
تحقيـق الشـيخ عبـد    ، صحيح البخاري ،ـه256ت ،بن المغيرة الجعفي إبراهيمبن  إسماعيلاالله بن  بوعبدأ: البخاري )2

  .هـ1419، لبنان: بيروتر، دارالفك ، ط. ، د3/256 ،2766حديث رقم ،بازالعزيز بن 
   .1/38، الموافقات: الشاطبي )3
  .19، الآية رقمآل عمرانسورة  )4
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وقدرة  ةقدرة عقليحد ما دام قادرا على إقامته أالمسلمين، وهو فرض العين الذي لا يسقط عن 

  .فعلية وذلك مثل أصول الإسلام والإيمان

بَ بِٱلْحَقّ لتَِحْكُمَ بيَْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا{ :قال االله تعالى :الحكم بالدين .2 ٰـ ُ  إنَِّا أنَزَلْناَ إلِيَْكَ ٱلْكِتَ َّ  )1(}أرََاكَ ٱ

وفي العقائد وفي  ،الحقوق الدماء والأعراض والأموال وسائر الحكم هنا يشمل الحكم بينهم فيو

  .جميع مسائل الأحكام

بَ {:االله تعالى قال :الجهاد في سبيل االله تعالى .3 ٰـ تِ وَأنَزَلْناَ مَعَھُمُ ٱلْكِتَ ٰـ لقد أرسلنا رُسُلنَاَ بٱِلْبيَنَّ

هُ من ينصر  لْحَدِيدَ فيِهِ بأَسٌْ شديد ومنافع للناس ليِعَْلمََ ٱٱليِقَوُمَ ٱلنَّاسُ بٱِلْقسِْطِ وَأنَزْلْناَ  وَٱلْمِيزَانَ 
َ قوَِىٌّ عَزِيز َّ وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى الحق وعانده بعد قيام  أي، )2(}وَرُسُلهَُ بٱِلْغَيْبِ إنَِّ ٱ

  .)3("الحجة عليه

لِحاً وَقاَلَ إنَِّنىِ ٱوَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مّمَّن دَعَا إلِىَ { :تعالى االله قال :لدينالدعوة إلى ا .4 ٰـ ِ وَعَمِلَ صَ َّ

  .)4(}مِنَ ٱلْمُسْلمِِينَ 

ربنا  قولاً ممن قال - أيها الناس- ومن أحسن  أي" :)5(االله تعالى هرحم الطبري جريرقال ابن 

قال وعمل  ما إلى تعالى ودعا عباد االله ،هاء إلى أمره ونهيهاالله ثم استقام على الإيمان به والانت

  .)6("به من ذلك

  :وذلك يتجلى في عدة وجوه نذكر منها :حفظ الدين من جانب العدم -ثانياً

 رسول االله :قال: ة رضي االله تعالى عنها انها قالتما روي عن عائش :رد البدع والأهواء .1

                                                            
   1051، الآية الكريمة رقمالنساء سورة 1)
 .25الكريمة رقم ةالآيالحديد، سورة  )2
دار  ط،. ، د4/315 ،تفسير القـرآن العظـيم   هـ،774ت ،شقيأبو الفداء إسماعيل القرشي الدمعماد الدين : رابن كثي )3

 .هـ 1401لبنان  -بيروت :لفكرا
  . 33، الآية الكريمة رقمفصلت سورة  )4
مولده سنة أربـع وعشـرين ومئتـين     من أهل آمل طبرستانهو محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر،  )5

 صـاحب وذكـاء و  ،ولقي نبلاء الرجال وكان من أفراد الدهر علما ،لترحالوأكثر ا ،وطلب العلم بعد الأربعين ومئتين

تفسـير  ا، وصاحب التفسير المشهور أن ترى العيون مثله لّق عظيمة في التفسير، والحديث، والفقه والتاريخ، تصانيف

ائـة عـن سـت    شوال سنة عشر وثلاثم من شهر في بغدادتوفي  ، أخذ الفقه من الزعفراني والربيع المرادي،الطبري

وفيات الاعيـان وأنبـاء   هـ، 861ت ،أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر :ابن خلكان(، سنة وثمانين

 ).بيروت: دار الثقافة ،4/191احسان عباس،  ، تحقيقأبناء الزمان
  .هـ 1388الطبعة الثالثة، ،12/169، جامع البيان  ،هـ310ت ،جعفر محمد بن جرير أبو: الطبري )6
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رحمه االله  النوويقال ، )1(}نا هذا ما ليس منه فهو ردمن أحدث في أمر{ صلى االله عليه سلم

وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى االله عليه " :)2(تعالى

، وظهور البدع له مضار على الدين نفسه، مثل والمخترعات وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع

 .)3("خفاء كثير من أحكامه وتشويه جماله

أن رسول االله  رضي االله تعالى عنه)4(عن ابن عباس، هو الكفر بعد الإيمان: إقامة حد الردة. 2

  .)5(}من بدل دينه فاقتلوه{ :صلى االله عليه وسلم قال

، والقيام ة الفساد والضرب على يد المفسدين، ومحاربالنهي عن المنكر بكافة أسبابه وأشكاله .3

  .تها وإعطاؤها كافة الصلاحياتشاطاالحسبة وتوسيع دعم ن بأعمال

: تعالىودفعاً للأعداء، يقول االله ، ن، وحماية العقيدةتمكينا للدين ودرءاً للعدوا تشريع الجهاد. 4

  .)6(}وَقاَتلِوُاْ فيِ سَبِيلِ اللهِّ الَّذِينَ يقُاَتلِوُنكَُمْ وَلاَ تعَْتدَُواْ إنَِّ اللهَّ لاَ يحُِبِّ الْمُعْتدَِينَ {

  :لعلاقة بين حفظ الدين والدفاع الشرعي العاما -ثالثاً

                                                            
  . 2/959، 2550رقـم حديث ،جورعلى صلح  ااصطلحو إذاباب ، كتاب الصلح، صحيح البخـاري: اريـالبخ )1

 ـ  تعالى، يحيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الحزامي رحمه االله هو الشيخ 2) ذا  هكان محررا للمـذهب ومنقح

 ،)من قرى حوران بسـورية (لاثين وستمائة بنوى المشهورة ولد في العشر الأول من المحرم سنة إحدى وث التصانيف

وأبـو المعـاني إسـحاق     ،ربليمنهم الكمال الأ من الفقهاء جماعةيد وتفقه على  ،ونشأ بها وقرأ القرآن ثم قدم دمشق

وحـج   ،يواجه الملـوك  ،بالمعروف ناهيا عن المنكر مراآوكان ، ر من العمل والصبربيوكان على جانب ك ،المغربي

سـنة سـت   ة الأربعاء رابع عشر من شـهر رجـب   ليل تعالى وتوفي رحمه االله ،شرفيةالأبدار الحديث مرتين وولي 

نهـاج  شرح النووي على صـحيح مسـلم، م   :، ومن مؤلفاته العظيمةوسبعين وستمائة ودفن ببلده وقبره يزار هناك

-1/268، تحقيق خليل المـيس،  ءطبقات الفقهاإبراهيم بن علي، : الشيرازي(الطالبين، والدقائق، وتصحيح التنبيه، 

   ).بيروت :ط، دارالقلم.، د269
الطبعـة الثانيـة، دار إحيـاء     12/16مج، 18 ،شرح النووي على صحيح مسلم، أبو زكريا يحيى بن شرف :النووي )3

  .هـ1392بيروت، : التراث العربي
مة، الصحابي الجليل، ولد بمكة في السـنة  حبر الأ: هو عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو العباس )4

الثالثة قبل الهجرة، لازم رسول االله صلى االله عليه وسلم، وروى عنه الاحاديث الصحيحة، وشهد مـع علـي الجمـل    

وصفين، وكُف بصره في آخر عمره، سكن الطائف، وتوفي بهاعام ثمان وستون للهجرة، له في الصحيحين وغيرهمـا  

الأعلام قاموس تراجم لاشـهر الرجـال والنسـاء مـن العـرب      خير الدين، : الزركلي(، ثاًالف وستمائة وستون حدي

 .)هـ،1984لملايين، بيروت، الطبعة السادسة، دار العلم ل ،3/362 ،والمستعربين والمستشرقين
 ـالمرتد والمرتدة  حكمباب  ،استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم كتاب، صحيح البخاري :البخاري )5  حـديث تتابتهم، واس

  .6/2537، 6524مـرق
  .190، الآية الكريمة رقمالبقرةسورة )6
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وهو يقابل الاصطلاح الفقهي القديم ، عي العام مصطلحا حديثايعتبر مصطلح الدفاع الشر

بذلك الدفاع عن حقوق االله تعالى ضد ويقصد ، بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر أوللحسبة 

الدين دعو شخصا معينا للدفاع عن هو الوضع الذي ي "كل منكر يقع في المجتمع الإسلامي أو

، أو يوشك أن يرتكب، فيعمل ى منكرا مرتكباير نأوذلك ب ،وقيمها وأخلاقها مباديء الجماعةو

 فهأش، ولقطع تقوم الجماعة على الخير والفضيلة؛ ل، أو يحول دون وقوعهعلى تغيير هذا المنكر

وهو  ،)1("الإسلامية الأمة وهو ميزة عظيمة وصفة من صفات ،الإسلاميالفساد في المجتمع 

  :ويشتمل على شقين د ومن جانب العدم،يتضمن الحفظ للدين من جانب الوجو

وذلك من خلال الدعوة إلى كل ما  ،من جانب الوجود نوهو حفظ للدي :الأمر بالمعروف -أولاً

 الإيمان وإقامة، وترسيخ هذا الدين في نفوس المؤمنين، ي الدين من عقائد وعباداتجاء ف

  .والصلاح والخير ، والعلم والحث على التقوىوالإقناععلى الحجة 

ن النهي ؛ لأر حفظ لمقاصد الدين من جهة العدمإن في النهي عن المنك :النهي عن المنكر -ثانياً

 حفظ لهذه بمثابةهو  ،عليها العقوباتعن المعاصي والمنكرات وتغييرها ودفعها وإقامة

  .)2(المقاصد من جهة العدم

  سلنفا مقصد الشريعة الإسلامية في حفظ مقصد :الثاني الفرع

و أسلام هي النفس المعصومة بالإ، التي قصدت الشريعة الغراء حفظها لمقصود بالنفسا

حفظ النفوس  ن؛ لأر فليست مما عنيت الشريعة بحفظهاو المهدأنفس المحارب  امأ ،)3(الأمان

سلام هذا وقد شرع الإ، )4(حفظ الدينوكد الضروريات التي تجب مراعاتها بعد أ المعصومة

  :افظة على النفس، ويتجلى ذلك في جانبينوسائل للمح

  :)5(جانب العدم -لجانب الأولا

تعََمّداً فَجَزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِداً { :تعالى االله قال :تحريم الاعتداء على النفس .1 ً مُّ وَمَن يقَْتلُْ مُؤْمِنا

                                                            
  . ط، القاهرة. ، د1/473، التشريع الجنائي الاسلاميعبد القادر، : عودة )1
  .2/8، الموافقات: الشاطبي  )2
،  107-7/106، بدائع الصنائع فـي ترتيـب الشـرائع    وانظر  هـ،587علاء الدين ابو بكر بن مسعود ت: الكاساني) 3

 .هـ1406 لبنان،-بيروت :الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية
ط، . وي، دبهامشه حاشية الشيخ العـد  7/2، شرح الخرشي على مختصر خليلهـ، 1101محمد عبد االله، ت: الخرشي )4

  .ت.بيروت، د: دار صادر
  .9-2/7، الموافقات: الشاطبي )5
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ُ عَليَْ  َّ   .)1(}هِ وَلعََنهَُ وَأعََدَّ لهَُ عَذَاباً عَظِيمافيِھَا وَغَضِبَ ٱ

بِ لَعَلَّكُمْ تتََّقوُنَ وَ {:تعالى االله قال :القصاص في القتل .2 ٰـ   .)2(}لكَُمْ فيِ ٱلْقصَِاصِ حَيوَٰةٌ يأوُليِ ٱلألْبَ

 :عن النبي صلى االله عليه وسلم قال عنه تعالى رضي االله عن أبي هريرة :تحريم الانتحار .3

ن خالداً مخلداً فيها أبداً، وم تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيهمن {

تحسى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل 

 .)3(}فحديدته في يديه يجأ بها في بطنه في نارجهنم خالداً مخلداًفيها أبدا نفسه بحديدة

مَ وَلحَْمَ ٱلْخنْزِيرِ وَمَآ  {:تعالى قال : لمحظورات للضرورةإباحة ا .4 مَ عَليَْكُمُ ٱلْمَيْتةََ وَٱلْدَّ إنَِّمَا حَرَّ

حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ َّ ِ بِهِ فمََنِ ٱضْطرَُّ غَيْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فإَنَِّ ٱ َّ   .)4(}أھُِلَّ لِغَيْرِ ٱ

  :)5(جانب الوجود -الجانب الثاني

ن ؛ لأالنفوس التي تعمر هذا الكون وإيجاد، جل التناسل والتكاثرأالزواج من  سلامالإ شرع

، يقول االله الإنسانية، ومن خلاله يكون امتداد الحياة مرتبط به وقائم عليه الإنسانيبقاء النوع 

احِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبثََّ ياَ أيَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُاْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّن نَّفْسٍ وَ {: تبارك وتعالى

ً مِنْھُمَا رِجَالاً كَثيِراً وَنِسَاء وَاتَّقوُاْ اللهَّ الَّذِي تسََاءلوُنَ بهِِ وَالأرَْحَامَ إنَِّ اللهَّ كَانَ عَليَْكُمْ  ، )6(}رَقيِبا

والجهاد الحق  صلح قام بواجبه ورفع راية إن، الذي الزواج سبباً في زيادة النسلوبهذا يكون 

وهذه ، ، وحفظ أرواحهم وأموالهم وأعراضهم ودمائهم  ومقدساتهمللذود عن حرمات المسلمين

، سلام واهتمامه بالنفس الإنسانية، تفيد مدى عناية الإعه الإسلام الحنيفالأحكام وغيرها مما شر

  .عليهظها، وحمايتها من الاعتداءجل بقائها وحفأوذلك من 

 حفظ العقلالشريعة الإسلامية في  مقصد :لفرع الثالثا

ضل على وف الإنسان، وبه كرم كبرى، فهو مناط التتكليف والمسؤولية أهمية الإسلامللعقل في 

، بنائها مصانة محفوظة سليمةألا اذا كانت عقول إمة ، ولا تقوم مصالح الأسائر المخلوقات

                                                            
  .93، الآية الكريمة رقمسورة النساء )1
  .179،  الآية الكريمة رقمسورة البقرة )2
 .5/2179، 5442حديث رقمشرب السم والدواء به، باب  الطب، كتاب ،صحيح البخاري :البخاري )3
  .115، الآية الكريمة رقمالنحل سورة )4
  .2/8، الموافقات: الشاطبي )5
  .1، الآية الكريمة رقمالنساء سورة )6
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  .)1(والعقل جزء من النفس ومنفعته جزء من منافعها

تفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلاً فاهماً إ: "رحمه االله تعالى )2(يالآمد يقول

فهم محال كالجماد والبهيمة، وإذا كان  لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا ؛للتكليف

العقل هو مناط التكليف في الشريعة الإسلامية فإن حفظه إذاً ضرورة لا غنى عنها ولا تستقيم 

مما يدل على عناية الشريعة الإسلامية بحفظ العقل أنها حرمت كل و، )3("اس بدون ذلكحياة الن

، العقوبة الرادعة على من يتناولهاوشرعت لذلك  ما من شأنه إفساد العقل وإدخال الخلل عليه،

 :وهذه المفسدات، على الفرد والمجتمع ثر بالغ وضررلما له من أ

يٰأيَُّھَا {:تعالى االله قال، ي الخمور والمخدرات وما شابههاوهذه المفسدات ه :مفسدات حسية  .أ 

نِ فٱَجْتنَبِوُهُ لَعَلَّكُمْ ٱٱلَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَ  ٰـ يْطَ لأنصَابُ وَٱلأزْلامَُ رِجْسٌ مّنْ عَمَلِ ٱلشَّ

نُ أنَ يوُقِعَ بيَْنَ ٱإنَِّمَا يرُِيدُ  *تفُْلحُِونَ  ٰـ يْطَ كُمْ عَن ٱكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبغَْضَاء فِى لشَّ لْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيصَُدَّ
لوَٰ  ِ وَعَنِ ٱلصَّ َّ نتھَُونَ ذِكْرِ ٱ   .)4(}ةِ فھََلْ أنَْتمُْ مُّ

وهي ما يطرأ على العقول من تصورات فاسدة في الدين أو الاجتماع أو  :مفسدات معنوية .ب

الإنسان قد عطل عقله  نحيث كوياة، فهذه مفسدة للعقول من السياسة أو غيرها من أنشطة الح

أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثَرَھُمْ يسَْمَعُونَ أوَْ { :تعالى االله عن التفكير السليم الذي يوافق الشرع، قال

مِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبِيلاً ٱيعَْقلِوُنَ إنِْ ھُمْ إلِاَّ كَ  ٰـ   .)5(}لأنْعَ

اع ، والدفعتدي عليها والعقل جزء من النفسالنفس في حالة ما ا الدفاع عن الإسلامشرع  .ج
                                                            

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار ، وبذيله كتاب 3/10، إحياء علوم الدينهـ، 505أبو حامد بن محمد، ت: الغزالي )1

هــ،  806زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسـين، ت : للعلامة العراقيفي تخريج ما في الإحياء من الأخبار، 

  .ط، الدار البيضاء.د
 سيف الدين ، الفقيه الاصولي، الملقبدي الحنبلي الشافعيعلي بن أبي علي بن محمد ابن سالم التغلبي الآم هوأبو الحسن )2

وحفظ عدة كتـب وكـرر    ،وحفظ الهداية وتفقه وغيره وتفنن في حكمة الأوائل ،وقرأ بآمد القراءات هـ،551ولد سنة 

وصـنف   ،وتبحر في العلوم وتفرد بعلم المعقولات والمنطق والكلام وقصده الطـلاب مـن الـبلاد     المستصفىعلى 

 ،أبكار الأفكار في الكلاموله كتاب  ،والمنطق والخلاف ،والحكمة المشؤومة ،الأصلينيف ونزل حماة وألف في التصان

، وله نحو من عشرين تصنيفا ومات سنة إحدى وثلاثين وست مئة وله ثمانون سـنة ، علم الأصول ومنتهى السول في

، سـير  حمد بن عثمان بن قايماز ابو عبـد االله محمد بن أ: الذهبي(هـ، ودفن بسفح جبل قاسيون، 631وتوفي في سنة

  0مج، الطبعة التاسعة، مؤسسة 23، تحقيق شعيب الأرؤوط ومحمد نعيم العرقوسي،  365-22/364،أعلام النبلاء

 ).هـ1423الرسالة، بيروت، 
لي،  الطبعة تحقيق سيد الجمي 1/199مج، 4، الإحكام في أصول الأحكامهـ، 631علي بن محمد ابو الحسن، ت :الآمدي )3

  .هـ1404بيروت، : الأولى، دار الكتاب العربي
  .91-90، الآيتان الكريمتان رقمالمائدة سورة )4
  .44، الآية الكريمة رقمالفرقان سورة )5
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  .عن النفس دفاع عن كل جزء منها

جيد الذي يقوي الجسم وينشط مادياً بالغذاء ال: تنمية العقل مادياً ومعنوياً إلى الإسلامدعا  .د

إنَِّمَا { :تعالى االله ، يقولالإيمان أساسفبالتأكيد على طلب العلم واعتباره : معنوياً أما،الذهن

َ عَزِيزٌ غَفوُرٌ  َ مِنْ عِباَدِهِ الْعُلمََاء إنَِّ اللهَّ كما أتاح الإسلام الفرصة للتعلم أمام  ،)1(}يخَْشَى اللهَّ

  .حقا مشروعاً لكافة أفراد المجتمعالجميع وجعله 

 النسلحفظ مقصد الشريعة الإسلامية في  :الفرع الرابع

يسعى  الإسلام أن، وذلك روالزواج والتكاث التناسل ةبواسط ،الإنسانيويراد به حفظ النوع 

حفظ  أن، هذا فضلاً عن مشروعة أسس، على الأرضعلى هذه  الإنسانيةستمرار المسيرة إ إلى

سلام من جل تحقيق هذا المقصد شرع الإأومن ، وحمايتها الأعراضعلى حرمة  تأكيدالنسل فيه 

  :أهمهاه عدة وجو الوسائل ما يحفظ بها مقصد النسل من

ه تعالى عن رضي االله )2(عن سعد بن أبي وقاص ،تحذير من التبتل والرغبة عن النكاحال .1

  التبتل {تعالى عنه  على عثمان بن مظعون رضي االله صلى االله عليه وسلم ردَّ رسول االله :لقا

  .)3(} لاختصينا ولو أذن له

ليستمر  صاء إرادة تكثير النسلالحكمة في منعهم من الاختو: ")4(ابن حجر ل الحافظوقي

لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل، فيقل المسلمون بانقطاعه،  إلا لو أذن في ذلكو، رجهاد الكفا

  .)5("ويكثر الكفار، فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية

                                                            
  .28، الآية الكريمة رقمسورة فاطر )1
ميـر فـاتح العـراق،    الصحابي الأ: هو سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري، أبو إسحاق )2

ومدائن كسرى، وأحد العشرةالمبشرين بالجنة، ولد عام ثلاث وعشرون للهجرة، أسلم وهو ابن سبعة عشر عاماً ، وشهد 

بدراً، وافتتح القادسية، ونزل أرض الكوفة، وكان والياً عليها زمن عمر بن الخطاب، لكنه عزل من قبل عثمـان بـن   

ها قليلا وفقد بصره، مات في قصره بالعقيق عام خمس وخمسون للهجرة، له في كتـب  عفان، فعاد إلى المدينة، فأقام في

 ).3/87،الأعلام : الزركلي(الحديث مائتين وإحدى وسبعون حديثاً، 
  .5/1952 ،4786حديث رقم يكره من التبتل والخصاء،باب ما  نكاح،كتاب ال ،صحيح البخاري :البخاري )3
لـد  د بن علي بن محمد بن أحمد المعروف بابن حجر العسقلاني الشافعي المصـري، و هو شهاب الدين أبو الفضل أحم )4

أسباب  :، ومن أهم مؤلفاتهي، والزين العرافي، ومن شيوخه البرهان التنوخي، والهيثمهـ، كان عالما بالحديث773سنة 

  ،ام من أدلة الاحكاموبلوغ المر،  وتخريج أحاديث منتهى السول، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري،  النزول

 .)1/92، الاعلام: الزركلي(هـ، 852توفي سنة 
تحقيق محمـد   ،فتح الباري بشح صحيح البخاريهـ، 852ت ،علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي نأحمد ب: ابن حجر )5 

  .هـ1379ط، دار المعرفة، بيروت، . ، د9/118مج، 13فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب، 
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جاء رجل إلى : عنه قال تعالى رضي االله)1(عن معقل بن يسار ،الترغيب في تكثير النسل .2

؟ أفأتزوجهالا تلد  إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها :لفقا صلى االله عليه وسلم لنبيا

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم { :ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال لا، :قال

 .)2(}الأمم

قٍ نَّحْنُ وَلاَ تقَْتلُوُاْ أوَْ { :قال تعالى ،تحريم قتل الأولاد وإجهاض الحوامل .3 ٰـ لادَكُمْ خَشْيةََ إمِْلَ

 . )3(}نرَْزُقھُُمْ وَإيَِّاكُم إنَّ قتَْلھَُمْ كَانَ خِطْئاً كَبيِرً 

دْعُوھُمْ لآباَئھِِمْ ٱ{ :قال تعالى ،الوعيد الشديد على نفي النسب أو إثباته على خلاف الواقع .4

ِ فإَنِ لَّمْ تعَْلمَُواْ ءاباَ َّ  )5(رقال ابن كثي، )4(}ءھُمْ فإَخِوَانكُُمْ فىِ ٱلدّينِ وَمَوٰليِكُمْ ھُوَ أقَْسَطُ عِندَ ٱ

تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عرفوا، فإن لم يعرفوا االله  أمر: "رحمه االله تعالى

                                                            
بن يسار بن عبد االله المزني، صحابي جليل، أسلم قبل الحديبية، وشهد بيعة الرضوان، وسكن البصرة، وتوفي  هو معقل )1

 ).7/271، الاعلام: الزركلي(، هـ، ونهر معقل فيها منسوب إليه، حيث تم حفره بأمرٍ من عمر65بها سنة
اب النكاح باب النهي عـن  كت ،داوود أبيسنن هـ 275تـ ،و داود سليمان بن الاشعث السجستاني الازديأب :ابو داود )2

 بـن  احمـد  :البيهقـي  ط، وانظر. ، دبيروت :دار الفكر ،2/220مج، 4، 2050رقم حديث من النساء لم يلد نتزويج م

أجزاء، باب اسـتحباب  10 تحقيق محمد عبد القادر عطا، ،السنن الكبرىهـ، 458ت ،بكر أبو موسى بن  علي بن  الحسين

 ،وهو حـديث صـحيح  ، هـ1414ط، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، .، د7/81، 13253الولود، حديث رقم التزوج بالودود

شـراف محمـد زهيـر    إ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السـبيل محمد ناصر الدين الألباني، : أنظر، الألباني(

ابـن  (، اً إبن الملقن فـي الخلاصـة  وقد أشار إلى صحته أيض ،المكتب الاعلامي 6/195، 1784الشاويش، حديث رقم

، تحقيق حمدي عبد المجيد اسماعيل السلفي، كتاب خلاصة البدر المنيرهـ، 804ت ،عمر بن الملقن الأنصاري: الملقن

مكتبة الرشد، : ، الرياض1، ط2/179، 2، عدد الأجزاء1908النكاح، باب ما جاء في استحباب النكاح، حديث رقم

  .)هـ1410
  .31، الآية الكريمة رقمءالإسرا سورة  )3
  .5،الآية الكريمةرقمالأحزاب سورة )4
أبو الفداء  عماد الدين حافظ، مؤرخ، فقيه،  ،هو اسماعيل بن عمرو بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصري الدمشقي )5

في بدمشق هـ، ورحل في طلب العلم، وتو706ولد في قرية من أعمال بصرى الشام، وانتقل مع أخ له الى دمشق سنة

 ،"علوم الحـديث "و" تفسير القرآن الكريم" و" طبقات الفقهاء الشافعيين"، و" البداية والنهاية" هـ، ومن كتبه 774سنة

 .)7/277، الاعلام :الزركلي(
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  .)1("عوضاً عما فاتهم من النسب أي فهم إخوانهم في الدين ومواليهم،

وَلاَ تقَْرَبوُاْ ٱلزّنىَٰ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاء {: تعالى هللا قال ،تحريم الزنا وإيجاب الحد فيه .5

انىِ ٱ{ :تعالى هلوقوذلك في  أوجبت الشريعة الحد في هذه الجريمة قدو ،)2(}سَبِيلاً  انيِةَُ وَٱلزَّ لزَّ

  .)3(}فٱَجْلدُِواْ كُلَّ وَاحِدٍ مّنْھُمَا مِائْةََ جَلْدَةٍ 

تِ {: قال تعالى ،يهتحريم القذف وإيجاب الحد ف .6 ٰـ تِ ٱلْمُؤْمِن ٰـ فلَِ ٰـ تِ ٱلْغَ ٰـ إنَِّ ٱلَّذِينَ يرَْمُونَ ٱلْمُحْصَنَ

نْياَ وَٱلآخِرَةِ وَلھَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ولذا  والقذف كبيرة من الكبائر المنصوص عليها ،)4(}لعُِنوُاْ فىِ ٱلدُّ

  .نين والمؤمناتحفاظاً على أعراض المؤم شرع االله تعالى الحد في هذه الجريمة

 حفظ المالد الشريعة الإسلامية في صمق :خامسالفرع ال

، ضمن الحدود المباحة والمشروعة، نزعة التملك نظرة احترام وتقدير الى الإسلاملقد نظر 

لصاحبه  المال ملكاً الإسلام، فاعتبر والآخرةحتى تستقيم الحياة ويتحقق للانسان الخير في الدنيا 

، وحرم ومتقوماً اًمعصوم يكون هذا المال محترم شرعاً أن، بشرط عليه تداءالاع لأحدلا يجوز 

 ضرورياتضرورة من  المال الإسلام، كما اعتبر كل طريق غير مشروعة لتملك المال الإسلام

  :الآتيالنحو  من ناحية العدم على أو، يجب حفظه سواء من ناحية الوجود 5)(الإنسانيةالحياة 

  :ولقد تجلى الحفظ في هذا الجانب في عدة وجوه منها ،ة الوجودن ناحيم الحفظ - ولاًأ

ا جَعَلَكُم ٱءامِنوُاْ بِ { :تعالى االله قال :المال مال االله استخلف فيه عباده .1 ِ وَرَسُولهِِ وَأنَفقِوُاْ مِمَّ َّ

سْتخَْلفَِينَ  نه، وأن سبحا دليل على أن أصل الملك هللالآية في هذه ": )7(القرطبي يقول، )6(}مُّ

                                                            
 .3/467 ،تفسير القرآن العظيم :رابن كثي )1
  .32الآية الكريمة رقمالإسراء،  سورة )2
  .2، الآية الكريمة رقمالنور سورة )3
  .23، الآية الكريمة رقمة االنوسور )4
  .2/10، الموافقات: الشاطبي )5
  .7الكريمة رقم ة، الآيالحديد سورة )6
ندلسي أبـو عبـد االله القرطبـي، مـن كبـار      هو محمد بن احمد بن ابي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكي الأ )7

مصـنف  : المصنفات والمؤلفات منها نمصر، له العديد مالمفسرين، عرف بتبحره في العلم وسعة اطلاعه، استقر في 

، توفي رحمـه االله تعـالى   والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، الجامع لأحكام القرآنالمسمى  ،التفسير المشهور
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  .)1("العبد ليس له إلا التصرف الذي يرضي االله فيثيبه على ذلك بالجنة

ھُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لكَُمُ ٱلأرَْضَ ذَلوُلاً فٱَمْشُواْ فىِ مَناَكِبھَِا وَكُلوُاْ { :تعالى االله قال :الحث على الكسب .2

وكلوا من رزق االله الذي أخرجه : "الىرحمه االله تعقال ابن جرير )2(}لنُّشُورُ ٱمِن رّزْقهِِ وَإلِيَْهِ 

  .)3("لكم من مناكب الأرض

 :قال تعالى ،واجتناب الكسب الحرام ،كسب الرزق والمال الحلال لتزام السعي المشروع فيا .3

ِ إنِ كُنتمُْ إيَِّاهُ { َّ كُمْ وَٱشْكُرُواْ  ٰـ   .)4(}تعَْبدُُونَ  يٰأيَُّھَا ٱلَّذِينَ ءامَنوُاْ كُلوُاْ مِن طيَبّاَتِ مَا رَزَقْنَ

قال النبي صلى االله عليه  :لقا ،عنه رضي االله)5(المغيرة بن شعبةعن  :تحريم إضاعة المال .4

 ،وقال ،ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل ،إن االله حرم عليكم عقوق الأمهات{ :وسلم

عة المال فهو إضا اوأم": رحمه االله تعالى النوويقال  ،)6(}وإضاعة المال ،وكثرة السؤال

واالله لا يحب  ،فسادإوتعريضه للتلف، وسبب النهي أنه  صرفه في غير وجوهه الشرعية

  .)7("المفسدين، ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس

   :اوله أمثلة كثيرة منه ،اأداء الحقوق لأهله .5

تُ للِْفقُرََا{ :قال تعالى، أداء الزكاة .أ ٰـ دَقَ مِلِينَ عَليَْھَاإنَِّمَا ٱلصَّ ٰـ كِينِ وَٱلْعَ ٰـ   .)8(}ء وَٱلْمَسَ

                                                                                                                                                                              
مج، الطبعة الأولـى،  1، تحقيق علي محمد عمر،طبقات المفسرينعبد الرحمن بن ابي بكر، : السيوطي(، هـ671سنة

  ) .هـ1396القاهرة،  :ة وهبةمكتب
الجامع هـ، 671ت ،محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكي الأندلسي أبو عبد االله: القرطبي )1

  .هـ1372ثانية، دار الشعب،لقاهرة، ، تحقيق البردوني، الطبعة ال17/238، لأحكام القرآن
  .15الكريمة رقم ة، الآيالملك سورة )2
بيروت، : ، دار الفكر ط. ، د29/7، تفسير الطبريهـ، 310ت ،أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد: بريالط )3

  .هـ1405
  .172، الآية الكريمة رقم ةالبقر سورة )4
هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أبو عبد االله، أحد دهاة العرب وقادتهم، صحابي، يقال له مغيـرة   )5

ونهاونـد، والقادسـية،    ،الحديبية، واليمامة، وفتوح الشامرأي، ولد في الطائف، أسلم في السنة الخامسة للهجرة، شهد ال

وغيرهما، ولاه عمر بن الخطاب على البصرة، لما حدثت الفتنة بين علي بن ابي طالب، ومعاوية بـن أبـي سـفيان،    

حـديثا فـي   136، وللمغيرة هـ119ن مات سنةأيزل فيها الى اعتزلها وحضر مع الحكمين ثم ولاه معاوية الكوفة فلم 

 . )7/277، الاعلام :الزركلي( ، هو أول من وضع ديوان البصرة كما أنه ،كتب الحديث
  .2/848، 2277حديث رقمن ينهى عن إضاعة المال، باب م الاستقراض،كتاب   ،صحيح البخاري :البخاري )6
  .12/11 ،شرح النووي على صحيح مسلم: النووي )7
  .60الكريمة رقم ة، الآيالتوبة سورة )8
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من تأخيره وجعله ظالما  جاء الشرع بتحذير القادر على أداء الدين ،أداء الديون لأصحابها .ب

  .بالتأخير

على  فالواجب ،)1(يؤخذ من الأرض ولا يعرف له مالك الذي هي المالواللقطة  ،اللقطةرد  .ج

اء الذي حفظ فيه من كيس ونحوه، وكذا العلامات التي يتميز بها، ويعرف الوع ،أن يعرفه هواجد

المساجد  كالأسواق وأبواب ،ويحفظ هذا المال عنده سنة كاملة يعرف به في المجامع العامة

 .)2(تاما أداه إليه اوذكر وصفهفإن جاء من يدعيها  ،ونحوها

  -:سبيل المثالتجلى في عدة وجوه منها على يو: من ناحية العدمالحفظ  -ثانياً

ماً ٱوَلاَ تؤُْتوُاْ {: قال تعالى ،حماية الأموال من السفهاء .1 ٰـ ُ لكَُمْ قِيَ َّ فھََاء أمَْوٰلكَُمُ ٱلَّتىِ جَعَلَ ٱ لسُّ

عْرُوفاً  ينهى " :رحمه االله تعالى رقال ابن كثي )3(}وَٱرْزُقوُھُمْ فيِھَا وَٱكْسُوھُمْ وَقوُلوُاْ لھَُمْ قوَْلاً مَّ

تقوم  :أي ،وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها للناس قياماًسبحانه 

 .)4("من التجارات وغيرها بها معايشهم

صلى االله عليه  سمعت رسول االله :قال بن العاص عن عبد االله بن عمرو ،الدفاع عن المال .2

فيه جواز قتل ": االله تعالىرحمه  قال النووي، )5(}من قتل دون ماله فهو شهيد{ :يقول وسلم

  .)6("القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلاً أو كثيراً

لَّذِينَ ءامَنوُاْ إذَِا تدََاينَتمُ بدَِيْنٍ إلِىَ أجََلٍ ٱيٰأيَُّھَا { :قال تعالى ،شهاد عليهاتوثيق الديون والإ .3

سَمًّى فٱَكْتبُوُهُ  هذا إرشاد منه تعالى  ،)7(}واْ شَھِيدَيْنِ مّن رّجَالكُِموَٱسْتشَْھِدُ { تعالى إلى قوله}مُّ

                                                            
 رط، دار الفك. ، تحقيق محمد رضوان الداية، د625مج، ص1، التعاريفهـ، 1031محمد عبد الرؤوف، ت: المناوي )1

  .هـ1410بيروت، : المعاصر
عدني، الطبعة الأولى، ، تحقيق مسعد عبد الحميد الس1/323مج، 2، جواهر العقودمحمد بن احمد المنهاجي، : الأسيوطي )2

  .هـ1417بيروت، : دار الكتب العلمية
  .5، الآية الكريمة رقمءالنسا سورة )3
  .1/453 ،تفسير القرآن العظيم :رابن كثي )4
  .2/877، 2348ن قاتل دون ماله، حديث رقمباب م المظالم،كتاب  ، صحيح البخاري :البخاري )5
 .2/165، شرح النووي على صحيح مسلم: النووي )6
  .282، الآية الكريمة رقمةالبقر سورة )7
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 .لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها

   وَلاَ تأَكُْلوُاْ أمَْوَالكَُم بيَْنكَُم بِالْباَطِلِ { :يقول االله تعالى ،عدي على المالم الإسلام كل وجوه الترّح. 4

نْ أمَْوَالِ النَّاسِ باِلِإثْمِ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ  امِ لِتأَكُْلوُاْ فرَِيقاً مِّ   .)1(}وَتدُْلوُاْ بِھَا إلِىَ الْحُكَّ

ارِقُ { :تعالى االله قال ،الحرابةأوعلى الجناية على الأموال بالسرقة  شرع العقوبة .5 وَالسَّ

ارِقةَُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِيھَُمَا  نَ اللهِّ وَاللهُّ عَزِيزٌ وَالسَّ إنَِّمَا {:وقال تعالى، )2(}حَكِيمٌ  جَزَاء بِمَا كَسَباَ نكََالاً مِّ

قطََّعَ أيَْدِيھِمْ جَزَاء الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللهَّ وَرَسُولهَُ وَيسَْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فسََاداً أنَ يقُتََّلوُاْ أوَْ يصَُلَّبوُاْ أوَْ تُ 

نْياَ وَلھَُمْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ وَأرَْجُلھُُم مِّ  نْ خِلافٍ أوَْ ينُفوَْاْ مِنَ الأرَْضِ ذَلكَِ لھَُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

  .)3(}عَظِيمٌ 

ع شرعي ، هو دفاواجب عنهاهذا وتجدر الإشارة إلى أن حماية هذه الضروريات والدفاع ال

لأنه يمس نظام الجماعة  ؛عامذي يعتبر من الدفاع الشرعي الال خاص باستثناء حماية الدين

ان شاء  ا سأتناوله في فصول هذا البحثوهذا م ومبادئها، وهو واجب على المدافع، حماية لدينه

  .االله تعالى

                                                            
  .188، الآية الكريمة رقمةالبقر سورة )1
 .38الآية الكريمة رقم ،المائدة سورة )2
  .33، الآية الكريمة رقمالمائدة سورة )3
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  المبحث الثاني

  الجريمة مكافحة في الإسلام منهج

 ض،الأر في والفساد الجريمة ثمرة الأخيران وهذان والخوف الفزع يقابلان والاطمئنان الأمن إن

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ إيِمَانھَُم { :قال حيث ،نالإيما تحقق الابعد يكون لا الأمن نَّأب االله وعدنا ولقد

ھْتدَُونَ   لذهاب  نتيجة نوكي خوف من رافقهايوما الجريمة نإف ،)1(}بظِلُْمٍ أوُْلـَئكَِ لھَُمُ الأمَْنُ وَھُم مُّ

  خالقهم هدى عن ابتعاد من اليوم الناس عليه لما حتمية ةإلا نتيج ذلك وما  ر،الكف محله فحل ، الإيمان

 في آلياته أن على قاطع دليل المجتمع في الإسلام أحدثه الذي الانقلابوة، الوضعي القوانين وتحكيم

 وأصبح قل،أ وبثمن بفعالية مكافحتها على الأقدر المنهج نهإف لذلك جدا، ناجحة كانت الجريمة مكافحة

 عجز بعد خصوصاً التنفيذ موضع يوضع أن ينبغي الذي ،الواجب قبيل من المنهج هذا عن الكشف

 أسلوبين على يقوم ،الجريمة مكافحة في الإسلام منهج وعليه فإن ،لمكافحتها وضعت التي المناهج

  :رئيسين

 إلى يصل أن إلى الجاني نفس من متدرج بشكل الأسلوب هذا يمتد ،الوقائي لأسلوبا: ولالأ الأسلوب

 هذه تلخصها التي والإصلاح التغيير في تعالى االله نة لسمتثالاًا وهذا ،منطقي تسلسل وفق كله مجتمعال

 على المنهج هذا ويقوم ،)2(}إنَِّ اللهَّ لاَ يغَُيِّرُ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى يغَُيِّرُواْ مَا بأِنَْفسُِھِمْ { ،الكريمة الآية

 : الآتية المراحل

 عن الداخل من النفوس تغيير هو ،الإسلام به جاء ما  أول إن  :)التهذيب النفسي(الذاتي الإصلاح .أ

وبينهما  بين والحرام بين الحلال{ ،الشريف الحديث في جاء كما والحجة  والبرهان ع الإقنا طريق

 في وقع ومن ،وعرضه لدينه استبرأ الشبهات اتقى فمن ،الناس من كثير يعلمها لا مشتبهات

 حمى ملك لكل  نإو ألا ،يواقعه أن أوشك الحمى حول يرعى كراع ،الحرام في وقع هاتالشب

 و ،كله الجسد صلح صلحت إذا مضغة الجسد في نإو ألا ،محارمه أرضه في االله حمى نإو   ألا

                                                            
  .82رقم، الآية الكريمة الأنعامسورة  )1
  .11، الاية الكريمة رقمالرعدسورة  )2
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 دوره لٍولك أركان ستة على الإسلام في الإيمان يقومو، )1(}القلب ألا وهي،كله الجسد فسد فسدت إذا

 في مراقب أنه يشعر ،والبصر كالسمع ،صفات من وماله باالله الفرد يؤمن فعندما الفرد على تأثيرال في

 الغفلة عليهم يجوز الذين الغير رقابة من بكثير أهم هي ،ذاتية رقابة عنده تتولد ومكان زمان كل

 إلى ذلك يدفعه وأفعاله أقواله يسجلون وأنهم  ووظائفهم وخصائصهم بالملائكة يؤمن وعندما ،نوالنسيا

 يدفعه ، وعقاب حساب من ومافيه الآخر باليوم يؤمن وعندما الجرائم، ومنها عليه يسجل قد ما اجتناب

 هنواع العبادات وحسن ترتيبها وتنويعها يدرك هذأالمتأمل في و ،يحاسب قد ما  اجتناب إلى

 على المحافظة إلى تؤديو ،وأوله الإسلام في المفروضة لعباداتمن أهم امثلاً ةفالصلا ،الحقيقة

لَاةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاء وَ {:قال االله تعالى، )2(وتربية الضمير النفس تهذيب لَاةَ إِنَّ الصَّ أقَمِِ الصَّ

 :تعالى االله لقا ،النفس تهذيب في الكبير الأثر لها روحية مدرسة يعتبر  الصيام إن كما، )3(}وَالْمُنكَرِ 

ياَمُ كَمَا كُتِبَ عَلىَ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آ{  .)4(}مَنوُاْ كُتبَِ عَليَْكُمُ الصِّ

قكَُم مِّن نَّفْسٍ ھُوَ الَّذِي خَلَ {: تعالى قال، الأسرة تكوين أساس هما الأبوان :الأسرة  واجب .ب

تْ بِهِ حَِ◌عَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا ليِسَْكُنَ إلِيَْ حدة واوَ  ً فمََرَّ اھَا حَمَلتَْ حَمْلاً خَفيِفا ا تغََشَّ  واهتمام ،)5(}ھَا فلَمََّ

 المؤمنات غير من الزواج الإسلام حرم ولذلك ،الزوجة اختيار وقت من  أيبد الجانب بهذا الإسلام

أنَفسَُكُمْ وَأھَْليِكُمْ ناَراً ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا قوُا {: لى تعا االله قال، منهن الدين ذوات اختيار إلى ودعا

َ مَا أمََرَھُمْ  وَيفَْعَلوُنَ مَا  وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَليَْھَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يعَْصُونَ اللهَّ

 ولقد ،وأخلاقه الدين تكاليف علىم حمله في تباعها ب يج  الذي  المنهاج أعطاهم كما، )6(}يؤُْمَرُون

  ذلك بعد  المسلمون أنشأ وقد  التابعين زمن  في الإجرام نسبة  فانخفضت أكلها التربية هذه تتأ

   .)7(المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  وهي، المحتسب  ووظيفة والمحتسب بالحسبة  مايعرف

                                                            
  . 1/28، 52استبرأ لدينه، حديث رقم كتاب الإيمان، باب فضل من، صحيح البخاري: البخاري )1
عمـان،   :ط، مؤسسـة الـوراق  . د ،17، 16 ،15ص، فقه العقوبـات حمودة، محمود محمد،  ،محمد مطلق: عساف )2

  . هـ1420
  .45، الآية الكريمة رقمالعنكبوتسورة  )3
  .183، الآية الكريمة رقمالبقرةسورة  )4
  .189ية الكريمة رقم، الآالأعرافسورة ) 5
 . 6، الآية الكريمة رقمالتحريمسورة  )6
  .ط.، د1، صالحسبةهـ، 728أحمد عبد الحليم الحراني ابو العباس، ت: ابن تيمية )7
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 كان فإذا ،لفردا وتوجيه رعاية مهمة منأ لايتجز جزء عاقلةال :)1()العاقلة( الكبيرة الأسرة واجب .ج

 هيأ قد تعالى االله نإف ،الأبناء وتوجيه التربية في خلل ذلك بسبب وحصل أحدهما أوفقد فقدا قد الأبوان

 لمراقبة مدعوون أبيه جهة من الشخص أقارب أن ذلك ومفاد ،يرعاه من حكمته بمقتضى الفرد لذلك

 في التعاون الى بهم يؤدي وهذا ،للتعويض مضطرين يوما أنفسهم يجدون لا حتى اًبعض بعضهم أبناء

  .)2(الحديثة التشريعات في نظير له لايوجد العاقلة وموضوع التربية

 يقضي الإنسان نلأ ؛كبيرة مهمة والأصدقاء والرفاق للجيران أن لاشك :والرفاق الجيران واجب .د

 قبل واختياره ارالج رعاية على حث الإسلام  بأن نجد لذلك ، والرفاق والأصدقاء الجيران بين حياته

 ومن ، )3(}سيورثه نهأ ظننت حتى بالجار يوصيني جبريل مازال{ :وسلم عليه االله صلى قال، كذل

 فيما المسؤولية من جزء أقاربه أو الجاني جيران لمّح الإسلام نلأ ؛وتتلاشى الجريمة تضمحل هنا

 وهذا والتفقد، والمراقبة ةالحيط في التضامن إلى يؤدي هذا أن شك ولا ،أرضهم على جرائم من يرتكب

 بما الشهادة في التثبت إلى يدعو فإنه ذاته الوقت وفي خاصة، القتل جريمة ارتكاب الجاني على يعسر

  .)4(المتهم حق في الخطأ من الأمان يكفل

 ذلـك  فـي  بمـا  عموماً الإصلاح في كله المجتمع الإسلامية الشريعة أشركت : المجتمع واجب .هـ

 أفرادهـا،  مـع  الأسرة أو نفسه مع الفرد عنه يعجز الذي الدور بذلك المجتمع ليؤدي الجريمة، مكافحة

 أولياء فيه أن كما والعبادات، بالإيمان ينتفعون لا الذين والضمائر النفوس ضعاف من يخلو لا فالمجتمع

 الإسـلام  يريده الذي والمجتمع  الجريمة، إلى المؤدية المزالق يقيهم بما وتنشئتهم أبنائهم لتربية مهملين

 دعت ولذلك معلناً، بيّناً الخير فيه ويكون الشر فيه يظهر لا فاضل، عام رأي فيه يسود الذي المجتمع هو

 رأى إن ، السقيم عن مسؤولاً البريء الإسلام واعتبر المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر إلى الشريعة

 مـن  الخير إلى ودعوته وهدايته بلسانه مهوِّيق وأن يفعل، أن فعليه تقويمه على قادراً وكان اعوجاجاً فيه

 وقد، )5(طاقته حسب كل المجتمع، أفراد كل على المنكر تغيير الإسلام أوجب وقد غلظة، ولا عنف غير

                                                            
 .ط، دار الفكر.، د6/322، الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة،: الزحيلي(، في القتل شبه العمد الدية  تتحمل التي  هيو )1
  .  هـ1409 ،بيروت :، الطبعة الثالثة، دار الفكر6/322الفقه الإسلامي وأدلته،  ،وهبة: الزحيلي )2
  .5/2239، 5668ءة بالجار، حديث رقم، كتاب الأدب، باب الوصاالبخاري صحيح: البخاري) 3
  .ت.د ،لبنان :بيروت، العربي الفكر دارط، .د ،25، صالجريمة والعقوبة في الفقه الاسلاميمد، مح : زهرة أبو )4
  . 25ص ،الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي : زهرة أبو )5
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 لكـل  العام الأمر بهذا الإسلام يكتف ولم الإيمان، وهي الكبرى المسلم بحقيقة الواجب هذا الإسلام ربط

 قولـه  بـنص  وذلك المنكر، عن والنهي بالمعروف بالأمر مكلفة جماعة إنشاءب القرآن أمر بل  الناس،

تكَُن{ :تعالى نكُمْ  وَلْ ةٌ  مِّ دْعُونَ  أمَُّ ى يَ رِ  إلَِ أمُْرُونَ  الْخَيْ الْمَعْرُوفِ  وَيَ وْنَ  بِ رِ  عَنِ  وَينَْھَ ـئكَِ  الْمُنكَ مُ  وَأوُْلَ  ھُ

ونَ   هـي  المحتسـب  ووظيفة والمحتسب، بالحسبة رفيع ما ذلك بعد المسلمون أنشأ وقد ،)1( }الْمُفْلحُِ

  .)2(المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر

 هو التشريع إن بل الجريمة، على القضاء في قصوى أهمية التشريعي للدور  :التشريعي الدور .و

 شريعة وتصير القوي فيهم الضعيف يتبع كالبهائم الناس يصير بدونه التكليف، مناط وهو الأمر رأس

 وضعته عما هنا وأتحدث ء، الأهوا أصحاب من أتباعها ويصير الحق، فيضيع الغالبة، هي الغاب

 بعض الإسلام حرم حيث3) (الذرائع سد عليه يطلق ما هو وذلك الجريمة، وقوع لمنع النصوص

 إلى ذلك يؤدي لئلا الكافرين سب عن النهي :لمث جرائم من إليه تفضي لما وإنما لذاتها لا السلوكيات

  الإيذاء إلى ذريعة لأنها ؛بالسلاح أخيه على الرجل إشارة عن النهي ذلك ومثال ، وجل عز  لخالقا سب

  .)4(عليها ومشجعلها معين ذلك لأن ،الفتنة وقت في السلاح بيع عن نهى قد الإسلام أن كما

  :العلاجي الأسلوب  :الثاني الأسلوب

 يناسبه بما خطأ كل بعلاج الإسلام جاء ذلكول والخطأ، والزلل للخلل معرضاً بشراً الإنسان يبقى

 الأسلوب يأتي ولذلك، حيارى الناس يبقى لا وحتى الفوضى تعم لا حتى الأمثل، الحل له ويضع

 ولا فيه غموض فلا الإسلامية، الشريعة في المعالم واضح الأسلوب وهذا الجريمة، وقوع بعد العلاجي

 والصلح كالدية وبدائله العقاب الأسلوب هذا ويتضمن ة،الجريم تكرار منع منه والهدف بشأنه، اختلاف

                                                            
  .104رقم ، الآية الكريمةآل عمرانسورة  )1
 .1، صالحسبة: ابن تيمية )2
لسـان  : ابن منظور(، ، أي توسل والجمع الذرائعوقد تذرع فلان بذريعةالوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء،  لغةوهي  )3

هي الموصل إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة ، مثل النظـر إلـى عـورة     :حوفي الاصـطلا ، 8/96، العرب

وكذا الموصل إلـى الشـيء المشـروع     ،فالمنع من النظر يسمى سد الذريعة الأجنبية ، فانه يوصل إلى مفسدة الزنا

الحج إلى بيت  المشتمل على مصلحة كالسعي إلى بيت االله الحرام، فهو أمر مشروع يوصل إلى أمر مشروع آخر وهو

    .)م1965الطبعة الأولى، دار المعارف،  ،333، صأصول الفقهأبو العينين بدران، : بدران( ،االله
  .2/360، الموافقات :الشاطبي )4
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   )1(الكفارة إلى بالإضافة والعفو

 القوانين في عنه الإسلام في يمتاز و، العقاب شرعية حول جميعاً المسلمين بين خلاف لا :العقـاب .1

 ما لمميزاتا هذه ومن الجريمة، مكافحة في الفعال دوره له منها كل مميزات، بعدة الحديثة الوضعية

  يأتي

والعدل يقتضي أن من أجرم يعاقب، وفي هذا رحمة عامة  والرحمة، العدل بين جمع أنه .أ

بالمجتمع كله، كما أنه أبقى هامشاً للرحمة الخاصة ولكنها في إطار العدل، وذلك حين 

، ورغب في العفو، أو التصالح معه أو العفو عنه، المجني عليه أو وليه بعقاب المجرم  خير

فَمَنْ عُفيَِ لهَُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ فاَتِّباَعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأدََاء إلِيَْهِ بإِحِْسَانٍ ذَلِكَ تخَْفِيفٌ مِّن {:قال تعالى

بِّكُمْ وَرَحْمَةٌ    .)2(}رَّ

 كل أن إذ ووضيع، شريف بين ولا ومحكوم، حاكم بين الإسلامية الشريعة في العقوبات تفرق لا كما . ب

 المساواة هذه مثل نجد ولا فيها، إنسان وأضعف الدولة رئيس بين فرق لا سواء، العقاب أمام الناس

 يسمى ما تحت مقنناً أمراً أصبح المسؤولين بعض تمييز إن بل ،الحديثة العقابية القوانين في

   .)3(الإجرام إلى تدفع أن الحصانة هذه شأن ومن برلمانية، أو ديبلوماسية كانت سواء بالحصانة،

 جداً ضروريان العنصران وهذان وليه، أو عليه المجني خاطر ويجبر الردع يحقق بأنه يمتاز كما . ج

 إلى العودة عن تصرفه معين مجرم على توقع عندما العقوبة أن به ويقصد الردع فأما العقاب، في

 ،العام الردع هو وهذا مثلها، فعل عن غيره تصرف كما  الخاص، الردع هو وهذا الجريمة، هذه

 يده، وتقطع مثلاً يسرق فالذي الخاصية، هذه بوضوح يلاحظ  الشرعية العقوبات في يتأمل والذي

 ونفس فيتحاشونها، السرقة بعقاب غيره وتذكر هو تذكره بحيث رادع أكبر المقطوعة يده مظهر فإن

 مِّنَ  طاَئفَِةٌ  ذَابھَُمَاعَ  وَلْيشَْھَدْ { :تعالى قوله في جيداً الردع ويفهم الزنا، عقوبة عن يقال الشيء

 عليهم، وقع ما جراء ويواسيهم  الأولياء، يرضي ما شيء عمل به فيقصد الجبر وأما ،)4( }الْمُؤْمِنيِنَ 
                                                            

  .1/384، الإسلامي الجنائي التشريع: عودة )1
 .178، الآية الكريمة رقمالبقرةسورة  )2
  .1/385، الإسلامي الجنائي التشريع: عودة )3
  .2، الآية الكريمة رقمالنورسورة  )4
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 بعض يمنع كما العود، من المجرم يمنع قد الردع أن ذلك الردع، أهمية من وأبلغ أوسع أهمية وله

 قبل من أخرى  جرائم  وقوع إلى بالتأكيد  يؤدي  فإنه  عاير  لم إذا فإنه الجبر أما الجريمة، من الناس

والرجم  كالقطعوكما يتحقق الزجر بالعقوبات البدنية  ،)1(خصومهم أو عليه المجني أولياء

ائم التي تعذر فيها تطبيق ، يتحقق أيضاً مع الجبر حين العقاب بالدية في الجرروالتعزي

   ،للمعني بالضرر شخصياً ولم يمنحه للحكام، وحتى حق العفو الذي منحه الإسلام القصاص

ؤْمِنةٍَ وَدِيةٌَ وَ ..{ :في الكفارة قوله تعالى الأصل: الكفارة. 2 ً فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مُّ مَن قتَلََ مُؤْمِناً خَطئَا

قوُاْ  دَّ سَلَّمَةٌ إلِىَ أھَْلهِِ إلِاَّ أنَ يصََّ نَ اللهِّ فمََن لَّمْ يجَِدْ فصَِياَمُ شَھْرَيْنِ مُ ....مُّ   .)2(}تتَاَبِعَيْنِ توَْبةًَ مِّ

ووسائل  ،في القضاء على الجريمة والمجرمين ن العقوبات الشرعية أدوات فعالةوالخلاصة إ

بدليل الفارق الواضح والواقع الأليم في  ،واستئصال نزعة الإجرام ،بناءة نفاذة في نشر الأمن

يث تزداد نسبة الجريمة ح ،وبريطانيا ،يكاكأمر ،حسب زعمهم الباطل اًأرقى دول العالم تحضر

حكم أمما لا يردع المجرمين غير الحكم بشرع االله  ،على الأشخاص والأموال والاعتداء

  .)3(عدل القضاةأالحاكمين و

                                                            
  .63، صالعام الجنائي القانون في الوجيز : رحماني منصور )1
   .92، الآية الكريمة رقمءالنسا سورة )2
  .هـ1409، الطبعة الثالثة، دار الفكر، 9/706، وأدلته الإسلامي الفقه وهبة،: يالزحيل )3
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  المبحث الثالث

  مدى تميز النظام الجنائي عن غيره من الأنظمة الوضعية

  :فاً أساسياً من عدة وجوهتلاتختلف التشريعات الجنائية عن القوانين الوضعية اخ

لإسلامي عـن بـاقي   يتميز التشريع الجنائي ا :)قيامه على أساس الدين والأخلاق(الربانية  -1

 اللهِ  نَ مِ نُ سَحْ أَ  نْ مَوَ  اللهِ  ةَ غَ بْ صِ{ :النظم القانونية، بأنه رباني المصدر، مصداقا لقوله تعـالى 

ـغَ بْ صِ  ويختلف عنهـا   ،والسنة النبوية الكريم القرآن بأن مصدره الوحي المتمثل فيو ،)1(}ةً ـــ

وهي العمـل علـى حفـظ     ،فليس للقانون الوضعي إلا غاية نفعية ،في تأثره بقواعد الأخلاق

 ـوالملإسلامي يحرص على رعاية الفضيلة النظام واستقرار المجتمع بينما النظام الجنائي ا ل ث

والمجتمع الفرد صلاح  ق مع التعامل تحققلأنه إذا تآزر الدين والخل ؛العليا والأخلاق القويمة

، أمـا  وطاعة اًشد احترامأو أكثر امتثالاًثم إن التأثر بالدين يجعل النظام الجنائي  ،وسعادتهما

  .)2(القوانين الوضعية فيكثر الإفلات من سلطانها

رتفـاع  والإ قواعد التشريع الجنائي الإسلامي تمتاز بالدوام؛ أي بالثبات، والمرونة، والسمو، -2

والعموم والاستقرار، فنصوصها لاتقبل التغيير والتبديل والتعديل، مهما مرت مـن الأعـوام   

 القـانون  أمـا  وطالت الأزمان، وهي مع ذلك تظل حافظة لصلاحيتها في كل زمان ومكان،

، فهـي  وسـد حاجاتهـا  تضعها الجماعة لتنظيم شؤونها  عبارة عن قواعد مؤقتةفهو الوضعي

التـي تصـنع   ، ومؤقتة تتفق مع حال الجماعة المؤقتـة  تخلفة عن الجماعةقواعد متأخرة وم

  .القانون وتلونه بعاداتها وتقاليدها وتاريخها

                                                            
  .138، الآية الكريمة رقمالبقرة سورة )1
: الناصوري، عـز الـدين؛ الشـواربي، عبـد الحميـد     ، وانظر بتصرف 19-1/18، الفقه الإسلامي وأدلته: حيليالز )2

  .، جلال حزى وشركاه، الاسكندرية، منشأة المعارف7، صتالمسؤولية الجنائية في قانون العقوبا
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وذلـك   ؛يتميز التشريع الجنائي الإسلامي عن غيره من القوانين الوضعية بالكمـال  :الكمال -3

كمـا امتازالتشـريع    ,)1(اشتماله على أحدث النظرياتوب ،حتاجه من قواعديكل ما  الهاستكمب

وذلك حرصاً منه على حفظ الحقوق وعدم ضياعها،  الجنائي الإسلامي بإقراره لنظام التعزير،

والذي يعالج جرائم الحدود والقصاص التي لا  فكان لابد من الإقرار لهذا النظام من العقوبات،

 سـلامية لإا الشريعة جرتوعليه فقد  ،تكتمل شروطها، حتى لايفلت أحد من العقاب والجزاء

بينما اكتفت بتقريـر مجموعـة مـن     ،على عدم تحديد عقوبة تعزيرية لكل جريمة بمفردها

يختار العقوبة التي تلائم ظروف الجريمـة   أن، وتركت للقاضي العقوبات للجرائم التعزيرية

  .)2(المجرمظروف و

، متساوون في هماوون على اختلاف شعوبهم وقبائلالمسلمون جميعا في الشريعة متس :العدالة -4

الحـاكم   بيناواة تامة وإنما مس ،والمسؤوليات فلا قيود ولا استثناءات، الحقوق وفي الواجبات

وحتى غير المسلمين من رعايا الدولة الإسلامية هـم   ،، والرؤساء والمرؤوسينوالمحكومين

 قـوق االله حماية لح في الحدود ةالعفو والشفاعتشريع سواء، لذلك لا يجوز والمسلمون أمام ال

، يجسد )3(و تضييع لهيبة القانون ،الآخرين قهدر لحقولما في ذلك من و، وحقوق العباد تعالى

أهمتهم المرأة المخزومية التـي   اًقريش أن عنها،تعالى  هذا ما روته السيدة عائشة رضي االله

حـب   رئ عليه إلا أسـامة ومن يجتم رسول االله صلى االله عليه وسلم لِّن يكم :فقالوا ،سرقت

فقـال   ،االله لرسـو  )4(بن زيد رضي االله عنهما أسامةفكلم  !؟صلى االله عليه وسلمرسول االله 

يا أيها الناس إنما : ثم قام فخطب قال !أتشفع في حد من حدود االله ؟{: صلى االله عليه وسلم

                                                            
 ة الجنائية في قانون العقوباتالمسؤولي: الناصوري، الشواربي ، وانظر24-1/17، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة )1

  .8 -7صوالاجراءات الجنائية، 
  .231ص، فقه العقوبات: عساف، حمودة )2
  .9/693، الفقه الإسلامي: الزحيلي )3
صـلى االله  هو أسامة بن زيد بن حارثة، من كنانة عوف، صحابي جليل، ولد بمكة ونشأ على الاسلام وكان رسول االله ) 4

ه رسول االله قبل أن يبلغ العشرين من عمره على جيش فيه اجر مع النبي إلى المدينة، وأمَّر، هيحبه حباً جماعليه وسلم 

عنهما، أقام في المدينة في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان، له في كتب  لصديق وعمر بن الخطاب رضي االلهأبو بكر ا

 .)1/291، الاعلام: الزركلي( ،الحديث مائة وثمان وعشرون حديثا
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، وإذا سـرق الضـعيف فـيهم    أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوهضل من كان قبلكم 

  .)1(}هايه الحد، وأيم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدأقاموا عل

للسقوط بالعفو هو مزيـة فريـدة للتشـريع     إن جعل القصاص قابلاً :التحريض على العفو -5

منها بحفـظ  تحقق الغرض ويت تنفيذ هذه العقوبة  الخطيرة إذ به يقلص من حالا ،الإسلامي

كما أن العفو عـن القصـاص    اد والضغائن من النفوس،ورفع الأحق، ومنع الثأر حق الحياة

ارَةٌ { :تيفاء القصاص بدليل قوله تعالىأفضل من اس وَ كَفَّ هِ فھَُ دَّقَ بِ ن تصََ وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ فمََ

  . )2(}أوُْلـَئكَِ ھُمُ الظَّالمُِونَ لَّهُ وَمَن لَّمْ يحَْكُم بمَِا أنزَلَ اللهُّ فَ 

يمتاز النظام الجنائي في الإسـلام بأنـه يحقـق     :ه وحماية حقوقهاء غيظ المجني عليشف  -6

، فأما في العقاب العنصران ضروريان جداً ، وهذانويجبر خاطر المجني عليه أو وليه الردع

الردع ويقصد به أن العقوبة عندما توقع على مجرم معين تصرفه عـن العـودة إلـى هـذه     

ودليل  ،انون الوضعي فلا يعطي هذه الخاصيةأما الق لجريمة  وتصرف غيره عن فعل مثلها،ا

وأما الجبر ويقصد به عمل العقوبة، لتفاهة  اًذلك كثرة العود في ارتكاب الجريمة الواحدة نظر

  . )3(، ويواسيهم جراء ما وقع عليهميء ما يرضي الأولياءش

حد أيؤخذ الشخصية فلا لتشريع الإسلامي مبدأ المسؤولية قرر ا :قيامه على مبدأ الشخصية -7

وَلاَ {الكريم ل إلا عن فعله ولايتحمل إلا نتيجة عمله وقد جاء في القرآنبجريرة غيره ولا يسأ

رَى  زِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْ ات التي تمس كيان الإنسان وهذا يقتضي خاصة في نطاق العقوب ،)4(}تَ

، ويظهـر حـرص   على الإنسان المتهم به بشكل قاط، التأكد من نسبة الفعل المحرم إووجوده

                                                            
 ،6406حـديث رقـم   ،اب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السـلطان ب ،كتاب الحدود، صحيح البخاري: لبخاريا )1

6/2491. 
  .45لكريمة رقم، الآية االمائدة سورة )2
  .699-698-9/693، الفقه الإسلامي: الزحيلي )3
  .164، الآية الكريمةرقمالأنعام سورة )4
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ضعه القواعد الدقيقـة  وو ،الإسلام على هذه الناحية من خلال عنايته الشديدة بمسائل الإثبات

  .)1(، وأجلى ما يبين هذا شدة الشريعة في إثبات جرائم الحدودالتي تنظمها

يتصف التشريع الجنائي الإسلامي بصفة غايـة فـي التقـدم وهـي      :اتصافه بالموضوعية -8

، فمن جهة أوضح الإسلام ضرورة أن يصون وعية وليست الشرعية الشكليةالموضالشرعية 

، ومن )الدين والنفس والعقل والعرض والمال( :، وهيالتشريع المقاصد الشرعية الضرورية

  .جهة أخرى أوضح أن العقوبة لا يجوز تقريرها إلا جلبا لمنفعة أو دفعا لمصلحة

تمتاز الشريعة بأنها تلقي في نفـس   :إليهادائمة وبة والدعوة اللتالشعور القوي بضرورة ا -9

بضرورة تطهير نفسه من  متدفقاً ، وإحساساًبمخاطر الجريمة أو المعصية قوياً الإنسان شعورا

 ،رضي االله تعالى عنها ، كما فعلت المرأة الغامدية)2(لى الإقرار بالجريمةإذنب  فيبادر آثار ال

رضي  بن مالك الاسلميصلى االله عليه وسلم، وماعزل حياة النبي حين اعترفت بالزنا في حا

   .)3(المعصيةثر أوالتطهر من  منهم بضرورة التوبة ورجم الكل إحساساًاالله تعالى عنه، 

يفترق النظام الجنائي الإسلامي عن القانون الوضعي  :صافه بالصفة الدينية حلا وحرمةتا -10

دنيـوي يبنـى    :أحدهما: لحرام فيهف بوجود فكرة الحلال وافي أن كل فعل أوتصرف يتص

  .على ظاهر الفعل او التصرف

  .)4( ، وان كان خفيا عن الآخرينوي يبنى على حقيقة الشيء والواقعحكم أخر :الثاني

 إبـراز لما في ذلك من  – الأحوالغلب أفي  –الستر عموما  مبدأقيام النظام الجنائي على  -11

كشـف   عـدا ما ،نفسـه  وإصلاح، للجاني نحو التوبةدفع  أو، الحقة الإسلاميةلطبيعة الحياة 

                                                            
    .1/568الإسلام، : حوى )1
  .9/690،691، 1/21، يالفقه الإسلام: حيليالز )2
، 2439سؤال المقر هل أحصنت، حديث رقـم اب ب ،كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة ،صحيح البخاري: البخاري )3

تحقيق محمـد فـؤاد عبـد     ،، صحيح مسلمهـ261ت ،مسلم بن الحجاج القشيري ابوعبد االله :مسلم وانظر، 6/2502

ط، دار إحيـاء التـراث   .د ،3/1322، 1695باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث رقـم  ،كتاب الحدودالباقي، 

   .بيروت: العربي
  .9/691 ،1/21، يالفقه الإسلام: الزحيلي )4
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يقول النبي صلى االله ، )1(للآخرين؛ وذلك زجرا وردعا دود لحكم تشريعية في حال تنفيذهاالح

  .)2(}ومن  ستر  مسلما ستره االله يوم القيامة{:عليه وسلم

عتـداء  قمة الإ، والتي تمثل خطر الجرائمأو لأهمالعقوبة  الإسلامالنظام الجنائي في  إقرار  -12

 أوبتطبيقها دون زيـادة   وأمر) جرائم الحدود والقصاص(: وهي ،على الضرورات الخمس

، قلـت فيـه الجـرائم    إذا إلا الأمانو الأمنيسود فيه  أنمجتمع  لأيلا يمكن  لأنه ؛نقصان

في رقابة من االله تعالى،  بأنه؛ لأن المسلم يستشعر دائما على التقوى والفضيلة أفرادهوتربى 

، وكـل  نه محاسب على الأفعال والنواياأو ،حرمة دم المسلم وماله وعرضه أيضاويستشعر 

، بعكس الحال في القوانين الوضـعية ، اية وحفظ حقوق الأفراد والجماعاتجل حمأذلك من 

، وهـم لا  حترام ما يحملهم على طاعتهـا ليست لها في نفوس من تطبق عليهم من الإ فإنها

الجرائم والإعتـداءات  ، وتعتبر كثرة خشون من الوقوع تحت طائلتهاما ي يطيعونها إلا بقدر

وعدم  ،وضعف الوازع الديني بين العبد وربه ،علامة دالة على انقطاع الصلة مافي مجتمع 

  .)3(استشعار رقابته

فـي   وحتى الآن لم تصل أي من القوانين الوضعية الحديثة إلى ما جاء في نظام العقوبـات 

  .لإسلاميالجنائي االتشريع 

                                                            
أسسـه العامـة فـي     – النظام الجنائيعبد الفتاح، : خضر ، وانظر166-165/ 1، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة )1

 .هـ1402ط، .، د48-37ه الإسلامي، قالاتجاهات المعاصرة والف
 ، وانظـر 2/862، 2310ديث رقـم ، كتاب المظالم، باب لايظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، حصحيح البخاري: البخاري )2

  ،4/1996 مج،5، 2580ديث رقمباب تحريم الظلم، ح، كتاب البر والصلة والآداب ،مسلم صحيح :مسلم
أسسـه العامـة فـي الاتجاهـات      –النظام الجنائي: خضر ، وانظر168-167/ 1، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة )3

  .هـ1402ط، .، د40-39، -لإسلاميالمعاصرة والفقه ا
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  الرابعالمبحث 

  في التشريع الجنائي الإسلاميعلة التجريم والعقاب 

  العلة لغة واصطلاحاً :لمطلب الأولا

من العلة التـي هـي    مأخوذ، م لما يتغير به حال الشيء بحصولهاسوهي  ،)1(السبب: لعلة لغةًا

  ،)2(المرض لىإحال عن الصحة  إذاعتل فلان ا ، ويقالبه تتأثرذات المريض ؛ لأن مرضال

 الظاهر المنضـبط  أو هي الوصف للمصلحة،هي ما شرع الحكم عنده تحقيقا : لعلة اصطلاحاًاو

  .)3(المعرف للحكم

  سبب التجريم وعلته: المطلب الثاني

 ،جريمة في نظر الإسلام هو مخالفـة أوامـر الـدين    الترك أو الأساس في اعتبار الفعل إن

، بل إن المحافظة عليها يعـد  تي أصلها ضرورات إنسانيةية الوالاعتداء على المقاصد الضرور

مـن خـلال اسـتقراء النصـوص     و ،ولا العقول ات العقلية، ولا تختلف فيها الأديانمن البديهي

مل علـى  توعاقب عليه يش ،فعل أو ترك، يتبين بصورة قاطعة أن ما حرمه الإسلام من الشرعية

 ،المساس بالضرورات والحاجيات والتحسينات والتي تتمثل في  ،أضرار محقة بالفرد والمجتمع

 .)4(وما يترتب على ذلك من فساد واختلال في المجتمع

ويراعـي   ،الصلاحية للأمة الإسلامية جمعـاء ينشد المنفعة و ،ن النظام الإسلامي نظام قويمإ

فـاً  يتخذ الإسلام ضده موق المساس به أووأي إخلال بهذا النظام  ،التنظيم في المجتمع الإسلامي

                                                            
  .8/87، مادة صول، لسان العرب: ابن منظور )1
ط، دار الكتب . د ،206، صإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولهـ، 1255محمد بن علي، ت: الشوكاني )2

  .255، صأصول الفقهبدران أبو العينين، : بدران ، وانظرلبنان: لعلمية، بيروتا
في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفيـة   تيسير التحرير على كتاب التحريرمحمد أمين الحنفي ، : أمير باد شاه )3

  . هـ1351، شركة ومكتبة البابي، مصر طبعة عام 3/302والشافعية لابن الهمام، 
، وانظـر أبـو   8، صالنظام الجنـائي : خضر ، وانظر60-1/59، قواعد الأحكام في مصالح الأنام:  بن عبد السلاما )4

  .37، صالجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي :زهرة
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، سـواء  نواعها مضرةأالجرائم على اختلاف ، ولما كانت الفساد والفوضى م، حتى لا يعحازماً

، شـرع  وأملاكها وأعراضـها وحرماتهـا   ابحقوقه ضرراًم كان أ، بنظام الجماعة كان ضرراً

الإسلام العقوبة تحقيقا للعدالة والرحمة؛ لأن حياة الإنسان وممتلكاته، وعرضـه مـن الأمـور    

وبالتالي فليس من العدل في شيء ترك الإنسان الذي يتعرض لهـذه الأمـور    ،حترامالإ الواجبة

، دون أن يطاله شيء، فإن في ذلك إجحافاً في حقوق الناس وتشجيعاً للجناة على ارتكاب الجرائم

، والإسلام إنمـا  خطيرة أخلاقيةٍ المجتمع من أمراضٍ لما يصيب علاج شافٍوكما أن العقوبات 

، ويحاول العلاج لمـن انحـرف عـن    نه خروج عن الفطرة السليمةأعلى  نحرافالإينظر إلى 

شد صلابة في ردع المجرم، والقسوة فـي الحكـم   أالإسلام وإذا تعذر العلاج كان موقف  ،طبعه

ادعة لهـا التـي تناسـب    نحرافات ويضع العقوبات الر، وبهذه الطريقة يحارب الإسلام الإعليه

ولصـيانة   جل حفظ مصالح الجماعـة أومن  ،مع من الفساد والضياعوقاية للمجت، خطورة الذنب

  .)1(متضامنة ةقوي بقائهاولضمان النظام الذي تقوم عليه هذه الجماعة 

واقـب جمـة   ، وعاب يكون لما للضرر من آثار سلبيةوعلى هذا المبنى فسبب التجريم والعق

وانحلال لنظام جماعـة  الحقوق ، فيساهم ذلك في نشر الرذيلة وتضييع على الأفراد والمجتمعات

لـذي  ا والأذى، ريد بمحاربة الجريمة والضـر فالشريعة الإسلامية نظراً لاهتمامها الشد ،الإسلام

قومـات  ، عملت على حماية مالكافية للمجتمع وأمنه واستقرارهلتوفير الحماية  ،يلحق بالمصلحة

هذه  التي يمكن أن توجه لهما الخطيرة ، بأن نصت على الاعتداءاتالجماعة والمجتمع الأساسية

وكـذلك   ،الاعتداءات التي تعتبر شديدة الخطورة على كل مجتمع وجماعة في كل زمان ومكان

الزنا، والقذف، : ب إيقاعها بمرتكب هذه الاعتداءات، وهذه الاعتداءات هيحددت العقوبات الواج

، وهذه حالتي العمد والخطأالقتل والجرح ، ووالردة، والبغي ،وشرب الخمر، والسرقة، والحرابة

، مباشـراً  خطيـراً  ي يقوم عليها مساساًشد الجرائم التي تمس المجتمع والأسس التأالجرائم هي 

  .)2(شديدا اًولهذا فقد أولتها الشريعة الإسلامية اهتمام

                                                            
 ،كتاب الفقه على المـذاهب الأربعـة  عبد الرحمن، : الجزيري ، وانظر70-1/69، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة )1

 ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغـدادي : الماوردي ، وانظرت.، د-بيروت: ط، دار الفكر. ، د5/49

   .ت.بيروت، د: ط، دار الفكر.، د221ص ،السلطانية الأحكام
  .563 -1/561، الإسلام: حوى )2
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  حكامعلة تشريع الأ: لمطلب الثالثا

تحقيق مصالح  إلىجميعها  وفق مقاصد ترجع إلا الإسلاماالله عز وجل لم يشرع حكماً في  إن

الرحمة الذي كتب ، ، وذلك رحمة من االله تعالى)1(درء مفسدة أوبجلب مصلحة  إماوذلك  ،العباد

لْناَكَ {: لى االله عليه وسلم حاملاً لوائها، قال تعالىنبيه ص وأرسل ،على نفسه ا أرَْسَ ةً  وَمَ إلِاَّ رَحْمَ

  .)2(}لِّلْعَالَمِين

مباحاً أو واجباً على الإنسان، فهو إما نافع له نفعاً محضاً، أو أن  رعجعله الش وعلى هذا فما

، وما جعله الشرع حرامـاً أو  قق للمنفعة الأكبر لمجموعة الناسه محأن، أو نفعه أكثر من ضرره

لأنـه ضـار    أو، مـن نفعـه  ن ضرره أكثر ، أو لأشر محض لأنه، فهو الإنسانمكروهاً على 

االله عز وجل استثناءً على الأصـل،   أباحهالأفعال المحرمة ما  بل هناك من، )3(بمصلحة الجميع

 قد يوجد فيها الأفراد والجماعات  لمصلحة مقصورة على حالات وظروف أو، تحقيقاً لهدف معين

  .)4(الإباحةتقتضي هذه 

 أوهي بمثابة حماية حق  ،رم مرتبطة بعلة التجريم، فعلة التجريمفعلة إباحة الفعل المح يهوعل

صـبح الفعـل   أ، فمتى انتفت علة التجريم ، هي انتفاء علة التجريم، في حين علة الإباحةمصلحة

، كـالجرح  ه تحقيقاً لمصلحة الفرد والجماعة، بل مطلوب القيام ب)5(ممنوع وأ مباحاً غير محظور

عندما يجرم أعمال الجرح ويحرمها، لما فيه من مسـاس   ، ولكن الإسلامالكافةفهو محرم على 

نه ينظر من ناحية أخرى إلـى  أ، إلا تداء على حق الغير في حماية نفسه، ومن اعلجسمبسلامة ا

عمـال الطـب   أ، وبذلك تكون الألمأن الطب والجراحة تهدف إلى إنقاذ المريض وتخليصه من 

 )حماية النفس البشرية( لصون هذه المصلحة ،والجراحة هي وسيلة شرعت استثناءً على الأصل

ولمـا  يؤدبوا ويضربوا،  أن، ولكن تربية الصغار تقتضي بطبيعتها افةوالضرب محرم على الك

                                                            
  .1/70، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة )1
  .107رقم ، الآيةالأنبياء سورة )2
  .2/25، الموافقات :الشاطبي )3
  .1/469، التشريع الجنائي الإسلامي :عودة )4
  . 1/180، النظام الجنائي :خضر )5
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 أنلهؤلاء  أبيحيحسنوا تربيتهم فقد  أنكانت الشريعة الغراء توجب على المشرفين على الصغار 

  .)1(تحقيقاً للواجب المفروض عليهم والتأديبالتعليم  دبقص ،الصغاريضربوا 

  الواجبات أداء أوتعمال الحقوق لاقة الدفاع الشرعي باسع: المطلب الرابع

، واجـب  أداء أولاستعمال حق  إما، متعددة لأسباب الإسلاميةيباح الفعل المحرم في الشريعة 

ويمنع مـن  ، على الكافةالأفعال المحرمة  إتيانالواجبات هو الذي يبيح  وأداءفاستعمال الحقوق 

 عـن الضـروريات   اًفعل المحرم دفعال إتيانن الشريعة جعلت للفاعل حقاً في ؛ لأمؤاخذة الفاعل

ما حرم على الكافة، علـى مـن تـوفرت فـيهم      إتيانله بذلك  فأباحت، بأدائه وألزمتهالخمس، 

 ،لغـرض الشـارع    تحقيقـاً  الإباحـة ن مثل هذه الظروف تقتضي مثل هذه ؛ لأظروف خاصة

، بسبب انعدام اياتدرج تحت قائمة الجرائم والجن، ولا تنتكون مشروعة الأفعالن هذه إوبالتالي ف

 ـنونظرا لإ ،الذي يقرر نص التجريمللمسؤولية الجنائية وهو الركن الشرعي  الأول الأساس اء تف

يعدم مفعـول نـص    ،باحةلإواأالتبرير  أسبابن ورود إولذلك ف ،)2(الفعل لأجلهاالعلة التي حرم 

بذلك ركن الجريمـة   ، فينهدملفعل المرتكب الصفة غير المشروعةالتجريم والمعاقبة وينفي عن ا

والحـالات التـي ترفـع فيهـا     و يعاقب عليـه،  أكما لو لم يحرم  الشرعي ويصبح الفعل مباحاً

، أو الضرورات الخمـس ، كالدفاع عن لواجب شرعي تكون أداءً: لاًة رفعا كامالمسؤولية الجنائي

لحكيم، كحق التأديب عمالا لحقوق منحها الشارع ا، أو استالأعمال الطبية، أو القيام بأعمال الحكام

عما ينتج الحاكم مسؤولا  أو، الطبيب أو، يكون المدافع أنفلذا لا يتصور المخول للزوج والأب، 

واسـتخدم الوسـائل المشـروعة      ،الشريعة أوجبتهاقام المدافع بعملية الدفاع التي  إذا عن فعله

، وترتب بعد ذلك وفـاة  طبيةقام بفعله ضمن القواعد ال إذا، والطبيب )3(بمراعاة الشروط والتدرج

، وهذا يقال في بقية )4(تهدر كل ما يتعلق بهذا الفعل الواجب الإسلاميةن الشريعة إف، إجهاض أو

 بالقاعـدة  وذلك عمـلاً وشروطها،  وأحكامها أصولهاروعيت  إذارفع المسؤولية الجنائية  أسباب

                                                            
  .1/470، التشريع الجنائي الإسلامي :عودة )1
، من الفقه الجنائي بين الشـريعة والقـانون  احمد، : موافي ، وانظر469-1/467، التشريع الجنائي الإسلامي :عودة )2

  . هـ1384الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، عام ، طبعة المجلس 17ص
  .من هذا البحث ضمن حالات رفع المسؤولية الجنائية، بإذن االله تعالى الفصل الثالث يهذه مسالة سأوضحها، ف )3
  .475-1/474، التشريع الجنائي الإسلامي :عودة )4
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 أنالعدل يقتضى ن لأ ؛)1()السلامة بشرط أداؤهالواجب لا يتقيد  نإ(: الإسلاملمعتمدة عند فقهاء ا

 س شرعية من دفعٍوالإجرام، وأفعاله قائمة على أسلا يؤاخذ من كان فعله لا يحمل صفة الحرمة 

، فالفاعـل مسـؤول   لشروط والأحكام السالفة وأسبابها، وأما إذا لم تراع اللمنكر ، ومنعٍ للعدوان

الإسلامية الغراء سـلطة   ةولته الشريع، خفالذي يمارس حقاً من حقوقه ،يتهعلى تقصيره ومعص

، والذي يمارس واجباً من ق دون أن يترتب عليه وزر أو عقابذات حدود معينة، للقيام بهذا الح

، وكلاهمـا يعطـي الحـق    ، خولته أيضا هذه الصلاحية، فكلا العملين مباح  واجبات الشريعة

والقـائم  الـوزر والعقـاب    المسؤولية من حيثسلطة التصرف، كما أن كلاهما يسقط لصاحبه 

  .)2(هاستعمال حقه لأنه واجب وعليه القيام بب حق أيضا ولكنه ليس له أن يترك صاح بالواجب

                                                            
 رد المحتار على الدر المختـار شـرح تنـوير    حاشيةهـ، 1252ت ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز: عابدينابن  )1

مصـر،   :، الطبعة الثانية، شركة مكتبة ومطبعـة البـابي الحلبـي    4/79الأبصار في فقه الإمام أبي حنيفة النعمان، 

لبنان،  -بيروت: طبعة الثانية، دار المعرفة، ال6/187، الأمهـ، 504ت ،محمد بن إدريس: الشافعي ، وانظرهـ1386

علـى   المغنـي هــ،  630ت ،موفق الدين عبد االله بن احمد بن محمود المقدسـي : ابن قدامة  انظر، وهـ1373عام 

، ويليه الشرح الكبير، دار الكتـاب  10/349هـ، 334ت ،مختصر الامام ابي القاسم عمر بن الحسين بن احمد الخرقي

 ،سـعد بـن أيـوب بـن وارث    أبو الوليد سليمان بن خلف بـن م : الباجي ، وانظرهـ1392لبنان،  -بيروت :العربي

  .هـ1332، مطبعة السعادة مصر، ، الطبعة الأولى7/101 ،)للإمام مالك( المنتقى شرح الموطأهـ، 494ت
، الطبعة الثالثة، مؤسسة 4/141، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلاميةعبد الكريم، : زيدان )2

 .م1979لبنان،  :الرسالة، بيروت
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  الفصل الأول

   وأحكامه الدفاع الشرعي العاممفهوم 

  :ويتكون هذا الفصل من سبعة مباحث

   .) وقانونا وشرعا لغة ( العام الشرعي الدفاع مفهوم : الأول المبحث*

  .علاقة الدفاع الشرعي  بمعناه العام  بالحسبة :مبحث الثانيال*

    .المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر مشروعية :المبحث الثالث*

 .العام الشرعي الدفاع لفكرة الفلسفي الأساس :المبحث الرابع*

 والنهي بالمعروف الأمر( العام الشرعي الدفاع مشروعية حكمة: خامسال لمبحثا*

  .) المنكر عن

    .)واجب أم حق هو (هل العام الشرعي للدفاع الشرعي التكييف :سادسال المبحث*

  .الخاص الشرعي والدفاع العام الشرعي الدفاع بين مقارنة: بعالسا مبحثال*



www.manaraa.com

 42

  الأول لمبحثا

  العام الشرعي الدفاع مفهوم 

 هيةما في البحث كان الذ ماهيته، بيان بعد إلا ميسور غير ما أمر حكم إلى التوصل أن البديهي نم

  .البحث هذا في تقديمها الواجب الموضوعات أول ] العام بمعناه[ الشرعي الدفاع

 ـ العام الشرعي الدفاع عتبري  ت فـي اسـتعمالات الفقهـاء   من المصطلحات الحديثة التي درج

 دفـع  لمصـطلح  كرديف الخاص الشرعي الدفاع :هما الشرعي للدفاع نوعين لواتناو حيث ،المحدثين

 الأمـر  لمصـطلح  كرديـف  العـام  الشرعي الدفاع ومصطلح ،اًقديم الفقهاء عليه نص الذي الصائل

 بالمعروف الأمر يقدموا أن أرادواالفقهاء المحدثين  أن والملاحظ  ،)1(المنكر عن والنهي بالمعروف

 ـ على وبناء، العام الشرعي الدفاع مصطلح خلال من القانونية بالصياغة المنكر عن والنهي  تقـدم  ام

عند الفقهـاء   الاصطلاحي عناهعلى م ) وشرعا لغة ( العام الشرعي للدفاع تعريفي في سأعتمد ذكره

  : كما يأتي القدامى والمحدثين 

  :لآتيةويتكون من الفروع ا، وشرعاً لغة المعروف مفهوم :الأول المطلب

 الخير من النفس تعرفه ام كل وهو ،رلمنك ضدا  :لغة المعروف: لغة المعروفمفهوم : الأولالفرع  

  النـاس،  إلـى  والإحسان إليه والتقرب تعالى االله طاعة من عرف ما لكل جامع اسم وهو ،هإلي وتطمئن

 النصـفة " :والمعروف .من المقبحات عنه ونهى المحسنات من الشرع إليه ندب ما وهو القيام بكل 

 ،الشـرع  أو بالعقل حسنه يعرف لفع لكل اسم" :وهو )2("الناس من وغيرهم الأهل مع الصحبة وحسن

  .)3("رالمنك خلاف وهو

 كان أو تعالى، االله به أمر  إشارة أو قول أو فعل أو اعتقاد كل  :شرعا المعروف مفهوم: الفرع الثاني

 بالواجبـات  والقيـام  الفاضـلة،  بالأخلاق كالتخلق العامة، ومبادئها الإسلامية الشريعة روح مع متفقاً

                                                            
   1/473، الإسلامي الجنائي التشريع: ودةع )1
 .197–6/196 ،العرب لسان  :رمنظو ابن )2
  .1/595  ،الوسيط المعجم :وآخرون أنيس  إبراهيم )3
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 والنوافـل،  بالطاعات وجل عز االله إلى والتقرب المساواة، إلى والدعوة  المقدرة دعن والعفو الشرعية،

 المسـاجد  وإقامـة  الملهوف، ونصرة الدنيا، في والزهد الآخرة وإيثار  الناس، بين والإصلاح والعدل

 والحفـاظ  الآخرين، واحترام العمل، وإتقان الجماعة، لرأي والخضوع اليتامى، وكفالة  والمستشفيات،

 ومسـاعدة  ،والأمانـة  ،الطريـق  عـن  الأذى وإماطة  ،والصدق  والتعاون ،العامة الممتلكات على

 مما لأنه اً؛معروف االله طاعة سميت وإنما)1("الإسلام  به أمر الذي المعروف من ذلك كل...  المحتاجين

 االله طاعـة  مـن  ماعرف لكل جامع إسم: "فالمعروف هو، )2("فعله يستنكرون ولا الإيمان أهل يعرفه

 مـن  عنه ونهى الإسلام إليه ندب ما وكل الغالبة، الصفات من وهو ،قالخل إلى والإحسان إليه والتقرب

  .)3("لاينكرونه رأوه إذا الناس بين معروف نهأ بمعنى والمقبحات، المحسنات

 فعله أو اعتقاده ينبغي فيما الترغيب هو: "بالمعروف والأمر :مفهوم الأمر بالمعروف: رع الثالثلفا

  .)4("الإسلامية الشريعة به جاءت لما طبقا قوله أو

  :تيةويتكون من الفروع الآ ،لغةُ وشرعاً المنكر مفهوم: الثانيالمطلب  

، كيراً وأنكره إنكاراُونكراً جهلـه ، ونكر الأمر نالنكرة": المنكر :لغةً المنكر مفهوم: الأولالفرع 

نْھُمْ فَ {:التنزيل العزيز يقول االله عـز وجـل  وفي  سَ مِ رَھُمْ وَأوَْجَ هِ نكَِ لُ إلِيَْ دِيھَُمْ لاَ تصَِ ا رَأىَ أيَْ لمََّ

ةً  ، أو يقبحه الشرع وكل ماتحكم العقول السليمة بقبحه، وجمع المنكر منكرات ومناكير، )5(} خِيفَ

، وهـو  و فعل، وكذلك كل ما ليس فيه رضى االله تعالى من قول أكرأو يحرمه أو يكرهه فهو من

  .)6("معروف وضدهخلاف ال

 كـل " : نهأ  المنكر تعريف في  االله رحمه الغزالي حامد أبو قولي: شرعا نكرالم مفهوم: الثانيلفرع ا

 عن النظر بغض  المحرمات وسائر المعاصي لكل شامل التعريف وهذا، )7("الشرع في الوقوع محذور

                                                            
   .1/492، التشريع الجنائي الإسلامي :ودةع )1
  .4/45 ،القرآن آي تأويل في البيان جامع :الطبري )2
  .3/316 ،الأثر يبغر في النهاية: الأثير ابن )3

  .بيروت: ، الطبعة الثالثة، دار احياء التراث العربي8/166 ،التفسير الكبيرفخر الدين محمد بن عمر،  :الرازي 4)
  .7، الآية الكريمة رقمهودسورة  )5
  . 952- 1/951 ،الوسيط المعجم :وآخرون أنيس إبراهيم ، وانظر8/695 النون، باب ،بالعر لسان :منظور ابن )6

   .2/223، ياء علوم الدينإح: الغزالي7) 



www.manaraa.com

 44

  والنميمـة  والكـذب   والقذف لسبوا تعالى االله آيات في كالخوض  ،قولية  كانت سواء فاعلها، أهلية

 الأفعال من ذلك يماثل وما رمضان، نهار في والأكل  والسرقة الخمر كشرب ، فعلية كانت أو ،اونحوه

 غيـر  فاعله كان ولو حتى محرم فعل كل وقوع تشمل " الشرع في الوقوع محذور"  فعبارةة، الممنوع

 ،التغيير واجب اًمنكر يرى نهإف اًخمر يشرب صبيا رأى فمن لذلك ،نوالمجنو الصبي كفعل عنه مسؤول

 الذي المحرم الفعلن لأ ،فيه الاستمرار من يمنعه أن عليه يجب اًمحرم فعلاً يرتكب اًمجنون رأى ومن

 ،تعالى االله أنكره ما المنكر صلأو، )1(اًشرع الوقوع محذور ذاته حد في هو المجنون أو الصبي من يقع

 عز باالله  الإيمان أهل نلأ ؛اًمنكر  تعالى  االله  معصية  ميتس ولذلك  فعله،  اًقبيح  الإيمان  أهل  ورأوه

 الشـريعة  حرمتهـا  معصـية   كـل  هـو  فالمنكر ،)2(ركوبها ويستعظمون ،فعلها  يستنكرون وجل 

 مـن   المعصية  كانت سواء ،)3(وصغائرها  الذنوب كبائر  بين المعصية  هذه في  فرق فلا الإسلامية،

 وقد الإسلامية، الشريعة  عنه  نهت  فعل  بإيجاد  يكون  قد  والمنكر الجوارح، أعمال أو القلوب إعمال

  :وجهين  ذا  يكون الاعتبار  بهذا  نهإف  لذا  بفعله،  الشريعة  أمرت  فعل  بترك  يكون 

  .اًشرع المحظور  الفعل  بإيجاد  وذلك ،يجابيإ :لالأو

  .اًشرع  طلوبالم  الفعل  بترك  يتحقق ،سلبي :الثاني

 ـ: الثالثالفرع   تغييرهـا  أو الشرعية المحظورات ترك في الترغيب وه ،رمفهوم النهي عن المنك

 عن النهي فهو قولاً المنكر عن النهي كان إذا نهأ إلى الإشارة وتجدر ، " الإسلامية الشريعة لأحكام طبقاً

  .)4( المنكر غييرو تفه  عملاً كان وإذا  المنكر،

  الإصطلاح الفقهي المعاصر في العام الشرعي الدفاع مفهوم: ثالثال المطلب

وكان ممن  اً، لم يستعمله الفقهاء الأجلاء قديمحديثاً لدفاع الشرعي العام مصطلحاًيعتبر مصطلح ا

                                                            
  .2/223، إحياء علوم الدين: الغزالي )1
  .4/45، القرآن آي تأويل في البيان جامع  :الطبري )2
، السلطانية الأحكام القاضي أبو يعلي محمد بن الحسين الحنبلي،:  الفراء  ، وانظر240، صالسلطانية الأحكام :الماوردي )3

، 189-188، صأصول الـدعوة  عبد الكريم، :زيدان ، وانظرهـ1403 ،يروتب :، دار الكتب العلميةط. د ،287ص

نظرية الدفاع الشرعي فـي الفقـه الجنـائي    : يوسف قاسم ، وانظرهـ1407بيروت، : ، مؤسسة الرسالةالطبعة الثانية

  .هـ1423، ط. ، د273، صالجنائي الوضعي والقانون يالإسلام
، أصـول الـدعوة   :زيـدان  ، وانظـر 284، صالسلطانية الأحكام  الفراءنظر ، وا240، صالسلطانية الأحكام: يالماورد )4

  . 189-188ص
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فـي   تعـالى  ة رحمه االلهداستطعت الوقوف على استعمالهم لهذا المصطلح الشهيد عبد القادر عو

 ،حيث تناول نوعين للـدفاع الشـرعي   بالقانون الوضعي مقارناً لاميالإسريع الجنائي لتشا كتابه

الدفاع الشـرعي بمعنـاه العـام     :والثاني ،)دفع الصائل( بمعناه الخاصالدفاع الشرعي  :الأول

ضد كل منكر يقع في المجتمـع  تعالى  بذلك الدفاع عن حقوق االلهويقصد  ،)دفع المنكر(ويسمى 

  .)1()الإسلامي

، مرتكباً ن رأى منكراًأ، بء الجماعةىذي يدعو شخصا معينا للدفاع عن مبادالوضع ال" :هوأو

وهذا النوع من ، "أو يحول دون وقوعه ،أو يوشك أن يرتكب، فيعمل على تغيير هذا المنكر

الأمر بالمعروف والنهي عن ( ،الدفاع يدخل في مضمون ماهو مقرر في الشريعة الإسلامية

حرصت عليه الدولة الإسلامية في كافة عصورها لدفاع الشرعي وهذا النوع من ا، )2( )المنكر

أمر ": هي فالحسبة سمي بالمحتسب،للقيام بهذه المهمة وهوما  حتى أنها كانت تخصص موظفاً

فالمعروف الذي يأمر به المحتسب  ،)3("ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله بالمعروف إذا

هو ما ينهي عنه  ،، والمنكر الذي ينهي عنه المحتسبميهو ما أمر به الشرع الإسلا، نيّالمع

   .الشرع الإسلامي

فعالية المجتمع المسلم " :يلي الخروج بتعريف جامع لمصطلح الدفاع الشرعي العام بمايمكن و

، وتغيير المنكر وفق السياسة الشرعية، حماية لمقاصد والدعوة في القيام بأعمال البر والخير

الإسلامي يتصفون بالإيجابية والفعالية والمبادرة إلى فالأفراد في المجتمع  ،)4("الشريعة الإسلامية

ولا يتوقف قيامهم بها على  ،وطلباً للأجر والثواب في الآخرة لقيام بالأعمال ابتغاء وجه االله،ا

فهم يحتسبون عملهم عند االله تعالى سواء حصلوا على أجر دنيوي، بأن  ،تحصيل الأجرة الدنيوية

وهم يراعون في قيامهم  ،ا معينين من قبل رئيس الدولة، أم لم يحصلوا، بأن كانوا متطوعينكانو

 المرسومة، والسياسة الشرعية الحكيمة، فيوازنون بين المصالح بأعمال الحسبة الحدود الشرعية

                                                            
  .473-1/472، التشريع الجنائي الإسلامي :عودة )1
  .24صنظرية الدفاع، : يوسف قاسم )2
  .284، صالسلطانية الأحكام  :الفراء ، وانظر240،السلطانية الأحكام: الماوردي )3
    /http://www.islamweb.net  :)الإنترنت(على شبكة مية الشبكة الإسلا موقع موسوعة )4
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بعد حساب دقيق للنتائج  على القيام بالأعمال، ولا يقدمون عليها إلا والمفاسد التي تترتب

وهم يقصدون من القيام بتلك الأعمال حماية مقاصد الشريعة الإسلامية من  ،مآلاتوال

والعرض والمال  لعقلضروريات وحاجيات وتحسينيات، فيعملون على حماية الدين والنفس وا

ولا تقتصر هذه الفعالية على الفرد، وإنما تتعدى إلى الجماعة والدولة، فإذا كان ، )1(وغيرذلك

واجب على الفرد المسلم، فإنه واجب على الجماعة، حيث يتعاون عليه الأفراد الأمر بالمعروف 

ةٌ يدَْعُونَ إلِىَ ٱلْخَيْرِ وَيأَْمُرُونَ {: في الجماعات ويتشاورون فيه لقولـه تعالى وَلْتكَُن مّنْكُمْ أمَُّ

  .)2(}بٱِلْمَعْرُوفِ وَينَْھَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَأوُْلـَئِكَ ھُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 

  القانون في العام الشرعي الدفاع حق مفهوم: رابعال المطلب

مئات  نذم ءمما عرفته شريعتنا الإسلامية الغرا العام الشرعي لدفاعقترب القانون في تعريفه لي   

 بأنـه " : العـام  الشـرعي  الدفاع، وقد عرف القانون السنين، مع وجود خلافات جوهرية بينهما

 يحميـه  حقا يصيب بضرر يهدد مثار ولا محق غير حال اعتداء خطر لمواجهة اللازمة القوة استعمال

 ،)3("المؤثر الفعل أو الخطر أو الاعتداء  هذا من التخلص عليه المعتدى  استطاعة في  يكن لم إذا القانون

 . )4("القـانون  يحميه  حقا  بالإيذاء  يهدد  مشروع غير حال خطر لحد  اللازمة القوة ستعمالا " :أو هو

  : هذه الحالات أهم، ومن رعي عن غيره من الحالات المشابهةويمكن تمييز الدفاع الش

ورة ن العامل المشترك بين كل من الدفاع الشرعي والضرإ :حق الدفاع الشرعي والضرورة -أ

 لذلك نجد أن الفقه الجنائي الإسلامي يعتبر كـلاً منهمـا   ضطرار،لاا حالةهو حالة الضرورة أو

يفترقان من حيث صـفة الخطـر   ومع ذلك  ،)6())5(الضرورات تبيح المحظورات(اعدة لق تطبيقا

ة قوة طبيعيـة أو  ، في حين في حالة الضرورنسان معتديإحالة الدفاع الشرعي  ، ففيومصدره

، نهم يفرقون بين الضرورةإما يقول به شراح القانون المصري، حيث  وهذا هو نفس ،غير ذلك

                                                            
   /http://www.islamweb.net  :)الإنترنت(على شبكة الشبكة الإسلامية  موقع موسوعة )1
  .104رقم ة، الآية الكريمآل عمران سورة )2
  .م2000 ن،الأرد: عمان ،والتوزيع  للنشر ةدار الثقاف، الطبعة الأولى ،140ص العام القسم العقوبات قانون : نجم )3
   م1977ط، .، د191ص العام، القسم/العقوبات قانون شرح نجيب، محمود :يحسن )4
  . هـ1407دف ببلشر، الص: ، الطبعة الأولى، كراتشي1/89، ، قواعد الفقهنمحمد عميم الاحسا: لبركتيا )5
  .12نظرية الدفاع، ص: يوسف قاسم )6



www.manaraa.com

 47

يكون في حالـة الضـرورة قـوة    ما  يث مصدر الخطر والذي غالباًوحق الدفاع الشرعي من ح

أسباب الإباحـة فـي   خرى وهي كون الدفاع الشرعي سبباُ من أ، كما يختلفان من ناحية طبيعية

، كما يشترط في حالـة  من موانع المسؤولية لضرورة مانعاً، بينما تعتبر حالة االقانون المصري

ن أحين لايشترط في الخطر في حالة الـدفاع الشـرعي   في  ،ن يكون الخطر جسيماًأالضرورة 

وهكذا نرى أن مـا يقـوم بـه     ،)1(إذ يستوي أن يكون الخطر جسيماً أو غير جسيم ،يكون كذلك

  .مئات السنين شراح القانون الوضعي هو ماقرره فقهاء الشريعة الغراء منذ

وهو وجود  ألا ،اًى مشتركلدفاع الشرعي والإكراه معنيجمع ا :حق الدفاع الشرعي والإكراه -ب

الإكراه المادي والضرورة والدفاع الشـرعي   ونوعليه فقد اعتبر فقهاء المسلم ،ضطرارحالة الا

الإكراه يتفق مع الدفاع الشرعي فـي   أنكما  ،)2()الضرورات تبيح المحظورات(تطبيقات لقاعدة 

ان في أن الشخص في حالـة  ولكنهما يختلف ،هو الإنسان غالباًالمعتدى والمكره  إذمصدر الخطر 

، أما في حالة الإكراه فإنه يلجأ اً للخطر الصادر إليه من المعتديالدفاع يرتكب الفعل المحرم دفع

  .)3(به دإلى ارتكاب الفعل المحرم  خوفا من وقوع الضرر المهد

                                                            
 .193ص ، العقوبات قانون شرح :حسني )1
الضرورات تبيح المحظورات، وعليه فإنه يجوز أكل الميتة عند الجوع المشرف على الموت (، وفي هذا يقول السيوطي )2

 الأشباه والنظائر فـي فـروع  الإمام جلال الدين، : السيوطي(وإساغة اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، 

  ).184، صالشافعية
  .15-14، صنظرية الدفاع: يوسف قاسم )3
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  المبحث الثاني

  علاقة الدفاع الشرعي  بمعناه العام  بالحسبة

وولاية عظمى  ،وشعيرة كبرى من شعائره ،مهما من جوانب هذا الدين الحسبة جانباًتعتبر ولاية 

بالأمر بالمعروف والنهي ، وهي الولاية التي تختص لتي تقوم عليها الدولة الإسلاميةمن ولاياته ا

  .؟وما هو مدى علاقتها بالدفاع الشرعي العام ؟ا هو تعريف الحسبة في الإسلامفم، )1(ركعن المن

مـن الاحتسـاب كالعـدة مـن الاعتـداد،      ، اسم بكسر الحاء وتسكين السين :الحسبة في اللغة

  :وهو على معان عدة منها والاحتساب مأخوذ من الحسب،

ومنـه قـول االله    ،)2(، إذا عددتهوحسباناً حسبت الشيء أحسبه حساباً :يقالالعدد والحساب،  -1

كَناً وَالشَّ{: تعالى لَ سَ لَ اللَّيْ يمِ فاَلقُِ الِأصْباَحِ وَجَعَ زِ الْعَلِ دِيرُ الْعَزِي كَ تقَْ باَناً ذَلِ رَ حُسْ  ،)3( }مْسَ وَالْقمََ

احتساب الإنسان الأجر عند االله تعالى إذا اعتد فيما يدخره عنـد   :ويندرج تحت هذا المعنى العد

أعدها في سـبيل   ؛أي إني أحتسب خطاي هذه –τ –)4(االله تعالى وعليه حديث أبى بكر الصديق

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَـا  {: - ε-قال رسول االله  ،في الحديثو ىاالله تعال

وَكَـانَ مَعَـهُ    ،اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًامَنْ {: -ε-النبي  ويقول  )5("}ذَنْبِهِ   تَقَدَّمَ مِنْ 

كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ احد ومـن   ،نْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِمِلَيْهَا وَيَفْرُغَ ي عَحَتَّى يُصَلَّ

فدلت هذه الأحاديـث علـى معنـى     ،)6(}يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍصلى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ 

                                                            
  .28/66 ،والفتاوى الرسائل مجموعة  :تيمية ابن )1
   .1/171 ،الوسيط المعجم :أنيس إبراهيم ، وانظرحسب مادة  الحاء، باب  ، 2/436، العرب لسان  :رمنظو ابن )2
 .96، الآية الكريمة رقمملأنعااسورة  )3
هو عبد االله بن أبي قحافه، واسمه عثمان بن عامر من ولد تيم ابن مرة، كان اسمه في الجاهلية عبـد الكعبـة، فسـماه     )4

الرسول صلى االله عليه وسلم، عبد االله، ولقبه عتيق، وسمي صديقاً لتصديقه خبر المسرى، وأمه هي سلمى وتكنى بـأم  

، وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وتسعة أيام، وهو أول من جمـع  ي اليوم الذي توفي فيه رسول االلهفبويع له  ،الخير

هـ، وغسلته زوجته أسماء بنت عميس، وصلى عمر بـن  13القرآن بين اللوحين، توفي بمرض السل ليلة الثلاثاء سنة

ابـن  (، في رسول االله صلى االله عليه وسلم، ورأسه بين كتحجرة عائشة رضي االله تعالى عنها الخطاب عليه، ودفن في

 .)3/64،وفيات الاعيان: خلكان
  .1/22، 37من الإيمان، حديث رقم، كتاب الإيمان، باب صوم رمضان احتساباً صحيح البخاري: البخاري )5
 .1/26، 47من الإيمان، حديث رقم، باب إتباع الجنائز كتاب الإيمانصحيح البخاري،: البخاري )6
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امرئ مـا   مال بالنية والحسبة ولكلإنما الأع{: وفي البخاري ،ر عند االله وهو العداحتساب الأج

أي الأعمال الشـرعية  ،، والأحكاموالوضوء والصلاة، والزكاة والصوم، فدخل فيه الإيمان }نوى

مال المكروهة التي أمّا الاعتداد في الأع ،)1(حسبة والمراد بالحسبة طلب الثوابمعتبرة بالنية وال

باسـتعمال أنـواع   ، أوله بالصبر والتسليمب الأجر وتحصيبالمبادرة إلى طل يكون تنزل بالإنسان

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى {:في تعزية ابنته أنه قال ε، كما روى عن النبي )2(للثواب البر طلباً

، ما رواه أبو هريرةرضي االله تعالى عنهومن ذلك  ،)3(}وَكُلٌّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ

ثم لا يموت لإحداكن ثلاثـة مـن    {:صلى االله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار رسول االله  أن

  .)4(}اثنين :أو اثنين يا رسول االله قال :الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة منهن

ذِي{: ومنه قول االله تعالى ،فيقال احتسب بكذا اكتفى به، )5(الكفاية: من معاني الحسبة -2 الَ الَّ نَ قَ

ُ وَنِعْمَ لھَُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُوا لكَُمْ فاَخْشَوْھُمْ فزََادَھُمْ إيِمَاناً وَقاَ   .  )6(}الْوَكِيلُ لوُا حَسْبنُاَ اللهَّ

أي أنكر عليه قبيح عمله وتسمية الإنكار : فيقال أحتسب عليه ،)7(الإنكار: من معاني الحسبة -3

لأن الإنكار علـى الغيـر سـبب بإزالتـه وهـو       ؛بيل تسمية المسبب بالسببمن ق" بالاحتساب 

فـالأمر    ، والمنكر إذا فعلفالأمر بإزالة تركه أمر بالمعروفلأن المعروف إذا ترك  ؛الاحتساب

  :تين إجمال معاني الحسبة في الآومما سبق يمك ،)8(."هو النهى عن المنكربإزالته 

   العد والحساب -أ

  .والاكتفاء به تعالى والثواب من االلهطلب الأجر  -ب

                                                            
  .1/29، إنما الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، كتاب بدء الوحي، صحيح البخاري :البخاري )1
 . 1/315، العرب لسان :رمنظو ابن )2
  .6/2435، 6228، ح}ان رحمة الله قريب {: ، كتاب التوحيد، باب ما جاء في قوله تعالىصحيح البخاري :البخاري )3
  .4/2028، 2633رقم حديث ،فضل من يموت له ولد فيحتسبه :كتاب البر، باب، مسلم صحيح :مسلم )4
 .1/314، العرب لسان  :رمنظو ابن )5
  .173، الآية الكريمة رقمآل عمرانسورة  )6
   .1/317، العرب لسان :رمنظو ابن )7
: معيط، دار مكتبة الطالب الجـا .، تحقيق مريزن سعيد، د83، صنصاب الاحتسابعمر بن محمد بن عمر،  :السماني )8

  .مكة المكرمة
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   .حسن التدبير في الأمور والنظر في مآلاتها -ج

  .الإنكار -د

لمـدلولاتها   صطلاحية تبعاًتعريفات الحسبة الا لقد تعددت :التحليل الفقهي لمصطلح الحسبة

إذا ظهـر   أمر بـالمعروف " :بأنها)2(والإمام الفراء)1(، فقد عرفها كل من الإمام الماوردياللغوية

 وهو يشمل كل ما أمر الشارع الحكيم به على سـبيل  ،)3("، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعلهتركه

 ويدخل فـي كـل ذلـك العقائـد     ،شمل كل ما نهى عنه الشارع الحكيمكما ي ،أو الندب الوجوب

لأمر بأنها وظيفة دينية من باب ا": في تعريف الحسبة )4(قال ابن خلدون، والعبادات والمعاملاتو

للحسبة مـن خـلال تعريفـه      )6(ابن تيميه  ثم يأتي تعريف  ،)5("بالمعروف والنهي عن المنكر

واختصاصـات الـولاة والقضـاة     يميز بين اختصاصاته اًعام اًومن ثم وضعه معيار ،للمحتسب

أما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من اختصـاص الـولاة   : "فيقول

الاختصاص والتقييد : وهذا التعريف يلاحظ فيه أمران وهما ،)7("وأهل الديوان ونحوهموالقضاة 

                                                            
هو الإمام العلامة القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي، عمل والياً وسـكن بغـداد،   ) 1

عرف بفقهه وعلمه، له العديد من المصنفات في الفقه والتفسير وأصول الفقه التي لم تظهر فـي حياتـه ومـن هـذه     

بن عثمان بن قايمـاز  محمد بن احمد : الذهبي(هـ، 450، توفي في بغداد سنة نيةوالأحكام السلطا، الحاوي :المؤلفات

الطبعـة التاسـعة،    18/64مـج،  23، تحقيق شعيب الأرؤوط ومحمد نعيم العرقوسي،سير أعلام النبلاءابو عبد االله، 

   .)هـ1423بيروت، : مؤسسة الرسالة
ن أحمد البغدادي الحنبلي ابن الفراء، يعتبر شيخ الحنابلة في هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ب )2

، والعدة في أصول الفقه، المعتمد: نذكر منها، فقيهاً، اتصف بالورع والزهد والتقوى، له مؤلفات عدة بغداد كان عالماً

  .)18/91 ،سير أعلام النبلاء :لذهبيا( ،هـ458توفي سنة 
   .284ص ،الأحكام السلطانية :الفراء ، وانظر240، صالأحكام السلطانية :الماوردي )3
. هـ 808وتوفي سنة  ،هـ 732ولد سنة  ،هوعبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن الحضرمي، الإشبيلي الأصل )4

 ابن العماد، شذرات الذهب :انظر(، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم البربركتاب من أشهر مؤلفاته 

7/7676( .  
  .249، صالمقدمة لابن خلدونعبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن الحضرمي، : ابن خلدون )5
هو أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، الحرانى، الدمشقي الحنبلي من أعلام الإسلام له العديد من  )6

: ابن كثيرانظر ( هـ، 728ما من المصنفات النفيسة، توغيره والحسبة في الإسلام، مجموع الفتاوى: المؤلفات منها

  .)هـ1406بيروت،  :، مكتبة المعارف6ط، 14/234، البداية والنهايةالحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل، 
  .15، صالحسبة في الإسلام :ابن تيمية )7
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الحكم بين الناس فـي النـوع الـذي لا    : "حيث قال،  )1(وهو ما ذهب إليه تلميذه الإمام ابن القيم

، والنهـي عـن   هو الأمر بالمعروفلمعروف بولاية الحسبة وقاعدته يتوقف على الدعوى هو ا

سبة عبـارة شـاملة   الح: "فيه يقول ختصر وهو للإمام الغزاليتعريف آخر م ويأتي ،)2("المنكر

   .)3("والنهى عن المنكر للأمر بالمعروف

، العامـة علـى قـيم المجتمـع الإسـلامي     ن الحسبة تمثل الرقابة التطبيقية إ: خلاصة القول

، كما قال ي عن المنكرهباعتبارها وظيفة دينية خلقية وقاعدتها وأصلها هو الأمر بالمعروف والن

فقال ، )4("، وفضلها من أجل ذلك على سائر الأمموهي صفة وصف االله بها هذه الأمة": بن القيما

ــالى ونَ {: االله تع رِ وَتؤُْمِنُ نِ الْمُنْكَ وْنَ عَ الْمَعْرُوفِ وَتنَْھَ أمُْرُونَ بِ اسِ تَ تْ للِنَّ ةٍ أخُْرِجَ رَ أمَُّ تمُْ خَيْ كُنْ

 ِ َّ ا وكلّ أنـواع  يدخل فيه جميع ما أمر االله به   الأمر الإلهي الخاص بالأمة الإسلاميةهذا  ،)5(}بِ

المنكر تدخل فيه كل المعاصي المخالفة لقواعد الشريعة ونظامها ومن البر وهو من الاحتساب، و

، فمـا هـي   الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر هنا يأتي التداخل بين مفهوم الحسبة وفريضة 

  . ؟ لبيان ذلك يمكن عقد مقارنة بينهماتداخلطبيعة هذا ال

بينه وبين قاعدة الأمـر بـالمعروف    التطابقيلاحظ من تعريفات الفقهاء لمصطلح الحسبة 

، أمر إلهي عام ورد في كل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن مبدأ عن المنكر والنهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : " يةجاء المرسلون كما يقول ابن تيمالشرائع السماوية وبه 

نَّ اِ {:تعالى هكما ذكر المفسرون في بيان قول )6("الذي أنزل االله به كتبه وأرسل به رسله من الدين

أمُْرُونَ باِلْقسِْ ذِينَ يَ ونَ الَّ قٍّ وَيقَْتلُُ رِ حَ ينَ بغَِيْ ونَ النَّبيِِّ ِ وَيقَْتلُُ اتِ اللهَّ رُونَ بآيَ ذِينَ يكَْفُ اسِ   طِ الَّ نَ النَّ مِ

                                                            
، هـ وله العديد من المؤلفـات  751فىحنبلي المتوأبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبى بكر الزرعي، الدمشقي، ال :هو )1

،  لابـن كثيـر  البدايـة والنهايـة   ( :وغيرهما، انظـر  والطرق الحكمية في السياسة الشرعية، إعلام الموقعين: منها

14/234(.   
 ـ1، ، الطرق الحكمية في السياسة الشـرعية هـ751ت ،أبو عبد االله ،محمد بن ابي بكر أيوب الزرعي :ابن القيم )2 ج، م

  .هـ 1372، مطبعة السنة المحمدية، 232ص
  . 2/285، إحياء علوم الدين :الغزالي )3
   .232، صالطرق الحكمية في السياسة الشرعية :ابن القيم )4
  .110، الآية الكريمة رقمآل عمرانسورة  )5
  .48، صالحسبة في الإسلام :ابن تيمية )6
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رْھُمْ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ   ـ ،)1(}فبَشَِّ  اًفهذه الآية دلت على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجب

وف لأنهم كانوا يقتلون مـن يـأمر بـالمعر    ؛في الأمم المتقدمة وقد نزلت الآية في بنى إسرائيل

انِ لُ {: وقد لعنهم االله تعالى بقوله، )2(وينهى عن المنكر ى لسَِ رائيلَ عَلَ ي إسِْ نْ بنَِ رُوا مِ ذِينَ كَفَ عِنَ الَّ

وهُ لَ  رٍ فعََلُ نْ مُنْكَ اھَوْنَ عَ ا دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذَلكَِ بمَِا عَصَوْا وَكَانوُا يعَْتدَُونَ كَانوُا لا يتَنََ ئْسَ مَ بِ

ونَ  انوُا يفَْعَلُ  مصـطلح قرآنـي يعبـر عـن مهمـة     الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف ،)3(}كَ

أحق ما يبدأ ووعلى أثر الأنبياء يقتدى فيهما لبيان نهج الإسلام وشريعته ووظيفة الأنبياء  لرسلا

، ويتميز وعبر معرفتهما يتم معرفة الأحكام، والنهي؛ لأن معظم الابتلاء بهما به في البيان الأمر

علاقـة عمـوم   المبدأ والحسـبة  ة بين هذا ومن هنا يمكن القول إن العلاق، )4("الحلال والحرام 

، فلا يكون إلاّ علـى  ، أما النهي عن المنكر، فالحسبة قد تكون قائمة ولا وجود للمنكروخصوص

، وتعـد أدلـة   الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرفالحسبة تشمل مبدأ ثر منكر واقع أو متوقع، إ

 ـ ة للحسبة،وجوبه أدل تَ {: تعـالى ه االله كما في قول أمُْرُونَ وَلْ رِ وَيَ ى الْخَيْ دْعُونَ إلَِ ةٌ يَ نْكُمْ أمَُّ كُنْ مِ

ونَ {: تعـالى و ، وقول االله تبارك)5(}الْمُنْكَرِ وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ  باِلْمَعْرُوفِ وَينَْھَوْنَ عَنِ  وَالْمُؤْمِنُ

ونَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُھُمْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ يأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُ  لاةَ وَيؤُْتُ ونَ الصَّ وفِ وَينَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيقُيِمُ

يمٌ  زٌ حَكِ َ عَزِي ُ إنَِّ اللهَّ يرَْحَمُھُمُ اللهَّ كَ سَ َ وَرَسُولهَُ أوُلئَِ كَاةَ وَيطُِيعُونَ اللهَّ علـى هـذا التوجيـه    و )6(}الزَّ

، شرعياً له تطبيقاته المختلفـة لاً القرآني تعتبر فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أص

المجتمع الإسلامي، وفاعليـة  ، بل إنه ينهي حيوية بح إغفاله ليس مخالفة دينية فحسببحيث يص

، فهو نظام يتأكد به دور الأمة كمرشد، ودور الجماعة الإسـلامية كحـارس، ودور   الفرد المسلم

عـن القيـام بواجبـه الـديني      لعز وج سئولية فردية أمام االلهؤولاً ممس الفرد المسلم باعتباره

 المسؤولية ، والحسبة تبرز أهميةليصبح جهاز رقابة، ذات فاعلية خاصة ،والاجتماعي ،والخلقي

                                                            
  .21م، الآية الكريمة رقآل عمرانسورة  )1
  .47-4/46، الجامع لأحكام القرآن :رطبيالق )2
 .79-78الآيتان الكريمتان رقمالمائدة، سورة  )3
  :)الإنترنت(على شبكة  الحركة الإسلامية  المغربيةموقع  )4

www.elharakah.com 2006 info : elharakah@elharakah.com  
  .104الكريمة رقم، الآية آل عمرانسورة  )5
  .7، الآية الكريمة رقمالتوبةسورة  )6
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ولا ، )1(، فالفرد هنا مسئول مسئولية مزدوجةتطبيق قواعد الشرع الإسلامي الفردية ومكانتها في

يفات السابقة فحسـب وإنمـا   تقتصر الحسبة على تغيير المنكر الظاهر الملاحظ في بعض التعر

في التوجيه النبوي فقد روي عـن أم   وهذا يبدو جلياً ،تشمل كل ما يفعل ويراد به وجه االله تعالى

ما مـن مسـلم   { :سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم  يقول: عنها قالت رضي االله –سلمة 

راجعون اللهـم أجرنـي فـي    إنا الله وإنا إليه  ،تبارك وتعالى تصيبه مصيبة فيقول ما أمره االله

 ـ منها إلا أخلف االله له خيراً مصيبتي وأخلف لي خيراً ومن ذلك ما رواه سعد بن أبي  ،)2(}امنه

نْفِقَ نَفَقَـةً  تلَنْ  إنك{ :قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم رضي االله تعالى عنه  أن  –وقاص 

ومن هـذه الإشـارات    ،)3"(}امْرَأَتِك ا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فيِّتَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَ

وهذا من المدلولات اللغويـة   أعمال البر م الحسبة في شموليته يحيط بجميعالنبوية يتبين أن مفهو

فالحسبة تمثـل أحـد التطبيقـات الإسـلامية      ،الخصوصية التنظيمية مّا باعتبارأ .للحسبة أيضا

، كما يقـول ابـن   ، الذي يشمل جميع الولاياتبالمعروف والنهي عن المنكرالأمر الخاصة لمبدأ 

إذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمرٌ ونهيٌ، فالأمر الذي بعث االله به رسوله هـو  " :تيمية

والمؤمنين كمـا قـال    عليه وسلم صلى االله، وهذا نعت النبي والنهي عن المنكر بالمعروفمرالأ

رِ وَالْمُؤْ { :تعــالى نِ الْمُنكَ وْنَ عَ الْمَعْرُوفِ وَينَْھَ أمُْرُونَ بِ ضٍ يَ اء بعَْ ھُمْ أوَْليَِ اتُ بعَْضُ ونَ وَالْمُؤْمِنَ مِنُ

كَاةَ وَيطُِيعُونَ اللهَّ وَرَسُولهَُ أوُْلـَئكَِ سَيرَْحَمُھُمُ اللهُّ إنَِّ اللهَّ  لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ يمٌ  وَيقُيِمُونَ الصَّ  " }عَزِيزٌ حَكِ

على القـادر   وهذا واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين، )4(

، وعليهم مـن  السلطان أقدر من غيرهم افذوو ،، والقدرة هو السلطان والولايةلم يقم به غيره إذا

، فيجب على كـل إنسـان بحسـب    الوجوب ما ليس على غيرهم، فإنّ مناط الوجوب هو القدرة

تطََعْتمُْ {: لى، قال تعاقدرته ا اسْ َ مَ اتَّقوُا اللهَّ وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر  ،)5(} فَ

                                                            
  :)الإنترنت(على شبكة  الحركة الإسلامية  المغربيةموقع  )1

www.elharakah.com 2006 info : elharakah@elharakah.com  
  .2/631 ،918، حديث رقمالمصيبة عندباب ما يقال ، كتاب الجنائز، صحيح مسلم :مسلم )2
، كتاب الإيمان، باب ما جاء إنما الأعمال بالنية والحسبة ولكل امريء مـا نـوى، حـديث    صحيح البخاري: البخاري )3

  . 1/30، 56رقم
  .71رقم ةيم، الآية الكرالتوبةسورة  )4
  .16، الآية الكريمة رقمالتغابنسورة  )5
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ى ، والصغرة الحرب الكبرى مثل نيابة السلطة، سواء في ذلك ولايالمنكربالمعروف والنهي عن 

 ،)1("الحسبة واوين المالية وولايةوهي ولاية الد ،، أو ولاية المالمثل ولاية الشرطة وولاية الحكم

وكـذلك   ،، وقضاء المظالموالنظم الإسلامية الأخرى كالقضاءومن هنا تأتي العلاقة بين الحسبة 

ا هـو الحـال فـي    كمالمنكر للأمر بالمعروف والنهي عن  كرديف تعتبر الإسلام في الحسبة نإف

صا من أن بينهما عموما وخصو، وذهب بعضهم إلى إنها نوع منه، والظاهرتعريفها الاصطلاحي

خص منه من وجوه أخرى وهو كـذلك بالنسـبة إليهـا    أ، وعم منه من بعض الوجوهأوجه فهي 

، لا يقتصر على الأمر به حال تركه ففي الأمر بالمعروف :ت لكل منهمافمن حيث الحالا ،ضايأ

يشمل النصيحة والإرشـاد  ، بل قتصر ذلك على النهي عنه عند فعلهوكذا في إنكار المنكر فلا ي

ن إف حيث المجالوأما من ، ة لا تهتم الا بالقضايا الواقعيةفي حين ان الحسبية وغير ذلك والتوع

، في حين العامة والخاصة الأماكنيشمل كل ما يجري في  ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وأوسـع   شـمل أطريقة من طرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكنهـا   تعتبر لحسبةن اإف

والإشـراف العـام علـى    هـا  وحثهم عليأمر الناس بالطاعات  علىنىً فهي تشتمل مدلولاً ومع

فهـي  وكـذلك   ،من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وصيانة أعراض الناسالأسواق

وأركـان الإسـلام    تشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدقة والأذان وأركان الإيمان

، المنكر احتساباً مون كل أعمال البر والأمر بالمعروف والنهي عنفالفقهاء يس، وكل أعمال البر

 جوانب كذلك وتشمل منها، به قصروا عما ونهيهم عليها وحثهم بالطاعات الناس أمر تشمل وكذلك

والمحافظـة علـى    ،، وصيانة أعراض الناسحماية محارم االله تعالى أن تنتهكك ،متعددة أخرى

وأصحاب الحرف  قعلى الأسواإلى الإشراف العام  إضافة، لمجتمعافق العامة والأمن العام لالمر

زامهم بمقاييس الجودة فـي  والصناعات وإلزامهم بضوابط الشرع في أعمالهم، ومتابعة مدى الت

، وكل ذلك يتم بالتنسيق مع الجهات ذات دور الآيلة للسقوط والأمر بهدمها، وكذلك تتبع الإنتاجهم

ن الدولة هـي  إف ،القائمين عليهمامن حيث  وأما، وغيرها الاختصاص من وزارات ومؤسسات

فالحسبة ولاية دينية أي إنها وظيفـة   ،في الحسبة التي تشرف على عمل المحتسب بحكم الولاية

تنظيم الحسبة وضبطها مـن   أنكما  ،رسمية من وظائف الدولة المسلمة ذات صلاحيات محددة

                                                            
  .7، صالحسبة في الإسلام: ابن تيمية )1
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فريضة بينما  ، )1(في المجتمع باسم الحسبةضى فوقبل الولي من الأمور الحسنة وحتى لاتسود ال

وللرجـال   الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء التكليف بها للأمة لا لفرد أو طبقة أو نخبـة 

 ـ، متناصرين متكافئين في النهوض بجميع تكاليف وولايات هذا العمل العـام  والنساء جميعاً  وفه

حسـب قدرتـه    في جميع الأوقات والأمكنة كلٌلجميع الناس لهم الحق في ممارسته حق مقرر 

وأما مـن  ، )2(مسلمين الذين يقومون بهذا الواجبيشمل الحسبة ويشمل سائر ال فهو ،واستطاعته

فـان   ،السلطة، وأما من حيث معروف والنهي عن المنكر هو الأصلن الأمر بالإف الأصلحيث 

منكـر؛ لأن الحسـبة موضـوعة    من سلطة الآمر بالمعروف والناهي عن ال أقوىسلطة الحسبة 

  .)3(للرهبة المختصة بسلاطة السلطنة وقوة الصرامة

 ـ -في الإسلام يقوم الحسبة  ومن هنا يتبين لنا أن نظام علـى الأمـر    -يلاجملـة وتفص

 الأمر بالمعروف والنهـي  يه ،ن أصل ولاية الحسبة وقاعدتها، لأالمنكرعن  بالمعروف والنهي

 بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له اتصال وثيق معناه العامالشرعي ب  الدفاعو ،المنكر عن

لأنه هو الواجب على المسلم في منع الجرائم وتغيير المنكرات بالحيلولـة دون   ؛بنظام الحسبةو

بـالمعروف إذا   أمر وفهوهذا هو الدفاع الشرعي العام،  ؛)4(المجرم ودون تنفيذ أغراضه القبيحة

من الأفراد وعامة المجتمـع  سواء كان واقعاً  ،)5("كر إذا ظهر فعله، أو نهي عن المنظهر تركه

  .لة تشرف عليه من خلال ولاية خاصة، أم كانت الدوالمسلم

                                                            
الطبعة    34-33، صالمنكر عن والنهي بالمعروف الأمر عثمان، بن خالد :السبت، وانظر 178ص، الدعوة أصول :زيدان )1

  .هـ1415 ،لندن ،يالاولى، المنتدى الإسلام
  .178، صالدعوة أصول :زيدان ، وانظر242، صلطانيةالأحكام الس :الماوردي )2
  .المصادر السابقة، نفس الموضع )3
 دار ،الطبعة الثانية  ،11/328 ،عثمان محمد تحقيق  ،داود أبـي  سنن شرح المعبود عون، الحق شمس محمد  الطيب أبو :أبادي )4

  .278-276-275ص ، الدفاع نظرية: يوسف قاسم وانظر ،هـ1421 العلمي، التراث إحياء
  .84ص، الأحكام السلطانية :الفراء ، وانظر240ص ،الأحكام السلطانية :لماورديا )5
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  مبحث الثالثال

  المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر مشروعية

 النـاس  لأهواء يترك ولم ،عز وجل االله دين في فرض المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر إن

 الإمـام  فهذا ،وقاسية صعبة الظروف كانت مهما المقدسة الفريضة بهذه القيام يجب نهإ بل ، تهموأمزج

 الـدين،  في الأعظم القطب هو المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر إن" :بقوله يصفه الغزالي حامد أبو

 الإسلام، قواعد عظمأفهو من  ،)1("جميعا الصلاة والسلام مالأنبياء عليه له تعالى االله ثابتع الذي وهو

 بخيـر  به  قام لمن والوعد عليه بالحث الواجبات من الشريفة والسنة الكريم القرآن تناوله ما أكثر ومن

 :المنكـر  عـن  والنهي بالمعروف الأمر وجوب في والأصل، فيه وتهاون تركه لمن والوعيد ،الجزاء

  :الآتية المطالب في نبحثهاوالآثار ، والإجماع الشريفة والسنة الكريم القرآن

  الكريم القرآن  :الأول المطلب

نِ {: وتعالى سبحانه يقول .1 وْنَ عَ الْمَعْرُوفِ وَينَْھَ أمُْرُونَ بِ رِ وَيَ ى الْخَيْ دْعُونَ إلَِ ةٌ يَ نكُمْ أمَُّ تكَُن مِّ وَلْ

  :ينوجه من بها يستدل الكريمة الآية وهذه، )2( }الْمُنكَرِ وَأوُْلـَئكَِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ 

 وجوب على فتدل الإيجاب يقتضي الأمر وظاهر ،صيغة أمر }وَلْتكَُن { :تعالى قوله   في :الأول الوجه

ونَ { :تعالى قوله في فهو :الثاني الوجه أما الأمر  حصر ةالآية الكريم هذه ففي  ،}وَأوُْلـَئكَِ ھُمُ الْمُفْلحُِ

  .)3(رالمنك  عن نهيوال بالمعروف الأمر بواجب يقومون الذين لأولئك للفلاح

ا { :وجل عز يقول .2 لعُِنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن بنَيِ إسِْرَائيِلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذَلكَِ بِمَ

كَانوُاْ يعَْتدَُونَ  نكَرٍ فعََلوُهُ لبَئِْسَ مَا كَانوُاْ يفَْعَ  * عَصَوا وَّ   .)4(}لوُنَ كَانوُاْ لاَ يتَنَاَھَوْنَ عَن مُّ

  
                                                            

  .2/306 الدين، علوم إحياء :الغزالي )1
  .104، الآية الكريمة رقمآل عمرانسورة  )2
، 2/315 مج،5، ويفحما صادق محمد تحقيق  ،القرآن حكاملأ الجامعهـ، 370ت ،بكر أبو الرازي، علي بن حمدأ  :الجصاص )3

  .2/281 :الدين علوم إحياء :الغزاليهـ، وانظر 1405 ، بيروت   :العربي التراث إحياء دار ، ط . د
  . 79-78 الكريمة رقم الآية  ، لمائدةا سورة )4
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ذِينَ { :تعــالىاالله   يقــول. 3 ونَ الِّ قٍّ وَيقَْتلُُ رِ حَ ينَ بغَِيْ ونَ النَّبيِِّ اتِ اللهِّ وَيقَْتلُُ رُونَ بآِيَ ذِينَ يكَْفُ إنَِّ الَّ

رْھُم بعَِذَابٍ ألَيِمٍ   أن علـى  السـابقة  الكريمة الآيات دلت فقد، )1(}يأَمُْرُونَ باِلْقسِْطِ مِنَ النَّاسِ فبَشَِّ

 ـ الآية وفي ،)2(المتقدمة الأمم على اًواجب كان المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر  أيضـا  ةالكريم

 ـ يكـن  لم لو إذ المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر يتركون الذين لأولئك شديد زجر  لمـا  اًواجب

 شـاكلتهم،  ىعل من وكل  إسرائيل، بني علىتعالى  االله عاب ولما ،والوعيد الزجر هذا كل استحقوا

  .)3( الآخرة في الأليم والعذاب الدنيا في والخزي اللعنة فاستحقوا

كُم مَّن ضَلَّ إذَِا اھْتدََيْتمُْ إلِىَ اللهِّ مَرْجِعُكُمْ { تعالى قوله  .4  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُاْ عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لاَ يضَُرُّ

 والنهي بالمعروف الأمر أن على دلي الكريمة الآية ظاهرف ،)4(}عْمَلوُنَ جَمِيعاً فيَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ تَ 

 ترك تقتضي لا الكريمة الآية هذه أن إلى العلماء بعض ذهب دوق ،ببواج به القيام ليس المنكر عن

 قوله إن":  تعالىاالله هرحم تيمية ابن يقول حيث ،القدرة عند المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر

كُم مَّن ضَلَّ إذَِا اھْتدََيْتمُْ  {:تعالى  بالمعروف الأمر ترك قتضيي لا ،}عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لاَ يضَُرُّ

  .)5("اًإذن ولا المنكرلانهيا عن والنهي

 أيها يا ":عليه وأثنى االله حمد أن بعد قال نهأ عنه االله رضي بكر أبي عن روي بما تيمية ابن واستدل

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُاْ عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لاَ {ا موضعه غير على وتضعونها يةالآ هذه تقرأون إنكم الناس

كُم مَّن ضَلَّ إذَِا اھْتدََيْتمُْ   وأر إذا الناس إن{ :يقول  وسلم عليه االله صلى االله رسول سمعت واني ،}يضَُرُّ

 :المعبود عون صاحب يوضحو ،)6(}منه بعقاب االله يعمهم أن أوشك يديه على يأخذوا فلم الظالم

 والنهي بالمعروف الأمر عن امتنعوا بان وذلك إطلاقها على الآية فهموا قد الصديق زمن في الناس أن"

                                                            
   .21الآية الكريمة رقم ، عمران آلسورة 1) 
 دار مكتبـة ،  ط  .د ،6/213 ،مـج 30 ،المثاني والسبع ظيمالع القرآن تفسير في المعاني روح  ،الفضل أبو محمود  :سي الألو) 2

  .ت. د ، بيروت :التراث
  .2/281  ،الدين علوم إحياء: الغزالي، وانظر 4/47، 1/365، القران لأحكام الجامع  :القرطبي )3
  .105، الآية الكريمة رقمالمائدةسورة  )4
  .14/479، ىوالفتاو الرسائل مجموعة :تيمية ابن )5
 ،تحقيق محمـد  والنهي،  الأمر باب  كتاب الملاحم،  ،داود أبي سنن   هـ،275ت ،السجستاني الأشعث بن سليمان  : اودد أبو )6

، كتاب الفتن، باب سنن الترمذي: بيروت، وانظر الترمذي :رالفك دار ط،.، د4/122 ،289الحديث رقم  محيي عبد الحميد،

وصـححه  ) المرجع السـابق (، وقال عنه الترمذي حديث صحيح، 4/467ما جاء في نزول العذاب اذا لم يغير المنكر،

مج، الطبعة الاولى، مكتبة التربية لدول الخليج العربي، 3، صحيح سنن الترمذيمحمد ناصر الدين، : الألباني(، الالباني

  ).م1988
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 الأمر وجوب عدم على يدل ما الآية في فليس ،)1("ذلك على لاتدل الآية أن مع مطلقاً المنكر عن

 وتحقيق العباد، هداية منهم يطلب لا بأنه عباده يعلم أن االله أراد وإنما المنكر، عن والنهي بالمعروف

 أمر فهو النتائج تحقيق وأما المنكر، جهاد هو واجبهم وإنما المنكر عن ونهيهم بالمعروف أمرهم نتائج

 وعدم الناس بصدود الواجب هذا عن تقاعسه عن الاعتذار لأحد يجوز فلا  ،العالمين رب به يختص

  .)2(بالمعروف وأمرهم المنكر عن نهيهم ولكن م،هداه عليه ليس إذ  ،استجابتهم

 الأمة مؤهلات هي المنكر عن والنهي بالمعروف لأمراو الإيمان أن ناًمبي رك وتعالىايقول االله تب. 5

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ  {: الحياة هذه في الناس لقيادة تصلح التي كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ

ِ وَتنَْھَوْ  َّ  عن والنهي بالمعروف الأمر وتعالى  سبحانه االله قرن فقد ،)3( }نَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ

 عن والنهي بالمعروف الأمر وعظم أهمية على ليدلل الدين أصل هو الذي تعالى باالله يمانبالإ المنكر

 لا العظيم المنصب فهذا  ،لناسل خرجتأ مةأ خير به كانوا أنهم  وتعالى سبحانه بين إذ ،المنكر

 الخير إلى الدعوة ثم جل وعلا باالله بالإيمان وإنما  ،بالوراثة ولا ،ءالادعا  بمجرد  إليه يوصل

  .)4(المنكر  عن والنهي  بالمعروف  لأمروا

نَ بِالْمَعْرُوفِ وَينَْھَوْنَ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُھُمْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ يأَمُْرُو{:وتعالى سبحانه ليقو. 6

 ُ َ وَرَسُولهَُ أوُلئَكَِ سَيرَْحَمُھُمُ اللهَّ كَاةَ وَيطُِيعُونَ اللهَّ لاةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ َ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيقُيِمُونَ الصَّ  إنَِّ اللهَّ

 عن وينهون فبالمعرو يأمرون  بأنهم المؤمنين نعت تعالى االله أن الدلالة ووجه ،)5(}عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

 نعته بعد وذلك لائم، لومة في االله يخافون ولا الباطل عن ولايسكتون الفساد ويقاومون ،المنكر

:" رحمه االله تعالى القرطبي الإمام يقولو ،)6( فالمعرو عن وينهون بالمنكر يأمرون بأنهم المنافقين

 على فدل  ،والمنافقين ؤمنينالم بين اًفرق المنكر عن والنهي  بالمعروف لأمرالله عز وجل اال عفج

                                                            
  .  11/328 ، داود أبي سنن شرح المعبود عون  :دياأب )1
  .ت.مكتبة الأقصى، د: عمانط، .، د173ص ،وأساليبه ادينهمي الجهاد محمد نعيم، : ياسين )2
  . 110رقم الكريمة الآية  ،عمران آل سورة )3
  .2/281 ،الدين علوم إحياء : الغزالي )4
   .71رقمالكريمة   الآية ،التوبة سورة )5
  .170ص  ،الجهاد :ياسين ، وانظر 2/281 ،الدين علوم إحياء :ليالغزا )6
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  .)1("المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر أوصاف المؤمن خصأ أن

وءِ وَأخََذْناَ الَّذِينَ ظَلمَُواْ بعَِذَابٍ { :تعالى قوله .7 رُواْ بِهِ أنَجَيْناَ الَّذِينَ ينَْھَوْنَ عَنِ السُّ ا نسَُواْ مَا ذُكِّ فلَمََّ

 السوء عن نهيهمل وذلك  النجاة المؤمنين استفادوا أن ةالدلال وجهو  ،)2(}ونَ بئَيِسٍ بمَِا كَانوُاْ يفَْسُقُ 

  .)3(المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر وجوب على هذا فدل بالمعروف، وأمرهم

 كثيرة، شريفةث بأحادي  -اذكره ابقالس- ة الكريم الآيات تأكدت لقد: الشريفة السنة: الثانيالمطلب 

  :منها نذكر

 رأى من{:قال نهأ وسلم عليه االله صلى االله رسول عن عنه االله رضي )4(الخدري سعيد أبو هروا ما .1

 أضـعف  وذلـك  فبقلبـه،  يستطع لم نإف فبلسانه، يستطع لم نإف بيده، فليغيره  ؟اًمنكر منكم

 فيـه  نيّب  وسلم عليه االله صلى االله  رسولن أ الشريف  الحديث هذا في الدلالة وجهو ،)5(}انالإيم

 أهـل  يجاهـد  ولار الصو هذه من بصورة  المنكر ينكر لا لمن إيمان لا حيث ،المنكر إنكار جاتدر

 ـ  علـى  يكـون   الثلاثـة   الوجـوه  بهذه المنكر إنكار نأب اًعلم الجهاد، من  نوع بأي المنكر ب حس

  .)7(للوجوب  فيه مرالأ أن هو الحديث هذا في  الدلالة  وجوه من الآخر والوجه  ،)6(الإمكان

 في والجلوس إياكم{ :قال وسلم عليه االله صلى - النبي ان – عنه االله رضي  الخدري سعيد أبي عن .2

 إلا أبيـتم  وإذا :فقـال  فيهـا،  نتحـدث  بد مجالسنا من لنا ما االله رسول يا :افقالو الطرقات،

 البصـر،  غـض : قال االله؟ رسول يا الطريق حق وما: قالوا حقه، الطريق فأعطوا المجلس،

                                                            
  .4/47 ،القران لأحكام الجامع : القرطبي )1
  .165، الآية الكريمة رقمالأعرافسورة  )2
  .2/281 ،الدين علوم إحياء  :الغزالي )3
 ـ )4 لنبـي، وروى عنـه   اً لهو سعيد بن مالك بن سنان بن سفيان الخدري الانصاري الخزرجي، صحابي، كان من ملازم

ولد في السنة العاشرة قبل الهجرة، وتوفي في المدينـة  أحاديث كثيرة، غزا اثنتي عشرة غزوة، وله مئة وسبعون حديثاً، 

 .)3/87 ،الأعلام: الزركلي( ، سنة أربع وسبعون للهجرة
  .1/69 ، 49رقم ، حديث الإيمان من المنكر  عن النهي  كون بيان  باب ، الإيمان كتاب  ،مسلم صحيح : مسلم )5
  .170ص ، الجهاد :، وانظر ياسين2/316 ،القرآن أحكام: لجصاصا )6
  .2/22 ،مسلم صحيح على النووي شرح :النووي )7
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   االله رسـول  لنـا  بينفقد  ،)1(}المنكر عن بالمعروف،والنهي والأمر وردالسلام، الأذى، وكف

الطريـق،   حـق  من المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر أن الحديث هذا في صلى االله عليه وسلم 

 الأذى، وكف البصر، غض: هي واجبة أمور جملة في عده انه ثم؛ له واجب حق نهأ على يدل وهذا

   .)2(الواجبات  من جميعها  ذهوه مالسلا ورد

 نفسـي  والذي{ :الق وسلم عليه االله صلى  النبي أن عنه  تعالىاالله رضي )3(اليمان بن حذيفة عن .3

 تدعونه ثم عقابا عليكم يبعث أن االله ليوشكن أو المنكر، عن ولتنهون بالمعروف لتأمرن بيده

 أن الشـريف  الحـديث  هـذا  في والسلام صلاةال  عليه  االله رسول بين فقد ،)4( }ملك يستجاب فلا

 يمنـع  كما ،وعقابه االله سخط يجلب ،المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر بفريضة القيام عن التخلف

 بمعـروف،  يـأمر  لا دامـوا  ما ،مؤمنين أناس من اًصادر الدعاء هذا كان ولو ،الدعاء استجابة من

  .)5(منكر عن ولاينهون

 من ما{ :قال وسلم عليه االله صلى االله رسول أنعنه  تعالى رضي االله )6(عن عبد االله بن مسعود .4

 ويقتـدون  بسنته، يأخذون وأصحاب ،نحواريو أمته  من له كان إلا قبلي مةأ في االله بعثه نبي

 فمـن  ،نيـؤمرو  مـالا  ويفعلون يفعلون، لا ما يقولون خلوف بعدهم من تخلف إنها ثم بأمره،

                                                            
  ،مسـلم  صحيح : مسلم، وانظر5/2300 ،5874 الحديث رقم السلام، بدء باب ، الاستئذان كتاب  ، البخاري صحيح :البخاري )1

  .3/1675، 2121الحديث رقم الطرقات،السلام، باب النهي عن الجلوس في  كتاب
   .174، ص الجهاد :ياسين )2
هو حذيفة بن حسل بن جابر العبسي، أبو عبد االله، واليمان لقب حسل، صحابي جليل من الولاة الشجعان الفاتحين، كان  )3

صاحب سر النبي صلى االله عليه وسلم في المنافقين، ولاه عمر بن الخطاب على المدائن بفارس، وتـوفي فيهـا سـنة    

  .)2/171،مالأعلا: الزركلي( ،حديثا 225له في كتب الحديث ،هـ36
 شاكر   محمد حمدأ حقيقت ،الترمذي سننالجامع الصحيح المسمى  ،هـ279ت ،السلمي عيسى بن محمد وعيسىأب :ترمذيال )4

 التراث إحياء دار ،ط.د ،4/468، 2169رقم المنكر، حديث عن والنهي بالمعروف الأمر في جاء ما باب، كتاب الفتن  وآخرون،

أحمـد   :ابن حجر(، هو عبد االله بن عبد الرحمن الانصاري الاشهلي ،ه راوٍ مجهولضعيف، في إسناد ،بيروت :العربي

، 1/356، تحقيق إبراهيم مرشد وإبراهيم الزبيق، تهذيب التهذيبهـ، 852ت ،بن علي شهاب الدين العسقلاني الشافعي

  .)م2001 ، مؤسسة الرسالة،1ط
  .174ص ،الجهاد :ياسين )5
فل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، ولد سنة ثمان وعشرون قبـل الهجـرة، صـحابي    هو عبد االله بن مسعود بن غا )6

جليل، من أهل مكة ومن السابقين للإسلام، أول من جهر بقراءة القرآن بمكة وكان خادم رسول االله، توفي في المدينـة  

  .)4/137 ،الأعلام: الزركلي(، عن نحو ستون عاماً، له ثمانمائة وثمان وأربعون حديثا
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 مـؤمن،  فهـو  بقلبه جاهدهم منو مؤمن، فهو بلسانه جاهدهم  ومن مؤمن، فهو بيده جاهدهم

 الإيمـان  بـين  والسلام الصلاة عليه ربط كيف فانظر ،)1(}لخرد حبة الإيمان من ذلك وراء سولي

  .)2هبقلب لاينكر المنكر عمن الإيمان ذهاب في صريح ، وهواًونقص زيادةً الجهاد من النوع وهذا

 االله على أكرم الشهداء أي ، االله رسول يا :قلت :قال أنه عنهالى تعرضي االله  )3(عبيدة أبي عن روي

 منكر عن ونهاه بمعروف فأمره  جائر  إمام إلى قام رجل{: والسلام الصلاة عليه فقال   لى؟تعا

 عن ونهاه بمعروف أمرهً رجلا قتل أو نبياً قتل رجل :قال ؟عذابا شدأ الناس فأي :قال فقتله،

  .)4( }منكر

 الأمـر  وظيفـة  خطـورة  ومدى الإسلام عن الدفاع أهمية مدى ندرك ،ةالسابق حاديثالأ خلال نم

 وركـن  الشـريفة  الوظيفة هذه عتيِّض ما فإذا ،لالأعما أفضل من وأنها المنكر عن والنهي بالمعروف

 وتعمهم العقوبات، واشد بأنكى يعاقبوا وأن بد لا فإنهم الموبقات وارتكاب والشهوات الملذات إلى الناس

  .اللعنة كما حاقت ببني إسرائيل من قبل

 عن والنهي بالمعروف الأمر وجوب على الإسلامية الأمة علماء أجمع ،الإجماع:  مطلب الثالثال

إلا بعض الرافضـة الـذين لا    ولايقدح في الإجماع ،)5(يعرف مخالف في هذا القول مول ،المنكر

 بـالمعروف  الأمر نولاسيما أ ،ن ينبغ هؤلاءلأنه انعقد الإجماع على وجوبه قبل أ ؛يعتد بخلافهم

  ،الفساد وظهر ،الديانة لاضمحلت  ،بساطه طوي ولو ، الدي في الأعظم القطب هو ،المنكر عن والنهي

                                                            
 الأمر وأن وينقص يزيد الإيمان وأن الإيمان من المنكر  عن النهي كون بيان باب الإيمان، كتاب ،مسلم صحيح :مسلم )1

  .1/69، 50حديث رقمواجبان،  المنكر عن والنهي بالمعروف
   .174، صالجهاد :ياسين )2
الأمير، القائد، فاتح الـديار الشـامية،   : شيهوعامر بن عبد االله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن الحارث بن فهر القر )3

ربعون قبل الهجرة، توفي بطاعون عمواس، ودفن فـي غـور   أوأحد المبشرين بالجنة، لقبه أمين الأمة، ولد بمكة سنة 

 .)5/285، الاصابة في تمييز الصحابة: العسقلاني(، بيسان سنة ثمان عشرة للهجرة، له أربعة عشر حديثا
 دار   ط،.د ، 7/272 ، الحكـام  عنـد  بالحق الكلام باب الفتن،كتاب  ، الزوائد مجمع  ،هـ807ت ،بكر أبي بن علي :ميثالهي )4

وفيه : الزوائد مجمع في ، هو حديث ضعيف، قال عنه الهيثميت .د  ، بيروت  :العربي الكتاب دار  ،القاهرة للتراث، الريان

 ،أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي: ابن رجب(، ده جهالةوفي إسنا :ممن لم أعرفه اثنان، وقال ابن رجب الحنبلي

  .)هـ1408بيروت، : ، دار المعرفة1ط، 323ص ،جامع العلوم والحكم: هـ750ت
 ، وانظـر 2/22 ،مسلم صحيح على النووي شرح  : النووي :المثال سبيل على منهم ، الفقهاء من مجموعة الإجماع هذا نقل )5

  .4/48، القران لأحكام الجامع :يالقرطب
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  .)1(البشرية  وسعادة  الكون لصلاح  سبب وهو ،البلاد ت وخرب

الصدد، لاسيما أنه نقل  كثرت الآثار المروية عن الصحابة والتابعين بهذا ،الآثار: المطلب الرابع

  : ، وجرى عمل الأمة على ذلك، ومن هذه الآثارلإجماع على وجوب الدفاع عن الدينعنهم ا

، ولتنهون عن يا أهل الكوفة لتأمرن بالمعروف" :قالنه أ رضي االله عنه )2(ما روي عن علي .1

   .)3("يعذبونكم ويعذبهم االله اًأو ليسوا منكم أقوام ،لمنكر ولتجدن في أمر اهللا

من لم يعرف المعـروف بقلبـه    :قال ؟ما ميت الأحياء" ،رضي االله تعالى عنه حذيفة وسئل. 2

  .)4("وينكر المنكر بقلبه

ثـم   ،الجهاد بأيديكم ،ما تغلبون عليه من الجهاد أولإن " :قالرضي االله تعالى عنه  عن علي. 3

عروف ولا ينكر المنكر نكس فجعل فأي قلب لم يعرف الم ،ثم الجهاد بقلوبكم ،الجهاد بألسنتكم

  .)5("أعلاه أسفله

  قال رجل لعبد االله هلـك مـن لـم يـأمر     " :قال عنه، تعالى رضي االله عن طارق بن شهاب. 4

بل هلك من لم يعرف المعـروف بقلبـه وينكـر     :بالمعروف ولم ينه عن المنكر فقال عبد االله

  .)6"(المنكر بقلبه

                                                            
 ـ كـل  عليـه  ، علقالقاصدين منهاج مختصر، المقدسي الرحمن عبد بن احمد الإمام :ةقدام ناب )1  وعبـد  شـعيب   نم

   .هـ1398دمشق، : ، مكتبةدار البيان1/123الارنؤوط،القادر
لعشـرة المبشـرين   لي بن ابي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي،أبو الحسن رابع الخلفاء الراشدين، وأحد اع هو )2

بالجنة، وابن عم الرسول صلى االله عليه وسلم وصهره، أول الناس إسلاما بعد خديجة، ولد بمكة، سنة ثلاث وعشرون 

قبل الهجرة، كان اللواء في يده في أكثر المشاهد، أقام علي بالكوفة دار خلافته الى أن قتله عبد الرحمن بن ملجم  سنة 

  .)296-4/295، علامالأ :الزركلي(، أربعون للهجرة
     ، تحقيق كمـال يوسـف الحـوت،   مصنف بن أبي شيبةهـ، 235ت ،ابو بكر عبد االله بن محمد الكوفي :ابن ابي شيبة )3

هذا الحديث ضعيف؛  ،هـ1409الرياض،  :، الطبعة الاولى، مكتبة الرشد7/504، 37576كتاب الفتن، رقم الحديث

بن حصين عدا عن شيخ أبي شيبة وهو شريك بن القاضي، وقـد ضـعفه   لأن في إسناده راوٍ مجهول وهو المستظل 

  .اًصدوق يخطىء كثير: بعض العلماء، وقال عنه بن حجرفي تقريب التهذيب
  .، وهو حديث صحيح7/504، 37577يث، كتاب الفتن، رقم الحدمصنف بن أبي شيبة: ابن ابي شيبة )4
  .يث حسن، وهو حد7/504، 37578ديثالمرجع السابق، رقم الح )5
  .، وهو حديث صحيح7/504، 37581ث، كتاب الفتن، رقم الحديمصنف بن أبي شيبة: ابن ابي شيبة )6
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  المبحث الرابع

  العام الشرعي الدفاع فكرةل الفلسفي الأساس

 ،غمـوض  ولا فيهـا  لالبس بينة بصورة الشرعي الدفاع أساس الغراء الإسلامية الشريعة ضعتو

 عـن  الـدفاع  و  العقيـدة  وحفظ  والشريعة  الملة إقامة  فكرة على تتأسس العام الشرعي الدفاع  فكرةف

بعَْضٍ {: تعـالى  االله قـال  ،العليا هي ىتعال االله كلمة لتكون ؛ الدين ھُمْ بِ اسَ بعَْضَ عُ اللهِّ النَّ وْلاَ دَفْ وَلَ

ِ { :ىتعال وقال، )1(}لَّفسََدَتِ الأرَْضُ  ّ ِ ينُ  دِّ  هـو  الدينو، )2(}وَقاَتلِوُھُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فتِْنةٌَ وَيكَُونَ ال

 الغاية هي تعالى االله وعبادة ه، نواهي واجتناب أوامره تباعا طريق عن وعبادته ، وجل عز باالله الإيمان

 تعلقـاً  بهـذا  متعلق المنكر عن والنهي بالمعروف والأمر والإنس، الجن جلهاأ نم تعالى االله خلق التي

وتحقيق الغاية من خلق المخلوقـات،   عبادة االله تعالى في داخل وهو إلا أونهي أمر من ما إذ ، كاملا

 مـن  وتطهيرها  الأرض في  االله شرع  امةإق هو المنكر عن والنهي  بالمعروف الأمر  ولاية ومقصود

 بـالمعروف  فـالأمر ، )3(السفلى  كفروا  الذين  وكلمة  العليا هي االله كلمة لتكون ؛ والمفسدين  الفساد

 والمقصـود   العـالمين،   رب  وخلافـة  المسلمين،  عمد من  وعمدة الدين في أصل المنكر عن والنهي

 الشـريعة  تكاليف    عليه تقوم الذي المبنى نأ كما، )4(لسلامين عليهم الصلاة واالنبي بعث من الأكبر

 و  والعـدم،  الوجود جانبي من المكلفين حياة واقع في عليها والمحافظة الشريعة مقاصد حفظ إلى يرجع

 الأمـر  إن  :القـول  يمكـن  لـذلك   الشرعية، التكاليف هذه كأحد المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر

 الأمر فجهة والعدم، الوجود جانبي من الإسلامية الشريعة مقاصد يحفظ لمنكرا عن والنهي بالمعروف

  :يأتي فيما ذلك وتفصيل ، العدم بجانب تتعلق النهي وجهة الوجود، بجانب تتعلق

 وهـو  ودعوتهم، والسلام الصلاة عليهم الرسل جهاد هو وهذا إليه، والدعوة الدين بإقامة يتعلق : الأول

 فالـدعوة  بالمعروف، الأمر هو بعينه وهذا الخمس، الضرورات من لأولىا الضرورة هذه إقامة

 جه،همن وتحقيق، حدوده وإقامة شرعه، تحكيم إلى الدعوة وكذلك وتوحيده تعالى باالله الإيمان إلى

                                                            
  .251رقم الكريمة الآية،  البقرة سورة )1
  . 193رقم الكريمة الآية ،البقرة سورة )2
  .179ص ،الدعوة أصول :نزيدا )3
  .169ص ،الجهاد :ياسين )4
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 فـي  الأذى وتحمـل  أرضه، على عبيده من عبوديته وإقامة أوامره وامتثال طاعته، إلى والدعوة

 ،الوجود جانب من الدين لهذا حفظا يمثل بمجمله هذا و بالمعروف، الأمر هو هذا نإف ، ذلك سبيل

 مـا  كـل  إلى الدعوة يمثل بالمعروف فالأمر الدين، مقصد حفظ خلال من سبق لما التمثيل ويمكن

 اًتذكير كونه جهة من المؤمنين نفوس في للدين  حفظ هذا وفي ، توعبادا عقائد من الدين في جاء

  .الوجود جانب من للدين اًحفظ إلا وضعت ما التيت، والعبادا العقائد بهذه لهم

 وصـيانته  العامة،و الخاصة الناس حياة في تطبيقه بضمان وذلك  وحمايته، الدين بحفظ يتعلق  :الثاني

 ومعاصي  محرمة وأمور  ،وخرافات بدع من العقيدة في يخالفه ما ونبذ  ،والتحريف التعطيل من

 قصـاص   من عليها الشرعية العقوبات وإقامة المقاصد، من وغيره  المقصد هذا تمس ومنكرات

 ،العـدم  جانـب  من المقاصد لهذه اًحفظ  يعتبر المنكرات  هذه كل عن فالنهي ، روتعازي وحدود

، المنكـر  عـن  النهي خلال من العدم جهة من الدين مقصد حفظ خلال من سبق لما التمثيل ويمكن

 والاتجار ،والاحتكار والغش ،وأنواعه الشرك من الشرع نكرهأ ما كل يشمل  ،المنكر عن فالنهي

ه نأش من ما كل وتحريم  والزكاة، والصيام كالصلاة  ،الدينية بالواجبات القيام وترك  بالمخدرات،

 المجـلات  تحريم ذلك ومن  ،والإعراض الغفلة إلى بالقلب ويؤدي ، تعالى االله ذكر عن يصد نأ

  .)1( تعالىاالله ذكر عن يصد مما يشبهه وما النرد تحريمو ة، الرديئ

                                                            
   .68-67-66ص ،المنكر عن والنهي بالمعروف  الأمر: السبت ط، وانظر.د، 8-2/7، الموافقات: الشاطبي )1
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  خامسال لمبحثا

  ) المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر( العام الشرعي الدفاع مشروعية حكمة

 مـن  العشـرات  فهناك  الإسلام، في عظيمة أهمية المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر يحتل 

 الأمـر  يحتـل  لا وكيـف  الأهمية، هذه تؤكد جاءت التي الشريفة والأحاديث الكريمة القرآنية الآيات

 شروط من اًشرط تعالى االله جعله وقد ،الإسلام في العظيمة الأهمية هذه  المنكر عن والنهي بالمعروف

الْمَعْرُوفِ { : تعـالى  يقـول   الأمة، هذه في الخيرية تحقق أمُْرُونَ بِ اسِ تَ تْ للِنَّ ةٍ أخُْرِجَ رَ أمَُّ تمُْ خَيْ كُنْ

ِ  وَتنَْھَوْنَ عَنِ  َّ ا ونَ بِ رِ وَتؤُْمِنُ  بهـذا  القيام عند تتحقق وجليلة  عظيمة ماًحك هناك نإف لذلك ،)1(}الْمُنْكَ

 إلـى  عائـدة  أنهـا  وإما والناهي، بالآمر ومتعلقة راجعة أنها إما الحكم وهذه الدين، من العظيم الجانب

  :يأتي فيما الثلاثة نبالجوا هذه تلخيص ويمكننا،  للجميع عامة أنها وإما ،المنهي المأمور

 :)2(رالمنك عن والناهي بالمعروف الآمر على العائدة والحكم الفوائد -أولا

شـيطان  فهو وأيضـا  بالعقـاب،  ومتوعد مؤاخذ، الحق عن فالساكت: التكليف عهدة من خروجه -أ

نْھُمْ لمَِ تعَِظوُنَ قوَْماً اللهُّ مُھْ {:تعالى قال ،أخرس بھُُمْ عَذَاباً شَدِيداً وَإذَِ قاَلتَْ أمَُّةٌ مِّ    .)3(}لكُِھُمْ أوَْ مُعَذِّ

 نعمـة  منها ،تحصى ولا  لاتعد والتي ،عليه أنعمها التي  للنعم شكر  من عليه تعالى االله حق أداء  -ب

 كـل  على يصبح { :وسلم عليه االله صلى النبي يقول الأعضاء،  وسلامة  ،الصحة  ونعمة ،الإيمان

 وكـل  ،صدقة تهليلةوكل  صدقة تحميدة وكل صدقة، تسبيحة لفك صدقة، أحدكم من سلامى

  .)4(}صدقة المنكر عن نهيو صدقة، بالمعروف وأمر ،ةصدق تكبيرة

ذِرِينَ {: تعـالى  االله قالوتكفير السيئات،  ،الخلق على والشهادة اقامةالحجة  -ج رِينَ وَمُن بشَِّ سُلاً مُّ رُّ

                                                            
  . 110الكريمة رقم الآية ، عمران آل سورة) 1
  .64ص ،المنكر عن والنهي بالمعروف  الأمر: السبت )2
 .164رقم ة، الآية الكريمالأعرافسورة  )3
 ،لركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومهاستحباب ا ، باب، كتاب المساجد ومواضع الصلاةمسلم صحيح: مسلم )4

  . 1/498، 720حديث رقم
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سُلِ وَ لئِلَاَّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللهِّ حُ  ةٌ بعَْدَ الرُّ ً جَّ ا زاً حَكِيم انَ اللهُّ عَزِي  :الظـلال  صاحب قولي ،)1(}كَ

 فعلـى  ، بعـدهم  من  وبأتباعهم  بالرسل  منوطة سواء والآخرة الدنيا في كلها البشرية ئرمصا إن"

 ،عظـيم ال الهائل الأمر انه...  شقوتهم أو البشر هؤلاء  سعادة تقوم للبشر، الدين  هذا تبليغهم  أساس

 هـذه  أمـر  ،وعقـابهم  ثوابهم أمر ،وشقائهم  سعادتهم أمر ،ومماتهم حياتهم أمر ،الناس رقاب أمر

 إليهـا  تبلغ أن وإما ،والآخرة الدنيا في فتسعد وتتبعها فتقبلها الرسالة إليها تبلغ أن إما التي البشرية،

تبعـة   وتكـون  ربها، على حجة لها فتكونتبلغ اليها  ألا  وإما، والآخر الدنيا في  فتشقى  فترفضها

 وبلغـوا  الأمانـة  أدوا فقد تعالى االله رسل فأما، يبلغ فلم التبليغ كلف من بعنق معلقة الدنيا في شقائها

رضـي االله   حذيفة حديث في جاء ،)2"( الثقيل الالتزام هذا من خالصين ربهم إلى ومضوا الرسالة،

  االله رسول سمعت  :حذيفة قال ،ضي االله عنهر الخطاب بن عمر قبل من الفتنة عن سئل لما  -عنه

 الصيام يكفرها وجاره وولده ونفسه وماله أهله في الرجل فتنة{ :يقول صلى االله عليه وسلم

  . )3(}رالمنك عن والنهي بالمعروف الأمر و والصدقة  والصلاة

لْ مِثْقَ{: تعالى قوله ذلك على يدل والثواب، الأجر على الحصول  -د ن يعَْمَ رَهُ فمََ راً يَ ةٍ خَيْ ، )4(}الَ ذَرَّ

 قـال  ،عليـه  جزاء ويلق ،القيامة يوم صحيفته في يجده التراب من ذرة الخير من مثقالاً يعمل فمن

  .)5( "رةكبي ولاه صغير آدم ابن عمل من لايغفل نهإ إذ تعالى االله ضربه مثل وهذا: "القرطبي

، وأهملـوه  الواجب ذلك عن قعدوا الذين لأولئك االله به توعد الذي والأخروي الدنيوي العقاب دفع  هـ

ي الأرَْضِ إلِاَّ {: تعالى االله  قال ادِ فِ نِ الْفسََ وْنَ عَ ةٍ ينَْھَ واْ بقَيَِّ بْلكُِمْ أوُْلُ ن قَ رُونِ مِ فلَوَْلاَ كَانَ مِنَ الْقُ

نْ أنَجَيْناَ مِنْھُمْ وَاتَّبعََ الَّذِينَ ظلَمَُواْ مَا أتُْرِفُ  مَّ كَ  *  واْ فيِهِ وَكَانوُاْ مُجْرِمِينَ قلَيِلاً مِّ كَ ليِھُْلِ وَمَا كَانَ رَبُّ

  القـرون  في يكن لم أنه ،تان الكريمتانالآي هاتان  تقررحيث  ،)6(}بظِلُْمٍ وَأھَْلھَُا مُصْلحُِونالْقرَُى 

 االله قـاب ع مـن  النجاة فاستحقت ، الفساد عن وتنهى  بالمعروف ر تأم التي القليلة  الفئة إلا الخالية

                                                            
 .165رقم الكريمة الآية ،لنساءا سورة )1
  .لبنان  –بيروت :، الطبعة الرابعة، دار العربية29-6/8، القرآن ظلال في: قطب )2
  . 4/2218 ،144رقم حديثن، باب في الفتنة التي تموج كموج البحر، كتاب الفتن ،ممسل صحيح: مسلم )3
 .7رقمالكريمة  الآية ،لزلزلةا سورة )4
 .20/150 ،القرآن لأحكام الجامع :طبيالقر )5
  .117-116مالكريمتان رق الآيتان ،هود سورة )6
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 عـز  االله  من  والعقاب  الهلاك فاستحقت   فساد  من فيه هي فيما  ماضية ت فكان ة الكثر أما  تعالى

  .)1"(وجل

  :)2(الفوائد والحكم العائدة على المأمور والمنهي:  ثانيا

 ـ عن والنهي بالمعروف بالأمر التذكير نتيجة الإسلام منهج على والاستقامة الانتفاع رجاء -أ  ر،المنك

كْرَى تنَفعَُ الْمُؤْمِنيِنَ { :تعالى قال ،الحسنة بالموعظة  تنتفع المؤمنة القلوب نإف رْ فإَنَِّ الذِّ   .)3(}ذَكِّ

 بالتـالي  و  ،الأخروية و الدنيوية النجاة تحقيق جلأ من ،الحقيقية والأسباب الحقيقي المناخ تهيئة -ب

 بأنهـا  المحمدية الأمة هذه عن تعالى االله خبرأ فقد ،الدارين في السعادة تحصيل في سببا ذلك يكون

رِ { :تعالى فقال ،الأمم خير نِ الْمُنْكَ وْنَ عَ الْمَعْرُوفِ وَتنَْھَ أمُْرُونَ بِ اسِ تَ تْ للِنَّ ةٍ أخُْرِجَ كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ

  .)4(}ن با وَتؤُْمِنوُ

   )5(المنكر عن والنهي بالمعروف للأمر العامة والحكم الفوائد - ثالثا

 هذا تطبيق وضمان والمفسدين، الفساد من وتطهيرها الأرض في تعالى االله دين وحماية  الملة إقامة  -أ

 ،العقيدة وحفظ والضياع، والتبديل التحريف من وصيانته والعامة، الخاصة الناس حياة في الدين

ِ النَّاسَ بعَْضَھُم ببِعَْضٍ وَلوَْلَا دَفْ {: ىتعالاالله  قال ،)6(العليا هي تعالى االله كلمة تكون حتى عُ اللهَّ

ُ مَن ينَ ِ كَثيِراً وَليَنَصُرَنَّ اللهَّ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌَ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِھَا اسْمُ اللهَّ صُرُهُ لَّھُدِّ

َ لقَوَِيٌّ عَزِيزٌ  بعَْضَھُمْ ببِعَْضٍ لَّفسََدَتِ الأرَْضُ وَلوَْلاَ دَفْعُ اللهِّ النَّاسَ { :تعالى وقال  ،)7(}إنَِّ اللهَّ

                                                            
  . 12/130، القرآن ظلال في  :قطب )1
   .68ص  ،المنكر عن والنهي بالمعروف  الأمر: السبت )2
   .55، الاية الكريمة رقمالذارياتسورة  )3

  .110رقم ةالآية الكريم ،آل عمران سورة4) 
   .72ص ،المنكر عن والنهي بالمعروف  الأمر: السبت )5
  ). الإنترنت(علىشبكة  الإسلام اليومموقع شبكة  )6
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  .40الكريمةرقم الآية الحج، سورة )7
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  .)1(}ذُو فضَْلٍ عَلىَ الْعَالمَِينَ  وَلـَكِنَّ اللهَّ 

 أن وبيان ،الجماعي الفساد حالات ومنع ،رحمته واستنزال تعالى، االله من العام العقاب دفع -ب

 ،الاستئصال أو  الانتقام أو التأديب  بعذا من الناس على ينزل وما  المصائب  سبب المعاصي

صِيبةٍَ فبَِمَا كَسَبتَْ أيَْدِيكُمْ وَيعَْفوُ عَن كَثِيرٍ { :تعالى االله سنة جرت وبهذا  ،)2(}وَمَا أصََابكَُم مِّن مُّ

  : وجهين من العقاب يستوجب الفساد وظهور المنكرات فشو أناكم

  .للعقاب موجب  ذاته حد في هو المنكرات رتكابا :الأول

 ، )3(للعقاب آخر موجب  أصحابها غير من ،نهي ولا مرأ لا حيث المنكرات ههذ عن السكوت: الثاني

ةً وَاعْلمَُواْ أنََّ اللهَّ شَدِيدُ الْعِقاَبِ و{ :تعالى قال لذا   ،)4(}اتَّقوُاْ فتِْنةًَ لاَّ تصُِيبنََّ الَّذِينَ ظَلمَُواْ مِنكُمْ خَآصَّ

 عن تكشف  الإشارة وهذه" ،)5(}رَى بظِلُْمٍ وَأھَْلھَُا مُصْلحُِونَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيھُْلكَِ الْقُ { :تعالى وقال

 االله يأخذها لا  ناجية  أمم هي والفساد الظلم فيها يقع لا التي الأمة نإف الأمم، في تعالى  االله سنن من سنة

 من هضين فلا المفسدون، فيها ويفسد الظالمون، فيها يظلم التي الأمم أما  والعذاب، بالهلاك تعالى

 أن وكما، )6"(خلقه االله في سنة هي كما والانهيار، والهلاك، بالدمار مهددة  أمم فهي، ذلك يستنكر

 العبد فإحسان   ، االله ورضوان النعمة سبب والمعروف الطاعة نإف ،والعذاب المصيبة سبب المعصية

ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ {: تعالى قال  ،تعالى االله حسانلإ سبب العمل فمَِنَ اللهِّ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن  مَّ

  .)7(}نَّفْسِكَ 

 اًمعروف المنكر ينقلب لا حتى ،واستقرارها المفاهيم واتزان الاجتماعية الموازين استقامة -ج

 على المجتمع تواطؤ ثم، المنكرات انتشار خطورة الأمور شدأ من أن نجد لذا  راً،منك والمعروف

 يفقد المجتمع نإف ،الناس عند القبول درجة المنكرات بلغت فإذا ، أخيرا قبولها ثم عنها السكوت
                                                            

  . 251رقم ةريمالآية الك ،البقرة سورة )1
  . 30مالآية الكريمة رق لشورى،ا سورة )2
  .176، صاصول الدعوة: زيدان ، وانظر43، صالامر بالمعروف والنهي عن المنكر: ابن تيمية )3
   .25مالكريمة رق الآية ،الأنفال سورة )4
  .117مالكريمة رق الآية ،هود سورة )5
  .فبتصر ،12/79، القرآن ظلال في : قطب )6
  .79مالكريمة رق الآية ،النساء رةسو )7
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 عن قانون كل يعجز وعندئذ الفضيلة، القيم لكل الصحيحة مفاهيمه وتذوب المستقيمة موازينه

وإقصاء  ،محاربة الأخلاق مبدأ على تقوم التي  الوضعية القوانين سيما ولا الناس في التأثير

 الانحراف سلوك يستنكر لا المجتمع أصبح إذ ،الشخصية الحريات في تدخلال عدمالدين و

 السلوك يجعل مما  ،ومبادئها ا بأصوله  تحتفظ  تزال لا الإسلامية المجتمعات نجد بينما والشذوذ،

 .)1(الناس  عامة  من  ومستقبحة   مستنكرة  اًأمور  المجتمع  قيم على والخروج  لانحرافيا

 ماًوقص النفاق،   أهل علىقاًوتضيي مفسد، دفاس كل من وتنقيتها الإيمان لأهل الداخلية جبهةلاتقوية - د

 والترفع  الطموح له يحصل ذإ والصلاح، الخير ينتشر حينما ويعتز يقوى المؤمن نإف ،هملظهوره

 وتضمحل نفسه بصلاح حسنة قدوة حينئذ فيكون رباني، بأنه شعور له  ويحصل الدنايا، عن

 وإعلاء للمنافقين تقوية فيه فيكون الجهاد هذا عن العزوف أماو ،المنافق ويخنس، تالمنكرا

 .)2(وفسادهم م لشره اً وإمداد نهمألش

 مراتبه بجميع المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر واجب نلأ ببعض؛ بعضهم الخلق اختبار - هـ

ُ لَانتصََ { :تعالى قال ،دجها وأنواعه رَ مِنْھُمْ وَلكَِن لِّيبَْلوَُ بعَْضَكُم ببِعَْضٍ وَالَّذِينَ ذَلكَِ وَلوَْ يشََاءُ اللهَّ

ِ فلَنَ يضُِلَّ أعَْمَالھَُمْ   إيمان قوة تبرز التي هي ،والاختبارات فالابتلاءات، )3(}قتُلِوُا فيِ سَبِيلِ اللهَّ

 رضى سبيل في النفس مكاره على وتضحيته المؤمن صبر ومستوى ،المحك على وتضعها المؤمن

  .هشر دينن ولأجل ،تعالى  االله

 تنتصرإنما  المسلمة الأمة نلأ  ؛الكفار على للنصر  سبب المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر  -و

واستعجال ملذات   وسلم عليه االله صلىاالله  رسول أمر مخالفة نإف ولذا عدة، ولا بعدد لا الدين بهذا

كان سبباً في حرمان المسلمين من  ، الدنيا من قبل بعض أصحابه رضي االله تعالى عنهم

ثْليَْھَا قلُْتمُْ { :تعالى االله قال، )4(نصر االله تعالى في غزوة أحد صِيبَةٌ قدَْ أصََبْتمُ مِّ ا أصََابتَْكُم مُّ أوََلمََّ

                                                            
  ).  الإنترنت(على شبكة  شبكة الإسلام اليومموقع  )1

WWW . ISLMATODAY. NET  
  .167، صالجهاد: ياسين )2
 .4رقم ية الكريمةلآا محمد، سورة) 3
  .84-83، صالمنكر عن والنهي بالمعروف الأمر: السبت )4
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  .)1(}أنََّى ھَـذَا قلُْ ھُوَ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ إنَِّ اللهَّ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ 

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ  { :تعالى قال كما الخيرية، وصف تحقيق -ز كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ

 ِ َّ  االله بطاعة يكون إنما والمعاد المعاش صلاح نلأ وذلك، )2(}وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ

 هذه في الخيرية هذه تمت وما المنكر، عن والنهي بالمعروف بالأمر إلا  لايتم وذلك  ورسوله،

 والإيمان المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر :وهي ، المذكورة  الصفات تحقيق  بعدإلا   الأمة

 رحمه االله)4(البخاري خرجأ فقد، )3( المدح هذا في دخل الصفات هالأمة بهذ من اتصف فمن ، باالله

 بهم تأتون للناس الناس خير{ :قال  ،ةالسابق ةالآي في ،هعن االله رضي  هريرة أبي عن، تعالى

  .)5(}الإسلام في يدخلوا حتى أعناقهم في السلاسل في

 :للناس الناس خير يعني ،}للناس أخرجت امة خير كنتم{ :)7(وعكرمة )6(وعطاء ،عباس ابن قال وهكذا

 للناس ونفع خير كل هملأن إليهم، إحسانا وأعظمهم لهم  نفعهمأ  فهم  للناس الأمم خير أنهم والمعنى 

 عن ونهوا معروف بكل أمروا حيث  ،والقدر الصفة جهة من المنكر عن ونهيهم بالمعروف بأمرهم

  لم  الأمم سائر حين في، وأنفسهم  بأموالهم االله  سبيل في  بالجهاد ذلك وأقاموا ،أحد لكل المنكر

                                                            
  .165رقم الكريمة الآية  ،عمران آل  سورة )1
  .110رقمالكريمة  الآية  ،عمران آل  سورة )2
  :)الإنترنت( على شبكة الإسلام اليومموقع شبكة  )3

WWW . ISLMATODAY. NET  
هو محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزيه الجعفي، ابو عبد االله، مصنف عربي، ولد في الثالث عشر من  )4

هـ، وتعتمد شهرته على جامعه في 256في الثلاثين من رمضان من عامفي مدينة بخارى، وتوفي  هـ194شوال، عام

 .)6/14، الاعلام: الزركلي( ، لجامع الصحيح، االحديث وعنوانه
  .4/1660 ،4281رقم، حديث }كنتم خير أمة أخرجت للناس {باب، كتاب التفسير، صحيح البخاري: البخاري )5
صفوان، مولى بني فهر، كان من أجلاء الفقهاء، ومن تابعي مكة المكرمة  هو أبو محمد بن أبي رباح أسلم وقيل سالم بن )6

وزهادها، سمع جابر بن عبد االله، وعبد االله بن عباس، وعبد االله بن الزبير، وروى عنه عمرو بن دينـار، والزهـري،   

ائة، وعمره ثمـان  وقتادة، ومالك بن دينار، والأعمش، والأوزاعي، توفي سنة خمس عشرة ومائة، وقيل أربع عشرة وم

 .)3/419، وفيات الأعيان: ابن خلكان(وثمانون سنة، رضي االله تعالى عنه، 
 ا، أصله من البربر مـن أهـل المغـرب،    هو أبو عبد االله عكرمة بن عبد االله، مولى عبد االله بن عباس رضي االله عنهم )7

وروى عنه الزهـري، والشـعبي،    أبي هريرة والحسن وعلي وعائشة،عن  ابن عمر، وعن  حدث عن ابن عباس، و

 ).266-3/265، وفيات الأعيان: أنظرابن خلكان( ،أعتقه مولاه علي بن عبد االله بن عباس
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  . )1( يجاهد م ل  من م منه  بل  لكذ  على جاهدوا ولا  ،منكر  كل عن نهوا ولا  معروف بكل يأمروا

                                                            
  . 59ص  ،الإسلام في الحسبة: تيمية ابن ، وانظر1/392، تفسير ابن كثير: ابن كثير )1
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 سادسال المبحث

  ؟ واجب أم حق هو  هل العام الشرعي للدفاع الشرعي التكييف

 حقـوق   مـن  حقـا  ليس المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر أن على المسلمين علماء كلمة تفقتا

  ينـدب   التـي   الأعمـال   ئلفضا  من ليس نهأ كما ،اشاءو  إذا  ويتركونه  شاءوا  إن  يأتونه  ،الأفراد

  متـى   أدائـه   عن التخلي  لهم ليس  الأفراد على مفروض واجب هو وإنما بتأديتها، يقوم أن بالمسلم

 عن المنكر؛ لتسود الفضيلة بـين بالمعروف والنهي  أوجبت الشريعة الأمر وقد ،شروطه توفرت

جلب المنافع وتدرأ المفاسـد،  ت ،بالمعروف والنهي عن المنكرالناس وتنحسر المعاصي، فبالأمر 

والفقهـاء فـي الأمـة    ، وجماعيـة والنهي عن المنكر مسؤولية فردية بالمعروف فالقيام بالأمر 

إلا إنهم قد اختلفـوا فـي    ،بالمعروف والنهي عن المنكرقد اتفقوا على وجوب الأمر  ةالإسلامي

  .هم هذا الواجبفيمن يلزم، والثاني صفة الواجبالأول  :تحديد هذا الواجب من وجهين

 الوجوب صفة في العلماء آراء:  الأول المطلب

 عيني، وجوب هو هل المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر وجوب  نوعية تحديد في الفقهاء اختلف

  :مذهبين إلى الاختلاف هذا رد ويمكن كفائي؟ وجوب أم

 بمعنى ،ومفسرين فقهاء من العلماء جمهور وهو رأي ،الكفاية سبيل على واجب نهإ :الأول المذهب

 تركوه إذا جميعاً القادرون أثم حدأ به يقم لم نإو ، الباقين عن والحرج  الإثم سقط البعض به قام متى انه

  .)1(رعذ بلا

ةٌ يدَْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْھَوْنَ {:تعالى قوله المذهب هذا وحجة نكُمْ أمَُّ  وَلْتَكُن مِّ

                                                            
: هـ، وانظـر الغزالـي  1406 يروت،ب: ، دار المعرفة10/2مج، 30، السرخسيمحمد بن أبي سهل أبوبكر : المبسوط )1

تحقيق هـلال مصـيلحي،   كشاف القناع، منصور بن يونس بن ادريس، : ، وانظر البهوتي2/281، احياء علوم الدين

محمد بن يوسف بن أبي القاسم أبو عبـد  : هـ، وانظر العبدري1402 بيروت،: ط، دارالفكر.، د3/34، مصطفى هلال

: القـيم  ابنهـ، وانظر 1398، بيروت: ، دارالفكرالطبعة الثانية ،3/348 مج،6، لالتاج والإكلي هـ، وانظر897ت ،االله

   وانظـر ، 24ص ،المنكـر  عن والنهي بالمعروف الأمر :تيمية ابن، وانظر 345ص ،الشرعية السياسة في الحكمية الطرق

 .4/165، ، الجامع لأحكام القرانالقرطبي وانظر، 2/315 ،القرآن أحكام :الجصاص
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  :الكريمة الآية هذه في الاستدلال ووجه ،)1(}عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلـَئكَِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ 

نكُمْ  {: وتعالى سبحانه قوله في  )من( نأ .1  الأمة هذه من ليكن: المعنى فيكون  التبعيض، تفيد  }مِّ

 الآية في الوارد الأمر قيقةح أن على فدل  المنكر، عن وينهى بالمعروف ويأمر الخير إلى يدعو بعضها

 تعالى االله نلأ ،الأعيان على فرض لا ؛ةالكفاي على فرض نهأ على فدل ، البعض دون البعض قتضيي

 عن سقط يكفي من به قام  فإذا ،}ةٌ مَّ أُ  مْ كُ نْ مِّ  نْ كُ تَ لْ وَ { :بل قال بالمعروف، آمرين كلكم كونوا يقل لم

 ولو ،ودفنهم عليهم والصلاة  وتكفينهم  الموتى  وغسل ،عالىت االله سبيل في كالجهاد لكوذ ،)2(الباقين

  .)3(به بعضهم  لقيام  الآخرين عن سقط لما ينع فرض نهأ

 قال  ،الحصر بأسلوب ذلك جاء ،والنهي بالأمر منوط الفلاح أن على اًتأكيد فيها أن الآخر والوجه .2

 عم الخلق عنه تقاعد نإو له رينالمباش بالقائمين الفلاح خص ،}المفلحون ھم وأولئك{: تعالى

  .)4(التبعيض تفيد من أن على يدل  هذاعليه و القادرين  كافة  الحرج

 النساء مثل المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر  على ولا الدعوة على يقدر لا من القوم في نأ  .3

 . والعاجزين والمرضى

 أشياء بثلاثة الأمر على مشتملة الكريمة يةالآ هذه أن :عليه ويدل ماءبالعل مختص التكليف هذا نأ .4

 ،ومعلوم أن الدعوة إلى الخير، والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروفالخير،  إلى لدعوةا: هي

 علموال  ،العلم بالمعروفوطة بالعلم بالخير مشرو ، ن المنكرعالنهي و ،بالمعروف رمالأ

 في يغلظ وقد ،المعروف عن نهى أو منكرب وأمر ،الباطل إلى دعا ربما الجاهل نإف  ،ربالمنك

 أن على فدل ،اًتمادي إلا الإنكار  يزيده لا من على وينكر الغلظة، موضع في ويلين، اللين  موضع

فدل ذلك أن  ،)5(كلها لا الأمة بعض   أنهم شك ولا ،العلماء لىإ موجه الآية فيالموجه  التكليف

لوَْلاَ نفَرََ مِن كُلِّ فرِْقَةٍ فَ { :تعالى قوله ونظير هذه الآية  العلماء، إلى موجه الأمر الوارد في الآية 

                                                            
  . 104رقم ةآي ، عمران لآ ةسور )1
  . 8/166، الكبير التفسير: الرازي ، وانظر4/165، القرآن لأحكام الجامع: القرطبي، وانظر 2/315 ،القرآن أحكام :الجصاص )2
  .2/281 ،الدين علوم إحياء  :الغزالي، وانظر 20ص  ،الإسلام في الحسبة: تيمية ابن )3
  .123ص ،القاصدين منهاج مختصر: قدامة وانظر ابن، 1/368، العظيم القرآن تفسير :كثير ابن )4
  .المراجع السابقة، نفس الموضع )5



www.manaraa.com

 74

ينِ وَليِنُذِرُواْ قوَْمَھُمْ إذَِا رَجَعُواْ إلِيَْھِمْ لعََلَّھُمْ يحَْذَرُو نْھُمْ طَآئفِةٌَ لِّيتَفَقََّھُواْ فيِ الدِّ  إن كذلك، )1(}نَ مِّ

 فيكون الكل عن سقط البعض به قام إذا بمعنى ،كفاية فرض المنكر عن والنهي  بالمعروف الأمر

ن أومما يدل على  ،)2(الكل على لا البعض على واجباً هذا فكان  :بعضكم بذلك ليقم :ىالمعن

لَاةَ {: قوله تعالى ،العلماء إلىالخطاب في الآية موجه  نَّاھُمْ فيِ الْأرَْضِ أقَاَمُوا الصَّ كَّ الَّذِينَ إنِ مَّ

كَاةَ وَأمََ  ِ عَاقبِةَُ الْأمُُورِ وَآتوَُا الزَّ َّ ِ فليس كل الناس مكنوا  ،)3(}رُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنھََوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَ

  .)4(وينهوا عن المنكر ،بالمعروف يأمروا أنوبالتالي يمكن لهم  ،في الأرض

بكر أبو الإمامو)5(بن مفلح المقدسياكثير وابن حزم و ابنالإمام  ذهب :يالثان بالمذه

 بالمعروف، الأمر أن إلى ،عن أناس لم يذكرهمرحمهم االله تعالى  )7(والفخر الرازي)6(صالجصا

  .)8(هقدرت بحسب مسلم كل على عين فرض المنكر عن والنهي

                                                            
  .122الآية الكريمة رقم ،التوبة سورة )1
، رالكبي التفسير :الرازي، وانظر 4/165، القرآن لأحكام الجامع :القرطبي، وانظر 2/315 ،القرآن أحكام :الجصاص )2

8/166.   
    .41ريمة رقمالآية الك ،حجال سورة )3
وانظـر   ،بيروت :، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي1/369هـ، فتح القدير، 681ت ،محمد بن علي: الشوكاني )4

  .4/165 ،القرآن لأحكام الجامع :يالقرطب
في الفقـه وأفتـى   هو الإمام محمد بن مفلح المقدسي الصالحي الراميني، الفقيه والمحدث يعد شيخ الحنابلة في زمنه، نبغ  )5

وصنف وحدث وتولى القضاء، كان معروفا عنه الزهد والتقوى والورع والعفة، له العديد من الكتب والمؤلفـات منهـا   

هيم بن محمد بن برهان الدين  إبرا: ابن مفلح(، هـ763، وله كتاب في أصول الفقه، كانت وفاته في سنة عالفروكتاب 

، الطبعة 2/517مج، 3 ، تحقيق عبد الرحمن العثيمين،ذكر أصحاب الإمام أحمد  المقصد الأرشد في، عبد االله بن محمد

  ).م 1990مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض،  الأولى،
هـ، سكن بغداد، ومات فيها، انتهـت  305فاضل من أهل الرأي، ولد سنة: هو أحمد بن علي الرازي، أبو بكرالجصاص )6

، توفي أصول الفقه، وكتاباً في أحكام القرآنن يلي القضاء فامتنع، وألف كتابا أسماه إليه رياسة الحنفية، وخوطب في أ

  ).1/171، الاعلام: الزركلي(، هـ370سنة
هو محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكري، أبو المعالي وأبو عبد االله المعروف بالفخر الرازي، أحـد   )7

كبار والصغار له نحو من مائتي مصنف، منها التفسـير الحافـل والمباحـث الشـرقية     الفقهاء المشاهير بالتصانيف ال

 ،ابي الفـداء : ابن كثير(  ،والأربعين، وصنف ترجمة الشافعي في مجلد مفيد توفي سنة أربع وسبعون وسبعمائة للهجرة

  ).بيروت: ، دار الفكر13/55، البداية والنهايةهـ، 774ت
، الكبيـر  التفسير :الرازي ، وانظر4/165 ،القرآن لأحكام الجامع :القرطبي ، وانظر2/315، القرآن أحكام :الجصاص )8

  .28/66، مجموع الفتاوى: ابن تيمية ، وانظر1/391تفسير القرآن، : ابن كثير وانظر ،8/166
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 احد كل على فرضان المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر": رحمه االله تعالى )1(حزم ابن الإمام يقولو

 وراء ليس الإيمان، أضعف وذلك فبقلبه، يقدر لم فمن ، فبلسانه دريق لم فمن باليد ،هقدر استطاعت على

 .)2"(شيء الإيمان من ذلك

  : المذهب هذا وحجة

ةٌ يدَْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ {: تعالى قوله .1 نكُمْ أمَُّ وَلْتكَُن مِّ

   وتعالى سبحانه قوله في )من(أن الكريمة الآية هذه في الاستدلال ووجه ،)3(}لِحُونَ وَأوُْلـَئِكَ ھُمُ الْمُفْ 

 على اًتماً محفيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ض، للتبعي وليست للبيان  "منكم"

الْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ بِ كُنْتمُْ خَيْرَ { :تعالى قوله في ، وذلك" الأمة أفراد كل

 ِ َّ  عن والنهي بالمعروف الأمر تعالى جعل القيام بواجب  االله أن أي ،)4(}الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ

 عن والنهي بالمعروف الأمر  عليه ويجبإلا  المكلفين من حدأ ليسف ،وصفاً لهذه الأمة المنكر

 الخيرآمرين إلى دعاة مةأ كونوا جميعاً :الكريمة الآية معنى نفيكو القلب، أو اللسان أو باليد المنكر

  . )5(المنكر عن ناهين بالمعروف،

ةٌ { :ةالكريم الآية هذه مفهوم توضيح في رحمه االله تعالى كثير ابن الحافظ يقول نكُمْ أمَُّ تكَُن مِّ وَلْ

ونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ  يدَْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْھَوْنَ  مُ الْمُفْلحُِ ـئكَِ ھُ  ولـتكن " ،)6(}أوُْلَ

 المنكـر  عن والنهي بالمعروف والأمر الخير إلى الدعوة في تعالى االله بأمر للقيام منتصبة مةأ منكم

                                                            
نقـد    شـديد ال  ، اديب، وأصـولي، ومحـدث، كـان   )محمد أبو(الأندلسي القرطبي الظاهري سعيد بن احمد هو علي بن )1

 الفصل فـي ، المحلى بالاثار :ان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان، له مؤلفات عدة من أبرزها: لمخالفيه حتى قيل

شـذرات  عبد الحـي،   أبو الفلاح: ابن العماد(هـ، 456، وغيرها من المؤلفات القيمة، توفي سنةالملل والنحل والأهواء

  ).ت.بيروت، د :ط، دار الآفاق الجديدة.حياء التراث العربي، د، تحقيق لجنة ا3/299،الذهب في أخبار من ذهب
، 11مج العربي، التراث إحياء لجنة ، تحقيقالمحلى هـ،456ت ،محمد أبو الظاهري سعيد بن احمد بن علي :حزم ابن )2

   .ت.ت، دبيرو: التراث دار مكتبة ،ط.، د1/26
  .104، الآية الكريمة رقمآل عمرانسورة  )3
  .110، الآية الكريمة رقمنمراع آل سورة )4
 ،الكبير التفسير :الرازي ، وانظر4/165 ،نالقرآ لأحكام الجامع :القرطبي ، وانظر2/315، القرآن أحكام ،الجصاص )5

  .1/26 ،المحلى :حزم ابن ، وانظر1/391مج، 4، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير ، وانظر8/166
  .104الآية الكريمة رقم ،ال عمران سورة )6
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 لهـذا  منصـوبة  الأمة هذه من جماعة تكون نأ: الآية هذه من والمقصود ...المفلحون هم وأولئك

 ما للجصاص القرآن أحكام في جاء وقد   ،)1"(بحسبه الأمة من فرد كل على واجباً كذل كان نإو ،الشأن

 مخـرج  الكـلام  مخـرج  ويجعـل  ،نفسه في واحد كل على فرض هو يقول من الناس ومن" :نصه

نكم ولتكن{ :تعالى قوله في الخصوص ةأ م ر{ :تعـالى  كقولهاً مجاز ،}م م يغف وبكم من لك  )2( }ذن

  .)3("وبكمذن لكم يغفر : ومعناه

ونَ {:  تعالى قوله-2 رِ وَتؤُْمِنُ نِ الْمُنْكَ وْنَ عَ الْمَعْرُوفِ وَتنَْھَ أمُْرُونَ بِ اسِ تَ تْ للِنَّ ةٍ أخُْرِجَ كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ

 ِ َّ ا  ـ عن ناهين بالمعروف  آمرين كونكم حال مةأخير كنتم " : الآية هذه معنى فيكون ،)4( }بِ  ، رالمنك

 سـبحانه   فـاالله   ،"لعباده  شرعه وما ورسوله،   االله كتاب من به الإيمان عليكم يجب اوبم باالله ومؤمنين

  .)5( الأمة جميع على المنكر  عن والنهي  بالمعروف الأمر ثبتأ وتعالى

 فليغيره منكرا منكم رأى من{: قال نهأ االله رسول عن عنه االله رضي الخدري سعيد أبو رواه ما .3

 الدلالـة  جهوو   ،)6(}الإيمان أضعف وذلك فبقلبه، يستطع لم نإف لسانه،فب يستطع لم نإف بيده،

تغييـر  ، فدل علـى وجـوب   صيغة أمر والأمر يدل على الوجوب هذه أن )فليغيره(قوله  في

 نأب اًعلم ،وهي باليد واللسان والقلب ،المنكر إنكار لدرجات اًبيان الحديث هذا في أن ، كما)7(رلمنكا

 .)8(الإمكان حسب  على يكون الثلاثة  الوجوه بهذه المنكر إنكار

ستهتار الفاعل بأوامر يتضمن انتهاكاً لحرمات االله تعالى، ويدل على ا قتراف المنكرالما كان  .4

وغيـره  ، فإن ذلك والمثل العليا ،، ويظهر المجتمع بصورة تتنافى مع الأخلاق الكريمةاالله تعالى

                                                            
 .  1/391، العظيم القرآن تفسير : ركثي ابن )1
 .31الآية الكريمة رقم ،حقافالأ سورة )2
 .2/315  ،القرآن أحكام: الجصاص )3
  .110الآية الكريمة رقم، نعمرا آل سورة )4
ظـيم  روح المعاني في تفسـير القـرآن الع  : وانظر الألوسي ،22، صالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ابن تيمية )5

  .6/213، والسبع المثاني
  .، من هذا البحث60سبق تخريجه، ص )6
  .2/22، شرح النووي على صحيح مسلم: النووي ، وانظر13/53، فتح الباري: ابن حجر )7
  .8/166 ،الكبير  التفسير  :الرازي )8
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، وتدخل به فـي  يلوجوب تعلو مرتبة الواجب الكفائأوجب أن يختص تغيير المنكر بدرجة من ا

 توافرت متى ،في حق دينه وجماعته اًنطاق الإلزام العيني الذي يعتبر من يتخلى عن أدائه مقصر

المعنى  هذا وفي ،"المسلمين بإجماع عيني فرض المنكر تغيير أن العلماء بعض قرر كذلك، )1("شروطه

أن المنكر واجب تغييره  ،رعبد البع المسلمون فيما ذكر ابن جمأ" :رحمه االله تعالى القرطبي ليقو

فإن ذلك لا  ،وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى ،على كل من قدر عليه

من ذلـك وإذا   ليس عليه أكثر ،فإن لم يقدر فبقلبه ،يجب أن يمنعه من تغييره فإن لم يقدر فبلسانه

  .)2("ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك أنكر بقلبه فقد أدى

أن  واالله تعالى أعلـم  ، والذي أراهب العلماء وأدلتهم في صفة الوجوبهي مذاهلك ت :ـحالترجي

الراجح هو مذهب الجمهور القائل بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفايـة  

   .اة أدلته من الشبه التي ردّ عليهوذلك لقوة استدلاله وسلام

  المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر واجب يلزمهم فيمن: يالثان المطلب

  :بينمذه على الواجب هذا يلزمه فيمن الفقهاء اختلف

 المنكـر  عـن  والنهي بالمعروف الأمر إن :يقولون حيث ،)3(الفقهاء جمهور مذهب  :مذهب الأولال

  :أتيماي ذلك في وحجتهم الأمة، أفراد جميع على واجب

وْنَ { :وجل عز االله قول .1 الْمَعْرُوفِ وَينَْھَ أمُْرُونَ بِ ضٍ يَ اءُ بعَْ ھُمْ أوَْليَِ اتُ بعَْضُ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِنَ

َ وَرَسُولهَُ أوُلئَكَِ سَيرَْحَمُھُمُ  كَاةَ وَيطُِيعُونَ اللهَّ لاةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ ُ  عَنِ الْمُنْكَرِ وَيقُيِمُونَ الصَّ   .)4(}اللهَّ

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ {:تعالى قوله .2   .)5(}كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ

                                                            
  .292-291ص  ، الدفاع نظرية : قاسم يوسف )1
  .4/48 ،القرآن لأحكام الجامع: القرطبي )2
، تحقيـق يوسـف   حاشية العدويعلي الصعيدي المالكي، : العدوي ، وانظر10/130، 24/154 ،المبسوط:السرخسي )3

و زكريا محيـي الـدين   أب: النووي هـ، وانظر1412بيروت، : ط، دار الفكر.د ،569-2/568مج، 2الشيخ البقاعي، 

: الجصاص ، وانظرهـ1405 بيروت، مي،الإسلا المكتب الطبعة الثانية، ،10/189 ،الطالبين روضة يحيى بن شرف،

 ـ10، واني الشر حواشيعبد الحميد، : الشرواني ، وانظر2/316 ،القرآن أحكام  :ط، دار الفكـر .، د9/217  ،جـم

  .28/66، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: ابن تيمية ، وانظرت .بيروت، د
  .21، الآية الكريمة رقمالتوبة سورة )4
   .110، الآية الكريمة رقمرانعم آل سورة )5
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 فان فبلسانه، يستطع لم فان بيده، فليغيره منكرا منكم رأى من{:  قوله صلى االله عليه وسلم. 3

 ،الأفراد جميع تشمل المتقدمة النصوص في تافالخطاب، )1(}الإيمان أضعف وذلك فبقلبه، يستطع لم

 لا فهـي   ،جميعـاً  المؤمنين على فرضتها بل بعينها  فئة تخصص  مول الفريضة هذه قررت نهاإ حيث

 المسلمون جمعأ وقد  قدرته، حسب إنسان كل على واجبة هي بل  ،غيرهم دون  والولاة بالعلماء تختص

المـذهب    .)2(على جميـع أفـراد الأمـة    المنكر عن النهيو بالمعروف بالأمر  العمل وجوب على

   .)3(سواهم دون  ونوالمسؤول ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بالعلماء:الثاني

  :أتيماي ذلك في وحجتهم

نكُمْ أمَُّةٌ يدَْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْھَوْنَ عَ { :تعالى قوله ـئكِوَلْتكَُن مِّ    نِ الْمُنكَرِ وَأوُْلَ

ون مُ الْمُفْلحُِ  :قوله تعالىن يجوز أن تكون أمرت منهم فرقة لأنه أستدلال هنا هو ووجه الا، )4(}ھُ

نكُمْ { ا علمـاء  يكونـو  أن، والدعاة إلى االله عز وجل يجـب  هو ذكر الدعاة إلى الإيمان} وَلْتكَُن مِّ

 ـ  يس جميع الخلق علماء، وكما هو معلوم لبالأمر الذين يدعون إليه  اً، فجعل هـذا الأمـر منوط

كمـا أن   ،بالعلماء دون غيرهم بسبب أن إلزام الجاهل بالأمر والنهي قد يؤدي إلى نتائج عكسية

شـد مـن المنكـر    أمفاسـد   إلىمما يؤدي ، الجاهل قد يأمر بالمنكر أو قد ينهى عن المعروف

 أنهـم  شك ولا ،العلماء إلى موجه الآية في وجهالم التكليف أن على فثبت عنها بغنى نحن و ،المرتكب

 ـ نإلذلك ف ،الأمة بعض  ،خاصـة ووسـائل محـددة    اًللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طرق

  .)5"(بهماوالجاهل على غير علم 

   الترجيح

 جميع على المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر يوجب الذي المذهب أن  علمأ تعالى واالله  أراه الذيو

 واجب قصروا الذين أولئك على الرد ويمكن ،الحجة  وقوة  الدليل  لسلامة  بالقبول أولى ، الأمة أفراد

                                                            
  .، من هذا البحث60سبق تخريجه، ص )1
، الطـالبين  روضـة  النووي، ، وانظر4/48، الجامع لأحكام القرآن: نقل هذا الإجماع كثير من الفقهاء، انظر القرطبي )2

   .9/217 ،الشرواني حواشي: الشرواني ، وانظر2/316 ،القرآن أحكام: صالجصا ، وانظر10/189
 محمد بكر وأب: العربي ابن ، وانظر8/16،رالكبي  رالتفسي: الرازي ، وانظر4/165، الجامع لأحكام القرآن: لقرطبيا )3

   .بيروت :الفكر دار ، ط.د، 1/266 البجاوي، محمد علي تحقيق ،القرآن أحكام هـ،542ت ،بن احمد االله عبد بن
   .104الآية الكريمة رقم، ال عمران سورة )4
  .8/167 ،رالكبي رالتفسي: الرازي، وانظر 2/316 ،القرآن حكامأ :الجصاص )5
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 بتحميله لايسقط الواجب نأب" غيرهم، دون والحكام العلماء على المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر

 عن وفضلا م، غيره على فرض فهو  العلماء به يقم لم فإذا بالأداء، يسقط وإنما البعض، دون للبعض

 بعضهم يؤديه حتى عنه ولينؤمس ويظلوا  الكل به يلتزم أن تقتضي الكفائي الواجب طبيعة نإف ذلك

 لن الجاهل عاتق على المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر واجب وضع إن ثم بالأداء، الباقين عن فيسقط

 ظاهرلا هو فيما إلا ينهى ولا ريأم لا الحال بطبيعة الجاهل نلأ يتوقعونها؛ التي الأضرار إلى يؤدي

  .)1"(والزنا السرقة عن والنهي الصلاة كأداء  ،عليه فخلا

 مغلوب غير اًبالغ يسع مالا الشرعية الأحكام من هناك نإ" :)2(الشافعي للإمام الرسالة في جاء وقد

 ،رمضان وصوم والحج الزكاة وإيجاب الخمس الصلوات مثل جهلها، الإسلام دار في عقله على

 العلم من درجة وهذا ،بالقياس  ويستدركل التأوي  يحتمل ما الأحكام من وهناك ،ذلك وغير والتجسس

 من اًعيني اًفرض المنكر عن والنهي بالمعروف، الأمر اعتبار إنوعلى ذلك ف ،)3("العامة تبلغها ليس

 على لبعض  بعضهم وسكت الخير  دعوة  تركوا إذا الناس أن ذلك الإسلامية، الأمة  حفظ نهأش

  حفظ من للإنسان بد فلا ،لهم لاجامع  متفرقين وكانوا  الأمة معنى عن خرجوا  المنكرات ارتكاب

 للمجتمع،ة المفسد المنكرات أمات لاسيما ،المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر من معه ومن نفسه

 أن عليه يجب  نكراًمرأى   إذا ولكنه الكفايات، فروض من تليس  فهذه والغش، والحسد  كالخيانة

  .)4(هغير ينتظر ولا عنه ينهى

 الناس  انعزال  شأنه من غيرهم دون والحكام العلماء على الواجب  هذا حصر أن لذكربا وجدير 

 ،البلاء ويتعاظم الفساد يعم أن كله ذلك على يترتب، لوحدهم يعملون وبقائهم العلماء،  محيط  عن

   لقد و والتأييد،  والمساندة العون لهم تقدم المسلمة الأمة حولهم فتلت  لم إذا  لهم قيمة لا فالعلماء

                                                            
  .1/495، الإسلامي الجنائي التشريع: عودة )1
أحد الائمة الاربعة عند أهـل  : هو محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي الطلبي أبو عبد االله )2

لسطين، وحمل منها إلى مكة وهو إبن سنتين، زار بغـداد مـرتين،   ولد في غزة بف ،السنة، وإليه نسبة الشافعية عامة

، توفي بها سنة مائتان وأربعة للهجرة، أفتى وهو ابـن عشـرين سـنة   فوقصد مصر سنة تسع وتسعون ومائة للهجرة 

  .)6/26، الاعلام: الزركلي(
 هـ 1358، القاهرة  ، ط .د ، 359-1/357، شاكر محمد   حمدأ تحقيق ، الرسالة ،  االله عبد أبو إدريس بن محمد  :يالشافع )3
   .286، صنظرية الدفاع: يوسف قاسم )4



www.manaraa.com

 80

 اًصراع  يخلق  أن لأج من والإسلامية  العربية الأمتين في والفتنة الفساد نشر على الاستعمار حرص

 ةالآخر باعوا الذين أولئك وبين  ،النبوة  ومنهج  جلو عز االله منهج على القائمين  المسلمين  بين  اًمرير

  .الشيطان  أغواهم الذين الشرذمة  أولئك ،قليل  الدنيا نم  بعرض 

  مذموماً  بلادنا  من  فخرج  ومادياً  عسكرياً شعوبنا  على السيطرة  في  يفلح لم الاستعمار نإ

  .بألسنتنا  ويتكلمون جلدتنا  أبناء  من العملاء  الخونة  لأولئك  مخططاته  وأوكل ،مدحوراً

 ةلأما حال إليه وصلت عما تعالى االله يدي بين لةؤوالمس هي الحكومات أن قوله أود والذي

 لةؤومس  وهي ،والمنكرات  للفساد انتشار ومن  والأخلاق  للفضيلة  جارف  انحطاط من الإسلامية

 الصدع هذا رأب عن مسؤولة كذلك وهي ،ةالحيا شؤون جميع في تعالى  االله شرع تحكيم عدم عن

 دين  نصرة  جلأ من واحد رجل هبة يهبوا أن المسلمين على لزاماً كان وإلا ،ججاالاعو  هذا وتصحيح

 وأولادهم أموالهم باذلين ،والانحطاط والفساد الظلم هذا من والعباد  البلاد تخليصوتعالى  االله

  .تعالى االله سبيل في رخيصة وأنفسهم
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  بعالسا مبحثال

  الخاص عيالشر والدفاع العام الشرعي الدفاع بين مقارنة

  من حيث المفهوم: ولالمطلب الأ

  مفهوم الدفاع الشرعي: للفرع الأوا

، فهو يصدق على رد رد اعتداء غير مشروع: يراد به لدفاع الشرعي بمفهومه الواسعا

، وعلى هذا )1(وأياً كان مصدرها وتوفير الأمان لهم بصفة مطلقةعن الفرد والمجتمع الاعتداء 

، يتمثل بحق دولة معينة في استعمال القوة لرد شمل جانباً دولياًهوم يفالدفاع الشرعي بهذا المف

الأفراد عن  أوجنائياً يتمثل بدفاع الشخص  وجانباًموجه إليها من قبل دولة أخرى، اعتداء 

وهذا الجانب في نطاق ، )2()ء الجماعةىمباد(الدفاع عن الدين  أوالمال  أوالعرض  أو ،النفس

  : قسمين ىإلالفقه الجنائي يقسم 

ويشمل الدفاع عـن الـنفس    ،)دفع الصـائل ( وهو رديف لمصطلح :الدفاع الشرعي الخاص -أ

هو حماية الإنسان لكل نفس معصـومة، أو  و ،)3(و نفس الغير وعرضه ومالهأ، والمال والعرض

عند  اللازمة ، من كل خطر حال أو اعتداء غير مشروع بالقوة معصوم، أو عرض مال معصوم

  .)4(بالوسائل الأخرى المشروعة تعذر الدفع

هيئات للدفاع عن الدين  أو اًأفراد أووهو الوضع الذي يدعو شخصاً  :الدفاع الشرعي العام -ب

، لتقوم الجماعة وقيمها أخلاقهاوالدفاع عن  ،المسلمين جماعةالعليا التي تؤمن بها ء ىمبادالو

، وهو ما الإسلامياد في المجتمع الفس فهأشولقطع ، الخير وينشأ الأفراد على الفضائلعلى 

، والذي يعتبر ميزة عظيمة وصفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرعرف في الإسلام بمفهوم 

                                                            
   .11ص ،الدفاع نظرية  قاسم، يوسف )1
  .20ص ع،الدفا نظرية ، يوسف قاسم ، وانظر1/472الجنائي التشريع:  عودة )2
   .1/472  ،الجنائي التشريع:  عودة )3
 ، وانظـر 1/473، التشـريع الجنـائي الإسـلامي   : عـودة  ، أنظررالمصادببعض استعنت في صياغة هذا التعريف  )4

  .36، صالدفاع نظرية :قاسم يوسف ، وانظر63–62، صالدفاع الشرعي: السرطاوي



www.manaraa.com

 82

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ  {: ، وبه مدحها االله تعالى بقوله)1(من صفات الأمة الإسلامية كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ

ِ  تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ  َّ وبه أمر النبي  صلى االله عليه وسلم  ،)2(}عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ

 وذلك فبقلبه، يستطع لم فان ،هفبلسان يستطع لم فان بيده، فليغيره منكرا منكم رأى من{ :بقوله

مفهوم الدفاع الشرعي العام جيداً، وكما عناه الفقهاء ولكي يتضح لنا  ،)3(}نالإيما أضعف

، وهذا ما بالمعروف والنهي عن المنكر، والحسبة مرنأخذ فكرة عن مفهوم الأ أن، لا بد دامىالق

  : في الفرع الثاني سأبحثه

  : لغةً وإصطلاحاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرو الحسبة مفهوم: الفرع الثاني

  .)4(سبق تعريفها :اًمفهوم الحسبة لغةً وصطلاح

   لغةً وإصطلاحاً ي عن المنكرالأمر بالمعروف والنه مفهوم

هو اللفظ الدال على : صطلاحاًا، و)5(، طلب الفعليأمره امراً وهو الطلب أمرمن : لغة الأمر

  .)6(ستعلاءطلب الفعل بطريق الا

مر وعن المنكر ، وتناهوا عن الأفانتهى وتناهى كف هاه ينهاه نهياً، من نمرخلاف الأ: النهي لغةً

  )8( هو القول المقتضي ترك الفعل: صطلاحاًا، وكف والمنعنهي ال، وال)7(بعضاًنهى بعضهم 

                                                            
عـون  : ، وانظر أبادي2/280، إحياء علوم الدين: ببعض المصادر،  انظر الغزالي استعنت في صياغة هذا التعريف )1

 التشـريع  :عـودة  ، وانظر240، صالأحكام السلطانية: ، وانظر الماوردي11/328، المعبود شرح سنن أبي داوود

  . 1/472   ،الجنائي
  .110، الآية الكريمة رقمآل عمرانسورة  )2
  .، من هذا البحث60سبق تخريجه، ص )3
  .من هذا البحث، 52-49ص: نظرا )4
  .  4/27، مادة أمر، لسان العرب: ابن منظور )5
مـج،  3، تحقيق الدكتور عجيل جاسـم النشـمي،   الفصول في الأصولهـ، 370ت ،لرازيأحمد بن علي ا: الجصاص )6

   .هـ1405الكويت،  :، الطبعة الاولى، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية2/78
 . 15/344، باب النون، لسان العرب: ابن منظور )7
  .202، صالمستصفى: الغزالي )8
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الأمر وكذلك تعريف ، غةً وإصطلاحاًل )2(والمنكر )1(المعروفوقد سبق تعريف كل من 

دفاع الشرعي هذا ما عرف حديثاً بين الفقهاء المحدثين بالو، )4( النهي عن المنكرو )3(بالمعروف

ظهر فعله  إذا، والنهي عن المنكر اذا ظهر تركه مر بالمعروفأن يقدموا الأالعام الذين أرادوا 

يتضمن الدفاع عن حقوق االله ، والذي نية الحديثة من خلال هذا المصطلحبهذه الصياغة القانو

، حتى في كافة عصورها الإسلامية، وهو ما حرصت عليه الدولة الدين أحكام، والذود عن تعالى

، حيث كان للقيام بهذه المهمة، عرف بجهاز الحسبة واناًدي أو كانت تخصص لذلك جهازاً أنها

وكانوا يحولون دون وقوع المنكر فيها  عالأوضاالمحتسبون يسيرون في الأسواق، ويراقبون 

  .سمى هذه المهمة بالحسبةتوكانت 

  من حيث الهدف: المطلب الثاني

لأن فـي   ؛رضعلى حماية النفس والمال والع ينصب الدفاع الشرعي الخاص إن الهدف في

قـوم  ، وذلك كـي ت ريات التي أقرتها الشريعة الغراءحمايتهم حفظ ورعاية وصون لهذه الضرو

وحقـن   ،، والسكينة والاستقرار، ودفع الأذى والمنكـر والتناصـر  الحياة على الأمن والاطمئنان

صـب  عام  فينوأما هدف الدفاع الشرعي ال ،الدماء وحفظ الأعراض والأموال والحقوق إلا بحقها

م بـالقيم التـي   ، والوقوف ضد كل منكر يقع في المجتمع المسلم والالتزاعلى حفظ وحماية الدين

، والضرب بشدة علـى أولئـك الـذين    اظ على شريعة االله والدعوة إليها، والحفدعا إليها الإسلام

 ـ؛ )5(يتطاولون على تعاليم هذا الدين الحنيف أو يقصرون ويفرطون فيه ا ليكون هذا المجتمع كم

، فقد قـال االله تعـالى   واعتقاداً وعملاً ن والعقيدة قولاًالدي على أبناؤه، يحمل عز وجلأراده االله 

التي تصلح لقيادة الناس في هذه  ةوالنهي عن المنكر هي مؤهلات الأم بالمعروف لأمرا أن مبيناً

الْمَ  {:الحياة أمُْرُونَ بِ ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تَ ِ كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ َّ ا ونَ بِ رِ وَتؤُْمِنُ نِ الْمُنْكَ وْنَ عَ  ،)6(}عْرُوفِ وَتنَْھَ

                                                            
   .، من هذا البحث44-43ص: انظر )1
   .، من هذا البحث44ص: انظر )2
  .، من هذا البحث44ص: انظر )3
 .من هذا البحث، 45ص: انظر )4
  .123، صمختصر منهاج القاصدين: ابن قدامة )5
   .110،  الآية رقمآل عمران سورة )6
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ولا بمجرد الترقي في علـوم  ، ، ولا بالوراثةعظيم لا يوصل إليه بمجرد الادعاءفهذا المنصب ال

، وإنما بالإيمان باالله عز وجل ثم الدعوة إلى الخيـر والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن      المادة

، وقد لعن االله كفـار  بالمعروف ونهي عن المنكر أمر وأبنائهايل هذه الأمة فهذا هو سب، )1(المنكر

ن {: نهم أنبياؤهم لتركهم هذه الفريضة، فقال سبحانه وتعالىبني إسرائيل ولع رُواْ مِ ذِينَ كَفَ نَ الَّ لعُِ

وا وَّ  اھَوْنَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذَلكَِ بمَِا عَصَ انوُاْ لاَ يتَنََ دُونَ كَ انوُاْ يعَْتَ كَ

نكَرٍ فعََلوُهُ لبَئِْسَ مَا كَانوُاْ يفَْعَلوُنَ    فهما يشتركان في دفع الضرر، ودرء المفسدة ومنع  ، )2(}عَن مُّ

أو الواقـع علـى حقـوق     ،ي الدفاع الشرعي العامف )3(الإعتداء، الواقع على حقوق االله تعالى

الدفاع الشرعي الخاص؛ لأن كليهما على صلةٍ وثيقة نفس أو مالٍ أو عرض في  ، من)4(الإنسان

وذلك لتعلقه دائماً  وأعم لكن الدفاع الشرعي العام هدفه أعظم، بالمقاصد العامة للتشريع الإسلامي

بحق االله تعالى، في حين الدفاع الشرعي الخاص قد يتعلق بحقوق الأفراد ومصالحهم الشخصـية  

به، فهما متداخلان متصلان بحيث لا يمكن تصور انفكاك أحدهما عن الآخـر أو  في بعض جوان

وذلـك  ل منكر يقع في المجتمع الإسلامي ، يتضمن دفع كوكذلك فالدفاع الشرعي العام، انفصاله

وديـن االله عـز وجـل،     ، أو على حرمات االله تعالىداء على النفس أو العرض أو المالمن اعت

؛ ظالم ويضرب على يده، ويتعاون المسلمون في ذلك، وينصر المظلـوم فيدفع المعتدي، ويرد ال

، )1(من المقررات الثابتة في الشريعة الإسلامية أن التعاون على دفع الإثم والتناصر واجـب لأن 

                                                            
   .161، صالجهاد: ياسين) 1
  .79-78، الآييتان الكريمتان رقمسورة المائدة )2
النفع العام من غير اختصاص بأحد، فينسب إلى االله تعالى لعظم خطره وشمول نفعـه،  وهو ما تعلق به : حق االله تعالى )3

كحرمة الزنا لما يتعلق بهـا مـن    ،وإنما  أضيفت هذه الحقوق إلى االله؛ لأهميتها البالغة وتعلقها بالمصالح العامة للناس

ع في سلامة الأرواح، وحرمة السكر لما عموم النفع في سلامة الأعراض، وحرمة قتل النفس لما يتعلق به من عموم النف

 ط، .، د1/47، مصادرالحق في الفقه الإسـلامي عبد الرازق، : السنهوري( ،يتعلق به من عموم النفع في سلامة العقول

 .)م1953لبنان، : المجمع العلمي العربي الإسلامي، منشورات محمد الداية، بيروت
وما اجتمع فيه الحقان وحق االله تعالى غالب، كما  ،قوق الشخصية والماليةهو ما يتعلق به مصلح خاصة كالح: حق العبد )4

بد غالب كما هو الحال فـي القصـاص،   وحق الع وما اجتمع فيه الحقاند القذف أو الاعتداء على الأعراض، هو في ح

  .)323-2/315، الموافقات: الشاطبي ، وانظر247، صالأحكام السلطانية: الماوردي(
محمد بن مفلح أبوعبد : المقدسي ، وانظر2/31، أحكام القرآن: الجصاص ، وانظر10/186، ة الطالبينروض: النووي )1

بيـروت،  : ار الكتب العلميـة الطبعة الأولى، د، 6/148الزهراء حازم القاضي،  ، تحقيق أبوالفروعهـ، 762ت ،االله

  .هـ1418
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ويتداخلان من حيث أن الدفاع الشرعي الخاص يتضمن الدفاع عن العرض بكل وجوهـه، مـن   

و ذلك، أو أعراض المسلمين وحرماتهم، فالمدافع هنا إنمـا  انتهاك لحرمة أو قذف أو تشهير ونح

  .يدافع عن حرمات االله تعالى التي يجتمع فيها حق االله تعالى وحق العبد

  من حيث الموضوع: المطلب الثالث

رق بينهما يكمـن  ن الفأ، يتبين لي هومي الدفاع الشرعي العام والخاصمن خلال دراستي لمف

 أمـا العرض،  أو المال أو للنفس اًي الدفاع الشرعي الخاص يكون مهددنه فإ إذفي محل الاعتداء، 

 ونظامها وقيمها وأمنها  الجماعة  حقوق على اًمنصب يكون الاعتداء نإف ،العام الشرعي الدفاع حالة في

 ـء على نفس الغير أو ماله أو عرضه، فلا يكون فيه اعتداتعالى االله حقوق على وكذلك  ون ، بل يك

لها ومنكراً  اً، أو زنا بالرضا أو ترك الصلاة جحودراً لا يستدعي ذلك، كشرب الخمرباقترافه أم

ضـوعي  وأساس هذه التفرقة بين مو، مما هو معلوم من الدين بالضرورة وغير ذلك، لفرضيتها

نـدفع فيـه الفاعـل    ، لا ييدفع فيه الفاعل باعتباره منكراًما  أن، الدفاع الشرعي العام والخاص

 أوعرضه  أو الإنسانوجد هجوم واعتداء على  إذا إلالأن دفع الصائل لا يكون  ئلاً؛صاباعتباره 

  :ويمكن التمثيل لذلك بالأمثلة الآتية، ماله

 ينتحـر  أن يحاول من عكس على وذلك صائل، انه أساس على دفعه يجب غيره يقتل أن يحاول من .1

  .منكر انه أساس على دفعه يجب  فعله نإف

 فهنا  صائل نهأ أساس على عنها دفعه يجب فانه عرضها، في امرأة على فاسق تدىاع إذا وأيضا. 2

 ،منكـر  فعلهمـا  أن أساس على  دفعهما يجب نهإف  هابرضا أتاها إذا أما ،خاص شرعي دفاع يعتبر

  .)1(عام شرعي  دفاع يعتبر فهنا  والتغيير  الإزالة  واجب

   في يكون الاعتداء تلك من يمنعه من نإف ونحوه تلافبالإ  غيره مال على الاعتداء يحاول من وكذلك .3

                                                            
مأمون وجيه : الرفاعي ، وانظر275 -274ص ، لدفاعا نظرية  :قاسم يوسف وانظر ،1/511، التشريع الجنائي :عودة )1

 الاردنيـة  الجامعـة  :غير منشورة، عمـان ، رسالة )الجنائية المسؤولية رفع ب   أسبا( أحمد، رسالة ماجستير بعنوان

  .123-122ص
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 ،)1(المنكـر  دفـع  أساس على ذلك من منعه يجب نهإف نفسه مال حرق من أما خاص، شرعي دفاع حالة

  .الدفاع الشرعي العام والخاصيميز فالصيال والدفاع والهجوم هو ما

 من حيث الأحكام: المطلب الرابع

  كليفيمن حيث حكمها الت: الفرع الأول

     )دفع الصائل( الدفاع الشرعي الخاص -أولاً

للظلـم  اً وردللنفوس والأعراض والأمـوال   حفظاً هلأن في ؛دفع الصائل واجب على المسلم 

سلامية، التي لا تستقيم الحيـاة بـدونها، فـدفع    لمقاصد الشريعة الإ اً، وفي ذلك حفظوالاعتداء

بصورة لا مجال معها لريب أو ي الشريعة الغراء ، أمر مقرر فالعدوان، ورد أذى كل معتد أثيم

، التي نصـت  دلة المشروعية لدفع الصائلأ الدفاع الشرعي الخاص ، وقد دل على وجوبتردد

 .الأحاديث النبوية الشريفةولسنة النبوية المطهرة ، كما أكدته اعليه آيات االله تعالى

واْ فمََنِ اعْتدََى عَليَْ { :قوله تعالى ن الكريمآمن القرف كُمْ فاَعْتدَُواْ عَليَْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتدََى عَليَْكُمْ وَاتَّقُ

ينَ  ، روعية دفع العدوان في كل صـوره مشفالآية الكريمة تقرر ، )2(}اللهَّ وَاعْلمَُواْ أنََّ اللهَّ مَعَ الْمُتَّقِ

أو علـى  ، يناً على فرد من المسلمين، أو واقعاً على جميع المـؤمن سواء كان هذا العدوان واقع

واسـتخدام القـوة اللازمـة     ، وتؤكد على ضرورة الالتـزام بمبـدأ المماثلـة   جيوش المسلمين

  .)3(اءالاعتدلر

                                                            
 رفع ب   أسبا :الرفاعي ، وانظر275 -274ص ، الدفاع نظرية ، يوسف قاسموانظر  ،1/511، التشريع الجنائي :عودة )1

  .123-122ص ،المسؤولية
  .194، الآية الكريمة رقمالبقرة سورة )2
  .وما بعدها 2/356، الجامع لأحكام القران: القرطبي )3
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   :ومن السنة المطهرة

عن النبي صلى االله عليه وسـلم    رضي االله عنهما ن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيهع. 1

ينصره أذله االله عز وجـل علـى    من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن{: قال

  .)1(}رؤوس الخلائق يوم القيامة

 أنصر أخـاك { :صلى االله عليه وسلم قال رسول االله : قال، رضي االله تعالى عنه )2(نسأعن  .2

، والدفع عن نفسه المسلمين الحديثين على وجوب نصرة نستدل من هذ  ،)3(}مظلوما أوظالما 

صلى االله عليـه   وجب النبيأفقد  ،)4(لأموال والأعراضلئلا تذهب الأنفس وا ،ومالهوعرضه 

، وهـذا  ، ورتب العقوبة الشديدة على ترك القيام بهـذا الواجـب  )5(نصرة المسلم مطلقاً وسلم

لدفعـه   من زاد عن القدر الـلاز إ، فم التعدي والتجاوز في فعل الدفاععد طالواجب مقيد بشر

بدفع الاعتداء بالأسهل فالأسهل،  اًه مقيداً دائمكما أن المصول علي ،وليس دفاعاًأصبح اعتداءً 

لمسلم إن قام بهـذا  ، وا)6(، إذ ليس له أن يدفعه بالكثير إذا كان يندفع بالقليلفالأخف والأخف

لمقاصد أقرت الشريعة الإسلامية  ن بقيامه بهذا الواجب حفظاًنه يؤجر على ذلك لأإالواجب ف

 ،كان شهيدا، وله ثواب الشـهداء  بسبب ذلكن قتل إو ،الغراء حمايتها ورعايتها والذود عنها

                                                            
كتاب الفتن، باب فيمن قدرعلى نصرة مظلوم أو انكار منكـر،   ،الزوائد مجمع ،هـ807ت ،بكر أبي بن علي :مييثاله )1

في اسـناده راوٍ   حديث ضعيف،وهو  ،ت.د ت،بيرو :العربي الكتاب دار ،اهرةالق للتراث، الريان دار ،ط.د، 7/267

، تقريب التهذيب: ابن حجر( ،، وقد تكلم العلماء فيهبن لهيعة وفي إسناده أيضاً عبد االله ،وهو موسى بن جبير ،مستور

  .)1/482، 6954حديث رقم
صـاحب رسـول االله وخادمـه     أبو حمزة أو امةهو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي الانصاري، أبو ثم )2

حديثا، مولده بالمدينة في السنة العاشـرة قبـل   ) 2286( الىحين وفاته صلى االله عليه وسلم، روى عنه رجال الحديث

، حل إلى دمشق ومنها إلى البصـرة، فمـات فيهـا وهـو آخـر مـن مـات بالبصـرة مـن الصـحابة          ر الهجرة،

  ).2/25،الاعلام:الزركلي(
  .2/863، 2311، كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوماً، حديث رقمصحيح البخاري: اريالبخ )3
 ،6/156مـج،  6، تحقيق هلال مصطفى هـلال،   كشاف القناعهـ، 1051ت ،منصور بن يونس بن ادريس: البهوتي )4

  .هـ1402بيروت، : ط، دار الفكر.د
على متن المنهاج لابي يحيى بـن شـرف    إلى معاني ألفاظ المنهاج جمغني المحتامحمد الشربيني الخطيب، : الشربيني )5

  .بيروت: ط، دار الفكر.، د4/195النووي، 
بيـروت،  : ط، دار الجيـل .د ،75-6/74مـج،  9، نيل الاوطـار هـ، 1255ت  ،محمد بن علي بن محمد: الشوكاني )6

  .1/483، التشريع الجنائي الإسلامي: عودةهـ، وانظر 1973
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قال سمعت ، رضي االله تعالى عنه )1(عن سعيد بن زيد ،أحكام الدنياومنزلتهم في الآخرة دون 

ومن قتل دون  دينـه   ،من قتل دون ماله فهو شهيد{ :يقول االله عليه وسلمرسول االله صلى 

وكـذلك   ،)2(}فهو شـهيد  ،أهله نقتل دو فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن

جـل  أمر والنهي وذلك من مر بالمعروف والناهي عن المنكر اذا قام بواجب الأالمحتسب الآ

حفظ حقوق االله تعالى وحرصاً على صلاح هذه الأمة وسلامتها فله الأجر العظيم والثـواب  

زلتهم في الآخـرة  ، وله ثواب الشهداء ومنشهيدذا قتل مظلوماً في دفاعه فهو إما أو ،الجزيل

ن قتل مظلوماً فهو إوالمحتسب المحق : " االله تعالىيقول الغزالي رحمه ، )3(دون أحكام الدنيا

  .)4("شهيد

   )الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(العام  الشرعي الدفاع -ثانياً

التهـاون   من الواجبات الشرعية التي لايجوز الإسلامية الأمة علماءباتفاق  العام الشرعي الدفاع

 عـن  والنهي بالمعروف الأمر وجوب على هؤلاء أجمعفقد  ،التقليل من شأنها أو بأدائهافي القيام 

ض الرافضة الذين لا يعتـد  يعرف مخالف في هذا القول ولايقدح في الإجماع إلا بع مالمنكر، ول

وهـو   ، )5(نالدي هذا في الأعظم القطب هو المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر نولاسيما أ، بخلافهم

فهو الجهاد الـدائم المفـروض علـى     ،والدين والعقيدة الإيمانوكمال  ،دليل على حسن الإسلام

ة المسلمين بـين  ، وهو الوظيفة الربانية التي جعلها االله لجماعإلا بهالمسلم ولا استقامة للمجتمع 

ت علـى شـهادة   ن قامت به على الوجه الذي يرضي االله عز وجل حصلإ، فأهل الأرض جميعاً

                                                            
دينة، وشهد المشاهد كلها م، هاجر الى الجليل صحابي: لاعورا أبو بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي،هو سعيد  )1

لا بدرا، وذلك بسبب غيابه في مهمة أرسله بها النبي، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، شـهد اليرمـوك، ودمشـق،    إ

في في المدينة  سنة إحدى وخمسون للهجرة، له في كتـب  مولده كان بمكة في السنة الثانية والعشرون قبل الهجرة وتو

  ).3/94 ،الاعلام :الزركلي(، الحديث ثمانٍ وأربعون حديثا
صـحيح  : مسلم، وانظر 2/877، 2348حديث رقم ،باب من قاتل دون ماله، كتاب المظالم، صحيح البخـاري : البخاري )2

غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقـه وإن قتـل   باب الدليل على أن من قصد أخذ مال ، كتاب الإيمان، مسلم

   .1/124، 140حديث رقم ،كان في النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد
  .136، صقواعد الأحكام: ابن عبد السلام )3
  .2/305، إحياء علوم الدين: الغزالي )4
  . 280المرجع السابق، ص )5
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وقـد دل علـى    ،)1(طريق الخير والإيمان، وتأهلت لقيادة البشرية في ميع الأممالخيرية على ج

الأمر بالمعروف والنهي عـن  (العام  أدلة المشروعية للدفاع الشرعي العام الشرعي وجوب الدفاع

ي معظـم  رض عين على المعتدى عليه فالدفاع الشرعي الخاص ف أنوجدير بالذكر  ،)2()المنكر

 الاحتساب،أما الدفاع الشرعي العام فقد يكون فرضاً على الكفاية كما هو الحال في  ،)3( الأحوال

 لم يشـاهده  أوجماعة ممن حضروا المنكر  أو، كما لو تعين على شخص ينياوقد يكون فرضاً ع

  .)4(يمارسوا واجب الأمر والنهي أنغيرهم 

  عمن حيث التدرج في الدفا: الفرع الثاني

 فـإذا ، )5(لدفاع الشرعي العام والخاص يتفقان في وجوب التدرج بالأسهل والأخف في كل منهماا

درج في فعل الدفاع، تولم ي ،تجاوز الدفع بالأسهل والأخف بأن ،تجاوز المدافع حدوده المقررة له

 ،ود المشروعية لم يعـد أداءً لواجـب  ؛ لأن فعله الذي تجاوز به حدن ذلك محرم ويعد جريمةإف

  .)6(وإنما كان اعتداءً يوجب التحريم والضمان

   ع الشرعي الخاص من حيث المسؤوليةالدفاع الشرعي العام و الدفا: لفرع الثالثا

الدفاع الشرعي العام أو الدفاع الشرعي الخـاص، فنهـى عـن     مارس المدافع دفاعه في إذا

صـائل وحـاول دفعـه    ، أو صـد ال مراعيا شروطه وقيوده الإمكانالمنكر وحاول تغييره قدر 

ولا ، اًكل منهمـا يعتبـر مشـروع    ن عمله فيإف، )7(وغير متجاوز اًبالوسائل المشروعة متدرج

واجباً تفرضه الشـريعة   ؛ لأنه أدى-مدنية أوجنائية - مسؤولية أيةالمدافع في كل منهما يتحمل 

الـدفاع   دفاعـه فـي   تجاوز المدافع إذا أما  ،)8(، ولأن الواجب لا يتقيد بشرط السلامةالإسلامية

                                                            
 .16، صالجهاد: ياسين )1
  .63-57شروعية الدفاع الشرعي العام من الكتاب والسنة في المبحث الثالث من هذا الفصل، صارجع إلى أدلة م )2
 .66، صالدفاع الشرعي: السرطاوي: انظر )3
   .80- 72من هذا الفصل ص المبحث السادسارجع إلى  )4
  .2/304 ،إحياء علوم الدين: الغزالي )5
  .1/505، تشريع الجنائيال: عودة ، وانظر395، صالطرق الحكمية: ابن القيم )6
  .هـ1415بيروت، : ط،  دار الفكر.، د2/200، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، الإقناعمحمد الخطيب، : الشربيني )7
 .4/194، مغني المحتاج: الشربيني )8
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مـا تقتضـيه   ن استعمل المدافع قوة زائـدة ع أالشرعي العام أو الدفاع الشرعي الخاص، وذلك ب

 ـ أوسيلة  إلىعتداء بوسيلة معينة فعدل دفع الا أمكنه أو، الضرورة لدفع الاعتداء ن إشد منهـا ف

، حدود المشـروعية  له الذي تجاوز بهن فعلأ ؛عن هذا التجاوز اًل جنائيأالمدافع في كل منهما يس

 ن كان الحال يقضي استعمال وسيلةإو ،)1(كان اعتداء على حقوق الغير وإنماللواجب  أداءًلم يعد 

ل عن هـذا  أنه يسإفوالقذف لسانه بالسب والشتم  أطلق، ولكنه التعنيف في الدفاع الشرعي العام

والضرب في الحادث الذي الدفاع الشرعي الخاص القتل  ياستعمل المدافع ف إذاوكذا  ،)2(التعدي

إن علم أنه يندفع بعصا لـم   ، ول عن هذا التعديأنه يسإيقتضي الصياح والاستغاثة والمناشدة ف

  .)3(أيضابسبب ذلك ويسأل عن هذا التعدي  ن ضربه بحديدة يكون متعدياًإف  ةيضربه بحديد

لاً، فإن لم يكـن  والخطر حا كون الاعتداء واقعاًي أنوكذا يشترط في الدفاع الشرعي الخاص 

تحقق الاعتداء في  إذا إلا؛ لأن الدفاع لا يوجد اعتداء وإنما، فعمل المصول عليه ليس دفاعاً حالاً

كالذي  ،لإرتكاب الجريمةفي مرحلة التحضير  المنع المحتسب عليه أما ،)4(الفعل أوالظن الغالب

، ر الذي لـم يحضـره بعـد   لشرب الخم وجمع الرياحين استعداداً ،س المجلس وتزيينهيستعد لكن

لأن  ؛ر مسؤولاً عن هذا الضرب أو الجرحفبادر المدافع إلى ضربه أو جرحه، فإن المدافع يعتب

هذه الحالة يكفيها الوعظ والنصح أو الزجر؛ لأنه لا دفاع إلا بوجـود المنكـر، وهـذا المنكـر     

بوجـود الاعتـداء   ولا صد للعـدوان إلا  ، )5(مشكوك فيه، إذ ربما يعوق عنه عائق فلا يرتكب

حيث لا مجال لتغيير المنكر أو لدفع الصائل قبل ارتكاب  ،يال أو الاحتمال الغالب لحدوثهاوالص

  .)6(هالجريمة ولا حتى بعد انقضائ

                                                            
  .1/504، التشريع الجنائي: عودة، وانظر 2/200 ،الإقناع: الشربيني )1
  .2/302، إحياء علوم الدين: الغزالي )2
ط، المكتـب  .، د9/154مـج،  10، المبـدع ، هـ884إبراهيم بن محمد بن عبد االله الحنبلي أبو إسحاق، ت :ابن مفلح )3

  .هـ1400بيروت، : الإسلامي
المسؤولية الجنائية فـي الفقـه الإسـلامي،     أحمد فتحي،: ، وانظر بهنسي1/482التشريع الجنائي الإسلامي،  :عودة )4

  .هـ1389بي وشركاه، ط، مؤسسة الحل.، د188ص
  .297-2/296، إحياء علوم الدين: الغزالي )5
  .2/478، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة )6
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  الفصل الثاني

  العام الشرعيالدفاع أقسام وأركان ووسائل ومراتب وآداب 

  :ويتكون هذا الفصل من أربعة مباحث

) الدفاع الشرعي العام(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  أقسام  :المبحث الأول*

  .ومراتبه

أركان الدفاع الشرعي العام والشـروط المطلوبـة فيهـا لرفـع      :المبحث الثاني*

   .المسؤولية الجنائية

   .وسائل الدفاع الشرعي العام ومراتبه :المبحث الثالث*

  .)الدفاع الشرعي العام (كر الأمر بالمعروف والنهي عن المنآداب  :المبحث الرابع*
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  المبحث الأول

  ومراتبه) الدفاع الشرعي العام(أقسام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

  :أربعة مطالبويتكون من 

  الأمر بالمعروف بحسب ما يتعلق به ومراتبه أنواع: المطلب الأول

ما يدخل تحت الأمـر  والنهي عن المنكر في مجال الحسبة إلى   قسم الفقهاء الأمر بالمعروف

، ناظرين في ذلك إلى ما فيه حق االله تعالى، وما فيه ، وإلى ما يدخل تحت رفع المنكربالمعروف

إلاّ أن من الباحثين من ينتقد تقسيم الحقـوق علـى هـذا     ،وما يجتمع فيه الحقان معا ،حق العبد

رهم من رجـال العصـر   هذا التقسيم لا يستسيغه غي"لذي وضعه الفقهاء معللا ذلك بأن ، االنمط

، والحقـوق  ، وحقوق الإنسانلأنهم يجدون شيئا من العنت في التفريق بين حقوق االله  ،الحاضر

وبناء على ذلك فإنّ تقسيم الفقهاء للحقوق في مجال الحسبة لـم يـأتوا بـه     ،)1("المشتركة بينهما

شريعة التـي حـددتها   وقواعد ال ،توهما أو تزيدا على الدين وإنما استنبطوه من أصول الإسلام

 هـذه الأصـول والضـوابط،    ويمكن تفقد المعروف في حياة المجتمع من خلال ،الشريعة نفسها

  :والتمثيل لذلك في الآتي

وهو ما تعلق به النفـع العـام مـن غيـر      :في حق االله تعالىالمتعلق الأمر بالمعروف  -أولاً

ه، وإنما  أضيفت هـذه الحقـوق   اختصاص بأحد، فينسب إلى االله تعالى لعظم خطره وشمول نفع

إضافتها إلى االله عز وجل أنه  يولا تعن ،لأهميتها البالغة وتعلقها بالمصالح العامة للناس ،إلى االله

الإضـافة   ، وإنما جاءت هـذه أو أنه لا تكليف بغيرها ،، فاالله عز وجل غني حميدفي حاجة إليها

يلزم دعوة الفرد والمجتمع إليه هو حق  أول حقٍّو، )2(لزيادة خطرها عن أنواع الحقوق الأخرى

                                                            
 .هـ1405بيروت، : ولى، دار النفائس، الطبعة الأ295، صعبقرية الإسلام في أصول الحكممنير، : العجلاني )1
  .1/47، مصادر الحق في الفقه الإسلامي: السنهوري )2
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دُونِ {: االله تعالى وحقه إفراده بالعبودية المطلقة كما قال تعالى  )1(}وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالِأنْسَ إلاَّ ليِعَْبُ

َ {: قال تعــالى ً وَاعْبدُُوا اللهَّ    )2(} وَلا تشُْرِكُوا بِهِ شَيْئا

 ـأ{: له أن النبي صلى االله عليه وسلم قاله رضي االله عن )3(وروي عن معاذ بن جبل  دْرِي مَـا  ت

أَتَدْرِي : قال ،أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا :قَالَ ،اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ :اللَّهِ عَلَى الْعِبَاد؟ قَالَ حَقُّ

لعبادة في هذه الأصول تعني او ،)4(}أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ :قَالَ ،مُاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَ: قَالَ ،مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ

كما أن العبادة  ،الطاعة في الأوامر والاجتناب لكلّ ما نهى االله عنه احتساباً لمثوبة عاجلة أو آجلة

تتنوع إلى أصول وفروع في ذلك فمن الأصول التي أوجب االله تعالى عدم التفريط فيهـا بعـد   

وغيرها من الفرائض التي يلزم الأمر بهـا   ،، والصوم والزكاةخمسلصلوات الأصول الإيمان ا

كما يقول الإمـام   لأنها حقوق خالصة الله تعالى ،ويسميها الفقهاء الحقوق التي لا تسقط إلاّ بالأداء

، فحق االله لا مدخل للصـلح  حق االله وحق الآدمي: والحقوق نوعان" : رحمه االله تعالى ابن القيم

 ـوات والكفارات ونحوهالحدود والزكفيه كا ي ، وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتها لا ف

لأنها ثابتة  ؛)5("الشافع والمشفع تعالى سلطان فلعن االله، وإذا بلغت الإهمالها ولهذا لا يقبل بالحدود

، وإهمالهـا  شـارع من رسول االله وإنكارها يعدّ خروجاً عن منهج ال وعملاً ، قولاًبالكتاب والسنة

فرط ومن فرّط في العبادة الواجبة بالأصول القرآنية والنبوية، فقد  ،تعالى في حقّ االله اًعدّ تفريطي

  :ولهذا قال الفقهاء تكون الحسبة فيها على ضربين في حق من حقوق االله الخالصة

 ،كصلاة الجماعة في المساجد وإقامة الأذان فيهـا للصـلوات  : الأمر به في جماعة ما يلزم -أ 

 صلى االله عليه وسلم  ن أظهر شعائر الإسلام وعلامات التعبد التي فرق بها رسول االلهوهي م

                                                            
   .56رقم ة، الآية الكريمالذاريات سورة )1
  .36، الآية الكريمة رقمالنساء سورة ) 2
هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن صحابي جليـل، أعلـم الأمـة بـالحلال      )3

ين جعفـر بـن أبـي    والحرام، وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي، أسلم وهو فتى، آخى النبي بينه وب

، ولد قبل الهجرة بعشرين عاما، وتـوفي عقيمـا   اًثطالب، شهد المشاهد كلها مع رسول االله له مائة وسبع وخمسون حدي

  .  )7/258، الاعلام :الزركلي( ،بناحية الأردن ودفن بالغور في السنة الخامسة عشر للهجرة
وتعـالى، حـديث    دعاء النبي أمته إلى توحيـد االله تبـارك   ، كتاب التوحيد، باب ما جاء فيصحيح البخاري: البخاري )4

   .6/2685، 6938رقم
 .1/108، إعلام الموقعين: ابن القيم )5
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فإذا اجتمـع   .)1(}ةإن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلا{: بين المسلم والكافر فقال

أهل بلد على تعطيل الجماعة في مساجدهم وترك الأذان في أوقات صلواتهم كان المحتسـب  

رضـي االله   قد روي عن أبى هريـرة ف )2(هم بالأذان والجماعة في الصلواتإلى أمر مندوباً

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُـرَ  {: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالتعالى عنه 

مَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَـى رِجَـالٍ   بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُ

سَـمِينًا أَوْ   )3(فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَـمُ أَحَـدُهُمْ أَنَّـهُ يَجِـدُ عَرْقًـا     

  .)5(}حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ)4(مِرْمَاتَيْنِ

ي في ذلك شـواهد  ، ويراعكأمره بأداء الصلاة في وقتها: سب آحاد الناما يأمر به المحتس -ب

، وأخذه بفعلها حاله وفحوى جوابه، فإن تركها نسياناً لا يعزره، وإن تركها لتوان أدبه وزجره

إذا اتفق أهل بلد علـى  و، ء الوقت فلا اعتراض للمحتسب عليهأمّا من يؤخرها مع بقا ،جبراً

 ، كـان لـه أن يـأمرهم   لمحتسب أن تعجيلها أفضـل ا ىوير ،هاآخر وقت ىتأخير الصلاة إل

بل لأنّ تأخير جميع الناس لها يفضي بالصغير الناشئ على  ،، وهذا لأنه يوافق رأيهبالتعجيل

، وأخرهـا الـبعض   أمّا لو عجلها بعضهم ،تها لا غيرمضي الزمن إلى اعتقاد أنّ هذا هو وق

  .)6(الآخر فلا اعتراض للمحتسب على من يؤخرها منهم

ها الأمر بالمعرف حقوق العباد المتعلق ب وهي :في حقوق العباد المتعلق الأمر بالمعروف -نياًثا

الـذي حـدّه لا    عائدة عليهم بحسب أمر الشارع وعلى الحدال  ، فهي مصالحهمفي مجال الحسبة

مَاوَاتُ  وَلوَِ اتَّبعََ الْحَقُّ أھَْوَاءَھُمْ {: يقول االله تعالى، )7(، وشهواتهمعلى مقتضى أهوائهم دَتِ السَّ لفَسََ

                                                            
 .1/88، 82، حديث رقمرك الصلاةاباب بيان إطلاق اسم الكفر على ت، كتاب الإيمان، صحيح مسلم: مسلم )1
  .287، صكام السلطانيةالأح: الفراء ، وانظر243، صالأحكام السلطانية: الماوردي )2
عرقت : أكل ما عليه والمعرق حديدة يبرى بها العراق من العظام يقال: قه واعترقهيقال وعرق العظم يعرقه عرقا وتعر )3

الأضـراس،  : العوارقما عليه من اللحم، ويقال عرق فرسك تعريقا أي أجره حتى يعرق ويضمر ويذهب رهل لحمه، و

   ).10/245،لإبن منظور: لسان العربانظر (
  ).14/337لإبن منظور، : لسان العربانظر ( ف الشاة، أو ما في جوف ظلف الشاة،ظل: هو الظلف )4
   .1/231، 618ة الجماعة، حديث رقم، كتاب الآذان، باب وجوب صلاصحيح البخاري: لبخاريا )5
  288، صالأحكام السلطانية: الفراء ، وانظر245، صالأحكام السلطانية: الماوردي )6
  .2/473، الموافقات: الشاطبي )7
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رِھِمْ مُعْرِضُونَ  وَالأرَْضُ وَمَنْ فيِھِنَّ بلَْ أتَيَْناَھُمْ بذِِكْرِھِمْ  نّ على أدلت الآية الكريمة  ،)1(}فھَُمْ عَنْ ذِكْ

، عـام : قـوق تكـون علـى ضـربين    ، والحسبة في هذه الحالحقوق ما كانت مشروعةً شرعاً

  .)2(وخاص

، ويعود بـالنفع لصـالح المجمـوع،    في الانتفاع به المجتمع ما يشترك هو كلّ" :الحق العام -أ

وطرق وغيـر ذلـك مـن     ،، وجسوركالمرافق العامة، من مساجد، ومستشفيات، ومدارس

ودور المحتسـب   بمصلحة عموم الناس ودور الأيتام مما يتعلق ،الحقوق العامة كالملاجئ

، والعمل على تـوفير المـوارد   جهةعليها من التخريب من  ةعلى المحافظفي ذلك العمل 

لأنها حقوق تلزم بيـت  ، ل المسلمين إن وجدت من جهة ثانيةالمالية اللازمة لها من بيت ما

  .)3("المال دونهم

 القدرةفهي مثل المماطلة في الديون، وتأخيرها مع : لخاصةأمّا فيما يتعلق بحقوق الآدميين ا -ب

، إذا حان وقت السّـداد  ء ما عليهمالسداد بقضا ، فالمحتسب يأمر القادرين علىعلى سدادها

، والمعاوضـة  لأنها حقوق خاصة، تقبل الصلح والإسقاط حاب الديون ذلكوطلب منه أص

لته من الصـغار والوصـايا   وتلحق بالحقوق الخاصة النفقات وكفالة من تجب كفا ،)4(عليها

 هويجوز ل، لناس وآحادهمفي الوصايا والودائع أعيان اوليس للمحتسب أن يأمر " ،والودائع

ومقصود ذلـك أن حقـوق    )5(على التعاون على البر والتقوى أن يأمر بها على العموم حثاً

الآدميين الخاصة إذا كانت مما يحتاج إلى حكم من الحاكم فليس للمحتسب أن يتعرض لهـا  

مر لا يحتـاج  أمّا إذا كان الأ ،إلاّ إذا حكم بها الحاكم فإنه ينفذ الحكم إذا طلب منه بشروطه

  ."حكم الحاكم فللمحتسب أن يأمر به إلى

                                                            
  .71، الآية الكريمة رقمالمؤمنونسورة  )1
     .245 الأحكام السلطانية: الماوردي )2
     .المرجع السابق، نفس الموضع )3
سعد،  ، تحقيق طه عبد الرؤوفإعلام الموقعينهـ، 751ت ،محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي أبو عبد االله: ابن القيم )4

  .م1973بيروت، : ط، دار الجيل.د ،1/108
 .246، صالأحكام السلطانية: الماوردي) 5
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وهـذه  : الأمر بالمعروف في الحقوق المشتركة بين حقوق االله تعالى وحقـوق العبـاد   -ثالثاً

، رى لها اتصال وثيق بحقوق الأفـراد ، ومن ناحية أخظام الإسلامي من ناحيةالحقوق تتصل بالن

 لأنّ المعني بحقِّ العبد المحـض  ،دعالى أوحق العباحق االله ت وتأخذ أحكامها بحسب ما يغلب فيها

وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى  ،، وإلا فما من حق للعبد إلاّ وفيه حق الله تعالىلو أسقطه لسقط

وإنمـا   حق العبد إلا وفيه حق الله تعالى، ولا يوجد فيوجد حق الله تعالى دون حق العبد ،حقيهمست

من أكفـائهنّ إذا  ن التمثيل لذلك بأمر الأولياء بنكاح الأيامى ويمك ،)1( يعرف ذلك بصحة الإسقاط

العـدة إذا   ، وإلزام النساء بأحكامالأولياء في حقّ الولاية عليهنّ فيمنع تعسف ،اشتكين للمحتسب

ع العدة عـدة حِكَـم   يشرتففي  ،وذلك لحكَمٍ في الشريعة ،وله تأديب من خالفت في العدة فورقن،

 أكثر في رحم واحـد فتخـتلط الأنسـاب   وأن لا يجتمع ماء الوطئين ف ،لرحمالعلم ببراءة ا" :منها

، ومنها تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمةوفي ذلك من  ،وتفسد

يتمكن  ومنها تطويل زمان الرجعة للمطلق إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمنا ،وإظهار شرفه

قضاء حق الزوج المتوفى وإظهار تأثير فقده فـي المنـع مـن التـزين     ، ومنها فيه من الرجعة

الاحتيـاط لحـق    :ومنهـا  ،ولذلك شرع الحداد عليه أكثر من الحداد على الوالد والولد ،والتجمل

بـين   اًوالحكم إذا كان دائر، )2("والقيام بحق االله الذي أوجبه ،الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد

وعلـى   ،)3(د لا يصح للعبد إسقاطه إذا أدى إلى إسقاط حـقّ االله تعـالى  حق االله تعالى وحق العب

أمّا بالنسـبة   ،الأمر بالمعروف في مجال الحسبة الأمثلة السابقة يمكن قياس الحقوق المتعلق بها

ة لتتبع المنكرات والنهي عنها فتتوقف على معرفة الحقيقة الشرعية للمنكر أولاً والشروط الموجب

وحق العبد  ،بين حق االله تعالى وحق العبد ةالمشتركمن الحقوق ، ول الحسبة ثانياًللإنكار في مجا

هو تطهير المجتمع مـن جريمـة   حق االله تعالى و, فقد اجتمع فيه الحقان ،حق القصاص، غالب

ولذا منح  وحق العبد هنا أغلب، اء غيظه وتطييب نفسه بقتل القاتلوهوشف ،وحق للشخص, القتل

فإن ، مجني عليه الحق في العفو عن القاتل أو الإصرار على حقهم في القصاصالشارع أولياء ال

 منهـا  خـف أ ،عقوبة تعزيريةوإن كان له أن يفرض  ،عفوا لم يكن للقاضي أن يوقع القصاص

                                                            
  .1/141، الفروق: القرافي )1
  .2/84، إعلام الموقعين: ابن القيم )2
   .2/84المرجع السابق،  )3
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جتمع ماما أ ،)1( حق العبد في جميع أحكامه السابقةأنه يلحق بالقسم الثانى وهو , وحكم هذا القسم

وهـذا  , هو ثمانون جلدة لمن يتهم غيره بالزناو, حد القذف، )2( غالب تعالى فيه الحقان وحق االله

وهـو صـيانة    ،وحـق االله تعـالى  , حق للمقذوف بدفع العارعنه وإثبات شرفه, فيه حقانالحق 

أنه يلحق بالقسـم الأول وهـو   ، وحكم هذا القسملب، والحق الثانى أغ, أعراض الناس من الفساد

  .عه في أحكامه التي بيناها سابقايثبت به محق االله تعالى، ومن ثم 

  مراتب الأمر بالمعروف: المطلب الثاني

ها علـى  اتفقت الأمة الإسلامية على أن المعروف الذي كلف به المسلم أنواع ومراتب ليس كل

هميـة الشـرعية   ، إنما هو على مراتب وأنواع متفاوتة من حيث الأميزان واحد أو درجة واحدة

هذا التفاوت لى إيشير  ، رحمه االله )3( مام عز الدين بن عبد السلاملإ، فهذا ايةومن حيث المشروع

ن أفصـول هـذاالكتاب    حـد أ، حيث يقرر في ضع في كتابه القواعد الكبرىفي العديد من الموا

ن المصالح يعبر عنها بـالخير  أوفي موطن آخر يقرر ، والفاضل ،الطاعات تنقسم الى الأفضل

وقد وردت آيات عديدة في كتاب االله عز وجل تبين أن الأعمـال   ،)4(عرفوالنفع والحسنات وال

دُوا {: ومن ذلك قولـه تعـالى   ،لف درجاتها في الخيرتليست كلها في درجة واحدة، بل تخ إنِْ تبُْ

رُ  ا ھِيَ وَإنِْ تخُْفوُھَا وَتؤُْتوُھَا الْفقُرََاءَ فھَُوَ خَيْرٌ لكَُمْ وَيكَُفِّ دَقاَتِ فنَعِِمَّ ا  الصَّ ُ بِمَ يِّئاَتكُِمْ وَاللهَّ نْ سَ نْكُمْ مِ عَ

ر ونَ خَبيِ  ـ: (معقباً على هذه الآية رحمه االله تعالى قال ابن كثير ،)5(}تعَْمَلُ دلالـة علـى أن    افيه

اجِّ {: ومن ذلك أيضـاً قولـه تعـالى   ، )6()إسرار الصدقة أفضل من إظهارها قاَيةََ الْحَ تمُْ سِ أجَعَلْ

ُ  وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ  ِ وَاللهَّ دَ اللهَّ توَُونَ عِنْ ِ لَا يسَْ بيِلِ اللهَّ ي سَ ِ وَالْيوَْمِ الْآخَِرِ وَجَاھَدَ فِ َّ  الْحَرَامِ كَمَنْ آمََنَ باِ
                                                            

 .348-323-2/315، الموافقات: الشاطبي، وانظر 303، صالأحكام السلطانية: الماوردي )1
  .نفس الموضع المراجع السابقة، )2
ن السلمي الدمشقي، الملقـب بسـلطان   عبد السلام بن أبي القاسم الحس نبن عبد العزيز ب نأبو محمد عز الدي هو الإمام )3

 ين ابن عساكر والأصول عن الآمـدي  هـ فقيه أصولي شافعي، أخذ الفقه عن فخر الد577العلماء، ولد في دمشق سنة 

 ـ، التفسـير الكبيـر  ، قواعد الشريعة: ، له العديد من المؤلفات القيمة أهمهاكان آمراً للمعروف ناهيا عن المنكر د قواع

الأعلام قاموس تراجم لاشهر الرجـال والنسـاء مـن    خير الدين، : الزركلي( هـ،660، وغير ذلك، توفي سنةالأحكام

   .)هـ1979بيروت، : العلم للملايين، الطبعة الرابعة، دار 4/24، العرب والمستعربين والمستشرقين
   .19، صقواعد الأحكام في مصالح الأنام: ابن عبد السلام )4
 .271، الآية الكريمة رقمالبقرةسورة  )5
  .1/323، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير )6
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المِِينَ  ففاضلت الآية بين أمرين كلاهما طاعة وقربـة، وبينـت أنهمـا لا     ،)1(}لَا يھَْدِي الْقوَْمَ الظَّ

ھْرٍ {: وله تعالىوفي ق ،يستويان عند االله تعالى فِ شَ نْ ألَْ دليل على أن عبادة  ،)2(}ليَْلةَُ الْقدَْرِ خَيْرٌ مِ

زاخـرة بالنمـاذج والأمثلـة    الشريفة  والسنة النبوية، وقيام ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر

لتفاضل الأعمال والتكاليف الشرعية التي يجب على المسلم مراعاتها في عبادته وحركتـه فـي   

أن رسـول االله   رضي االله تعالى عنه وربما يكون أجمع حديث في ذلك حديث أبي هريرة ،الحياة

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَـهَ  {: صلى االله عليه وسلم قال

وفي صحيح البخـاري  ، )3(}وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ

: صلى االله عليه وسلمففي قوله ، }الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان{ :بلفظ

الإيمـان   إشارة إلى أن شعب ،}الطريقفَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عن {

إثبات التفاضل ، }وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ{ :صلى االله عليه وسلم وفي قوله )4(مراتبها متفاوتة

وقد سئل الرسول صلى االله عليه وسلم مراراً عـن  ، )5(، وتباين المؤمنين في درجاتهفي الإيمان

 ؟ثم مـاذا  :جهاد في سبيل االله قالال :ثم ماذا ؟ قال: إيمان باالله قال{ :أي الأعمال أفضل؟ قال

، وقد يعتمد هذا التفاضل على صـفات  تفاضل أعمال الخير ما يدل علىم، )6(}حج مبرور :قال

  .)7(ل وحاله واختلاف الظروف والأزمانالسائ

  أقسام المنكر : الثالمطلب الث

ال سـتكم المنكرات وإن كانت من باب واحد في وجوب النهي عنها في مجال الحسبة عنـد ا 

يتعلق المنكر بحقوق  فقد ،قسموها كتقسيم المعروف بحسب ما تتعلق به إلاّ أن الفقهاء ،شرائطها

                                                            
  .19، الآية الكريمة رقمالتوبةسورة  )1
   .3، الآية الكريمة رقمالقدرسورة  )2
  .1/12، 9باب أمور الإيمان حديث رقم، كتاب الإيمان، صحيح البخاري: البخاري )3
   .1/53، فتح الباري: ابن حجر )4
  . 1/145، شرح النووي على صحيح مسلم: النووي) 5
   .بتصرف 1/88الى أفضل الأعمال، ، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان باالله تعصحيح مسلم: مسلم )6
  .http://.islamweb.net :)الانترنت(على موقع الشبكة الإسلامية موقع  )7
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، وعلى هذا التقسيم يمكـن  ، أو بالحقوق المشتركة بينهما، وقد يتعلق بحقوق الآدمييناالله المحضة

  .رات في مجال الحسبة والتمثيل لهاتتبع المنك

   تعالىيتعلق بحقوق االله  النهي عن المنكر فيما :الفرع الأول

دون أن  ،لتزام ما أمر به في شرعه المنزلأن حقوق االله تتمثل في طاعته وا سبق في البحث

لعباد في ترتيـب  وأن ما كان حقا الله تعالى عائد ل ،ذلك الالتزام مصلحة أو دفع مضرة تلحقه من

لدنيا كالمعاملات والأعمـال  ، ففي االدنيا وفى الدين لمنفعة يكون فيوجلب ا ،المصالح والمفاسد

، الدين ككثير من المعارف والأحـوال وفى  ،التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي

، فمـن قصـر المصـالح علـى     ا مصلحة للإنسان من غير منع شرعيوالعبادات التي يقال فيه

 ـ )1(العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر ي حقـوق االله  ف

ما : أضرب أربعةوهو على  ،تعالى ومن هنا يأتي النهي عن المنكر فيما يتعلق بحقوق االله تعالى

  .، أو المعاملاتلمحظورات الشرعيةبالعبادات، أواأو ،بالعقائد يتعلق

 ـ :إن أخطر حالات المنكر القولي :ما تعلق بالعقائد  -أ ات االله تعـالى  هو ما كان خوضا في آي

الواقعية والتي لا يخلو منها قطر إسـلامي، بنـاء    ومن أمثلة المخالفات ،الاستهزاءبالكفر و

وهذه من المنكرات  أو التبرك بتربة الأضرحة الأضرحة والتمسح بالقبور والتوسل بالموتى،

من قبيـل الـدفاع عـن    يعتبر  اتالمنكر هفدفع مثل هذضررا بالعقيدة وتمسها،  التي تلحق

  .)2(من أعظم أنواع الواجبات بإتفاق علماء الإسلام ، وهذا الدفاعالعقيدة

والمتعمـد تغييـر أوصـافها     ،كالقاصد مخالفة هيئاتها المشروعة :أمّا ما يتعلق بالعبادات -ب

ذان ، أو يزيد فـي الصـلاة أو فـي الأ   من يقصد الجهر في صلاة الإسرار مثلا ،المسنونة

 ،إذا لم يقل بما ارتكبه إمام متبوع لمعاندوتأديب ا فللمحتسب إنكار ذلك ،غير مسنونة أذكارا

 ،وكذلك إذا أخل بتطهير جسده أوثوبه أوموضع صلاته أنكره عليه إذا تحقـق ذلـك منـه   

وكذلك من الأمور الهامة التي تناولها الفقهاء في مجال الحسبة وأوجبوا الإنكار على مـن  

                                                            
  .11/343، مجموع الفتاوى: ابن تيمية )1
  .292ص الأحكام السلطانية،: الفراء، وانظر 247ص الأحكام السلطانية،: الماوردي )2
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وط الاجتهـاد الشـرعي   يقوم بها دون علم شرعي التصدي للإفتاء ممن لا تتوافر فيهم شر

 ،إذا وجد من يتصدى لعلم الشرع وليس من أهله من فقيه أو واعـظ "  فالمحتسب ،والعرفي

أو تحريف جواب أنكر عليه التصدي لما لـيس   ولم يأمن اغترار الناس به في سوء تأويل 

بعد  عليه بالإنكار إلا ومن أشكل عليه أمره لم يقدر ،وأظهر أمره لئلا يغتر به ،هو من أهله

 ،وتجلب للمجتمع الأوهام والخرافات التي تهدم كيانه الفردي ،وتبطل العبادات ،)1("الاختبار

  .والاجتماعي وتمس جوهر حقوق االله تعالى وهو إفراده بالعبودية المطلقة له

فهي كل ما حظره الشارع الحكيم لشبهته كمواقـف الرّيـب    :أما فيما يتعلق بالمحظورات  -ج

الْحَـلاَلُ  {:، كما في قوله صلى االله عليه وسلملتي نهى الشرع عنها لشبهتهااومظان التهمة 

فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ  ،بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ

أَلاَ  ،هَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِـكُ أَنْ يُوَاقِعَـهُ  وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُ ،لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ

إِذَا  ،فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَـدِ مُضْـغَةً   حِمًى أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِوَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ 

فدل علـى أن   ،)2(}أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ ،جَسَدُ كُلُّهُوَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْ ،صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ

فوصف القرب منـه   ،ومنه ما يلتبس على كثير من الناس لشبهته ،نييِّالحرام منه ما هو ب

 ،إنما هو الوقوع فيه ،والمحرم ليس الرعي حول الحمى ،بحال الراعي يرعى حول الحمى

وله طرق  فإذا حرم الرب تعالى شيئاً"، كتعد وسيلة إلى ذلفحذر الشارع عن الشبهات التي 

ومنعـا أن يقـرب    هوتثبيتا لا لتحريمه تحقيقً ،فإنه يحرمها ويمنع منها ،ووسائل تفضي إليه

 ،للتحريم وإغراء للنفوس به ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً ،حماه

لوك الدنيا تأبى ذلك فإن أحـدهم إذا  بل سياسة م ،ذلك كل الإباء ىوحكمته تعالى وعلمه يأب

الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه   منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح

وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء  ،ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده عد متناقضاً

فما  ،ا يرومون إصلاحهوإلا فسد عليهم م ،منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه

                                                            
   .، بتصرف248ص الأحكام السلطانية،: الماوردي )1
  .، من هذا البحث26سبق تخريجه ص )2
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ومـن   ،الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمـال 

تأمل مصادرها ومواردها علم أن االله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن 

لات ء أكان في العبادات أم المعـام سوا ة تنقل المحظور، فكل وسيل)1("حرمها ونهى عنها 

  . ي الشرع وتكون الحسبة فيها لازمةالحرام منهي عنها ف ىإل

الصـور   فيتناول النهي كافة :أمّا فيما يتعلق بالمعاملات من حقوق االله تعالى وحقوق العباد -د

والتطفيـف فـي المكاييـل     ،مان، وتدليس الأثالغش في البيوع: مثل ،المنكرة في المعاملات

كلّ ما يقوم به أصحاب الحرف والصناعات فـي ذلـك    ، ويشمل نهي المحتسبوالموازين

   .)2(ممالا يقع تحت الحصر

  النهي عن المنكر فيما يتعلق بحقوق العباد  :الفرع الثاني

فما  ،، أي أنّها مشوبة بحق االله تعالىكانت محضة فهي ذات طبيعة مزدوجة حقوق العباد وإن

 تعالى وهو حق الإجابـة  إلا وفيه حق الله ،من حق للعباد يسقط بإسقاطهم، أو لا يسقط بإسقاطهم

، وإذا سقط حق الآدمي بالعفو فهـل  واء أكان الحق مما يباح بالإباحة، أم لا يباح بها، سوالطاعة

؟ فيه اختلاف والمختار أنّه لا يسقط إغلاقا لبـاب الجـرأة   عزر من عليه الحق لانتهاك الحرمةي

ن يتعـدى  أ، كبحقوق الجيرة عباد في مجال الحسبةيل لحقوق ال، ويمكن التمث)3(على االله عزّ وجل

لأنه حـق   ؛تراض فيه للمحتسب ما يستعده جاره، فلا اعرجل في حد لجاره، أو في حريم لداره

ن خاصمه إلى المحتسب نظر فيه ما لم يكن بينهمـا  إ، فعنه والمطالبة بهيخصه يصح منه العفو 

وكرجل لـه   ،تأديبه عليه بحسب شواهد الحالان وك زالة تعديه،خذ المتعدي بإأتنازع واختلاف و

لأن الضوء من الحوائج  ؛لأنه يسد عليه الضوء فله المنع ؛دار أراد أن يرفع بناءها ويمنعه الجار

 ،فإن منعه لأنه يسد عليه الشمس والريح فليس له ذلك لأنهما مـن الحـوائج الزائـدة    ؛الأصلية

                                                            
  .3/135 إعلام الموقعين،: قيمابن ال )1
   .229صالأحكام السلطانية،: الماوردي )2
   .،  بتصرف300، صالأحكام السلطانية :الفراء، وانظر 256 -255ص الأحكام السلطانية،: الماوردي )3
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كما في قوله ، )1(وإلا فلا ،يمنع اًبين اًضرريضر بجاره  اًصرفوالأصل أن من تصرف في ملكه ت

  .)2(}لا ضرر ولا ضرار{ :صلى االله عليه وسلم

  )3( النهي عن المنكر فيما يتعلق بالحقوق المشتركة  :لفرع الثالثا

فيمنع  ،يتعلق النهي عن المنكر في مجال الحسبة بالحقوق المشتركة بين االله تعالى وبين العباد

لى منازل الناس، والاطلاع على عوراتهم، ويعمل على حرمة الحيـاة  حتسب من الإشراف عالم

د في من يطيـل مـنهم فـي    ، ومن الحقوق المشتركة أيضا الاحتساب على أئمة المساجالخاصة

فقد روي عن جابر بـن   ،، ولا ينقطع عنها ذوو الحاجاتالصلوات، حتى لا يعجز عنها الضعفاء

صلى النبي  كان يصلى معبن جبل رضي االله تعالى عنه  اًأن معاذرضي االله تعالى عنه  عبد االله

فتجوز رجـل فصـلى    :، فقرأ عليهم البقرة قالثمّ يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة االله عليه وسلم

فبلغ ذلك الرجل فـأتى النبـي صـلى االله عليـه      ،إنه منافق: فقال ، فبلغ ذلك معاذصلاة خفيفة

نا البارحـة  وإن معاذاً صلى ب ،بأيدينا ونسقي بنواضحنا إنا قوم نعمل ؛يا رسول االله :فقال ،وسلم

أَوْ  ،يَا مُعَاذُ أَفَتَّـانٌ أَنْـتَ  { :عليه وسلم صلى االله: فقرأ البقرة، فتجوزت، فزعم أني منافق، فقال

إِذَا يَغْشَى فَإِنَّهُ يُصَلِّي  فَلَوْلاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ ،أَفَاتِنٌ ثَلاَثَ مِرَارٍ

ة ، وهو جها حكم شرعي عن حق االله تعالىولا يخلو ،)4(}وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ

ته امتثال أوامره واجتنـاب  ، وعبادأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ،التعبد فإن حق االله على العباد

بـل جـاء علـى     ،هره أنه حق للعبد مجرداً فليس كذلك بإطلاق، فإن جاء ما ظانواهيه بإطلاق

                                                            
  .،  بتصرف300، صالأحكام السلطانية :الفراء، وانظر 256 - 255ص الأحكام السلطانية،: الماوردي )1
باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم ، كتاب إحياء الموات ،سنن البيهقي الكبرى: يالبيهق )2

، كتاب الإيمـان، بـاب جـامع الأحكـام،     مجمع الزوائد: الهيثمي، وانظر 6/157، 11658، حديث رقمعلى الاجتهاد

أبو عبد االله محمد بـن يزيـد   : ابن ماجهر ، وانظ5/326، 22830، حديث رقممسند أحمد: ابن حنبل، وانظر 4/204

باب من بنى في حقه مـا يضـر    ، كتاب الأحكام،، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيسنن ابن ماجههـ، 275ت ،القرويني

إرواء : انظر الالبـاني (، هو حديث صحيحت، .بيروت، د: دار الفكر ،ط.، د2/784مج، 2، 2340، حديث رقمبجاره

  .)7/408، 896حديث رقم ،الغليل
  .256-255ص الأحكام السلطانية،:الماوردي )3
  .1/249، 673ه إذا طول، حديث رقمباب من شكا إمام ، كتاب مواقيت الصلاة،صحيح البخاري :البخاري )4
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إمّا عـاجلاً وإمّـا    ،تغليب حق العبد في الأحكام الدنيوية كما أنّ كل حكم شرعيّ فيه حق للعباد

  .)1( آجلا بناءً على أن الشريعة وضعت لمصالح العباد

ة والجماعية ويشمل في مجال الحقوق يشمل الحقوق الفردي الحسبةتشريع   نّإ: خلاصة القول

  .كن القياس على ما سبق من الأمثلةويم ،الله تعالى أو للعباد ما كان حقاً

   مراتب المنكر :المطلب الرابع

  :يمكن الوقوف على مراتب المنكر من خلالو

، ائر يمثل مرتبة من مراتب المنكرمن الكبائر  والصغ لاًإن ك: تقسيم المنكر لصغائر وكبائر .1

من حيـث الوعيـد والعقـاب    درجة من الصغائر وذلك من خلال التفاوت بينهما فالكبائرأعلى 

   .المترتب على كل منهما

كبائر ليست كلهـا علـى   تبين أن اللقد وردت أحاديث عديدة  :من خلال التفاوت بين الكبائر .2

فمـن    ، بل تختلف درجاتها ومراتبهـا على فعلهالمفاسد والإثم المترتب من حيث ادرجة واحدة 

عن عبد الرحمن بن أبـي  ما أورده البخاري ، ثومن هذه الأحادي، كبر من بعضأالكبائر ما هو 

 ـ {: االله صلى االله عليه وسلم قال رسول: قال ،عن أبيه رضي االله عنهم )2(بكرة أَكْبَرِ أَلَا أُنَبِّـئُكُمْ بِ

أَلَـا  : فقالوجلس وكان متكئا  ،، وشهادة الزوالْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ" ،)ثلاثا(؟ "الْكَبَائِرِ

 يقول الإمام ابن حجر العسـقلاني  ،)3(}يسـكت  فما زال يكررها حتى قلنا ليته: ، قالوَقَوْلُ الزُّورِ

ن مراتب كل من الصغائر والكبائر مختلـف بحسـب   إ" :على هذا الحديث تعقيباً رحمه االله تعالى

من تعاطي المرء  اًوفي معناها كل ما كان زور ،ة الزورتفاوت مفاسدها وفي الحديث تحريم شهاد

                                                            
   .2/317، الموافقات :الشاطبي )1
) أمير البصـرة (لفه زياد هو عبد الرحمن بن بكرة الثقفي، من أعيان التابعين، ولد سنة ست وتسعون من الهجرة، استخ )2

  ).3/302، الاعلام :الزركلي(بعض أعمالها وتوفي فيها، 
  .5/2314، 5918، كتاب الشهادات، باب من اتكأ بين يدي أصحابه، حديث رقمصحيح البخاري: البخاري )3
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سألت النبي  صـلى االله عليـه    :قال عنهي االله رضوعن عبد االله بن مسعود  ،)1"(ما ليس له أهلا

قلت ثـم   ؟قلت إن ذلك لعظيم ،وهو خلقك أن تجعل الله نداً :قال ؟االله عند أعظم أي الذنب وسلم

 ،)2(}قال أن تزاني حليلـة جـارك   ؟ثم أي :قلت ؟عم معكوأن تقتل ولدك تخاف أن يط :قال ؟أي

ضرب حرم االله : وهي ضربان" :في بيان رتب المفاسدرحمه االله يقول الإمام العز بن عبد السلام 

وهي منقسـمة  ، أحدهما رتبة الكبائر ،ما حرم االله قربانه رتبتانف ،وضرب كره االله إيتائه ،قربانه

ولا تزال مفاسد الكبائر تتناقص إلى أن تنتهي إلى مفسدة  ،بينهماوالمتوسط  والأكبر، ،إلى الكبير

   .)3("رتب مفاسد الصغائر أعظملو نقصت لوقعت في 

المجـاهرة  أو ،أو الافتخار بفعلها ،هايلعوذلك بسبب الإصرار والإدمان  :التفاوت بين الصغائر.3

 ،ى أن تصل إلى الكبيـرة لذلك بحسب عظم المفسدة وخطرها تندرج الصغيرة قي المرتبة إل ،بها

ابـن   اموكذلك بحسب تناقض المفاسد تندرج الصغيرة إلى أن تصل إلى حد المكروه ، يقول الإم

تتنـاقص إلـى أن    ثم لا تزال مفاسد الصغائر"): القواعد (في كتابه رحمه االله تعالى  عبد السلام

ولا تزال تتنـاقص مفاسـد    ،إلى أعلى رتب مفاسد المكروهات الانتهين تنتهي إلى مفسدة لو فاتت

  .)4"(المكروهات إلى أن تنتهي إلى حد لو زال لوقعت في المباح

                                                            
   .5/263، فتح الباري: ابن حجر )1
  .4/1626، 420حديث رقم ،} تجعلوا الله أندادا فلا{ :باب قوله تعالى ،التفسير، كتاب صحيح البخاري: البخاري )2
   .48، صقواعد الأحكام في مصالح الأنام:  ابن عبد السلام )3
 .نفس الموضعالمرجع السابق،  )4
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  المبحث الثاني

 أركان الدفاع الشرعي العام والشروط المطلوبة فيها لرفع المسؤولية الجنائية

 ـ ،-أو أركـان - مقومات ةإن للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر خمس ل مـن هـذه   ولك

  :يوهذه المقومات هة بها، المقومات شروط خاص

               المنكـر   .3          الآمر بـالمعروف والنـاهي عـن المنكـر    . 2             المعروف .1

  .الفعل الذي يدفع به المنكر. 5        فاعل المنكر . 4

  وفــــرالمع: المطلب الأول

  .)1(شرعاًو لغةً لمعروفاوقد سبق تعريف 

لأن الأمر بـالمعروف  ؛ للأمر بالمعروف خاصة اًولا أوقات ،خاصة اًشروطة ت هناك ثمليس

وينبغي لمن يقـدر علـى   ، جميع الأوقات والمناسباتوكل ذلك جائز في  ،نصيحة وهداية وتعليم

فلا بد للمسلم إذا فتح عليـه   ،يبادر به خيفة عجزهن أفواته و خشية ع بهريسأن المعروف  إسداء

ومن شروط المعـروف سـتره حتـى     ،متى يغلق عليه ينه لا يدرإف ،زهأن ينتهباب من الخير 

بالفعل إسـقاط الشـكر وإحبـاط    متنان والإعجاب لإلأن في ترك ا ؛وتصغيره حتى يعظم ،)2(يتم

تعجيلـه وتصـغيره   : بـثلاث خصـال  إلا لا يتم المعروف : "ضي االله عنهس وقال العبا، الأجر

  .)3("ته وإذا سترته أتممتهفإذا عجلته هنأته وإذا صغرته عظم ،وستره

  الشروط المطلوبة في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: المطلب الثاني

 كل المسـلمين القـادرين  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على  أوجبوا ن جمهور الفقهاءإ

خاصة فيمن يأمر بالمعروف وينهـى   اًكنهم مع ذلك يشترطون شروط، ولملاعلى فئة معينة منه

ذلك الدور  ،الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يقومون بدور عظيم وجليللأن ن المنكر؛ ع
                                                            

  .، من هذا البحث44-43انظر، ص )1
   .384-5/383، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي )2
 .5/384المرجع السابق،  )3
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تكون لهـم صـفات   أن  ماًفكان لزا -لوات االله وسلامه عليهم ص -الذي قام به الأنبياء والرسل

لذلك قـام  ، )1(الناس و إصلاحهم يعلى التأثير فمن أجل أن يكونوا قادرين  وتتوافر فيهم شروط

   وذلك من جهتين، عن المنكرط عديدة لمن يأمر بالمعروف وينهى علماء بوضع شروال

، ويقصد بها الشروط التي لابد منهـا لتحقـق وجـوب الأمـر     شروط الوجوب :الجهة الأولى

، ويقصد بها الشروط التي تؤهلـه  شروط الكمال :والجهة الثانيةبالمعروف والنهي عن المنكر، 

سـأتناول   فـإنني  وجنائياً ، وما دام البحث فقهياًكرمن نف أو ينهى عللنجاح فيما يأمر من معرو

، أما فيما يتعلق بشروط الكمال فليس المجال هنا لذكرها وقد فصل العلماء ذلـك  شروط الوجوب

عن ماء لوجوب الأمر بالمعروف والنهي اشترط العل ب الآداب والأخلاق وفقه الدعوة، وقدفي كت

تفق عليه بـين  ، منها ماهو مالعديد من الشروط والناهي عن المنكر المنكر في الآمر بالمعروف

  : وجزها في الفرعين الآتيينأ ،، ومنها ما هو مختلف فيه بينهمالعلماء

   الشروط المتفق عليها: الفرع الأول

  التكليف  :الشرط الأول

 ـ، ن يكون مكلفاًيشترط فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أ  ،عـاقلاً  اًأي أن يكون بالغ

عنه أن رسـول  تعالى عن علي  رضي االله  ،)2(فمتى تحقق البلوغ والعقل وجد التكليف الشرعي

، وعـن الصـبي   يقفيحتى  المجنونعن : رفع القلم عن ثلاثة{: قال االله  صلى االله عليه وسلم

ولكـن   ،لزوم هذا الشرط انماهو بالنسبة للوجـوب ، و)3(}عن النائم حتى يستيقظوحتى يدرك، 

 :يقول الامام الغزالي رحمه االله تعالى في الاحياء مكان الفعل وجوازهإلحال يختلف بالنسبة إلى ا

ويكسـر   ولـه أن يريـق الخمـر،    فله إنكار المنكر، اًًًًًًًًًًن لم يكن مكلفإحتى أن الصبي المميز و"

، ن هذه قربـة إنه ليس بمكلف فأ، ولم يكن لأحد منعه من حيث اًوإذا فعل ذلك نال ثواب الملاهي،

                                                            
  .91، صلمسؤولية الجنائيةأسباب رفع ا: الرفاعي )1
  .   9/216، حواشي الشرواني: الشرواني، عبد الحميد ، وانظر2/286، إحياء علوم الدين: الغزالي )2
  . 6/2499يرجم المجنون والمجنونة، ، كتاب الحدود، باب لا صحيح البخاري: البخاري )3
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 ،وليس حكمه حكم الولايات حتى يشترط فيه التكليـف  ،وهو من أهلها، كالصلاة وسائر القربات

   .)1"(ذلك أثبتناه للعبد وآحاد الرعيةلو

  الإسلام: الشرط الثاني

، فالمسـلم  ر، أن يكون مؤمنا بالدين الإسلامييشترط فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنك

المسلم فـلا   أما غير، ى عاتقه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروحده هو الذي يقع عل

فكيـف   ،لهذا الدين ةلاسيما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصر، )2(يلتزم بهذا الواجب

: تعـالى  والإيمان شرط لقبول العمل لقوله ،)3( لهأهله من هو جاحد لأصل الدين وعدويكون من 

رِينَ وَمَن يَكْفرُْ باِلإِ { نَ الْخَاسِ  ؛ ولأن الأمر والنهي ولاية)4(}يمَانِ فقَدَْ حَبطَِ عَمَلهُُ وَھُوَ فيِ الآخِرَةِ مِ

، أو ثقـةً لهـذه   ن وأمانة على تعاليم رب العالمين، وليس الكافر أهـلاً للولايـة  من ولايات الدي

افرِِينَ {: واالله تعالى يقول ،)5(الأمانة لَ اللهُّ للِْكَ ن يجَْعَ بيِلاً  وَلَ ؤْمِنيِنَ سَ ى الْمُ  ـ ، و)6(}عَلَ ن إكـذلك ف

لأن  ؛غير المسلم إكـراه لـه علـى الإسـلام    إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 

الشريعة الإسلامية  تفيه الأمر بكل ما أوجب لالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخ نمضمو

والنهـي عـن    ،وحج، وتوحيد وغير ذلك وصيام، وزكاة، ،من صلاة ،عمله أوحببت للناس فعله

خل فيه النهـي  فيد، من أفعال وعقائد الإسلامية المنكر يدخل فيه النهي عن كل ما خالف الشريعة

غير المسـلم   ألزمفلو  ،، والنهي عن شرب الخمروعن القول بصلب المسيح وقتله ،ليثعن التث

وفـي هـذا    أن يعتقد ما يعتقده المسلم،، وبلزم بأن يقول بما يقول به المسلمعن المنكر لأبالنهي 

 ، وهـذا عقيدة الإسلاموإظهار له على اعتقاد  اًوإكراه اًإجبارنه أكما  ن يبطل عقيدتهأله ب إلزام

                                                            
  .1/496، ئيالتشريع الجنا: عودة، وانظر 2/286، إحياء علوم الدين: الغزالي )1
  .1/496، التشريع الجنائي: عودة، وانظر 2/286، إحياء علوم الدين: الغزالي )2
   .2/286، احياء علوم الدين: الغزالي )3
   .5رقم الكريمة الآية ،لمائدةا سورة )4
   .، بتصرف2/286، إحياء علوم الدين: الغزالي )5
   .141رقم ةالآية الكريم ،لنساءا سورة )6
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دين{ :االله تعالى بقوله الذي حرمهالإكراه في الدين هو  راه في ال جل حماية حرية أفمن   ،)1(}لااك

  .)2( يرهالعقيدة جعل هذا الواجب على المسلم دون غ

  القدرة: لثالشرط الثا

، أما فيما يتعلـق بـالأمر   )3"(هي الصفة التي يتمكن بها الحي من الفعل وتركه بالإرادة" :القدرة 

 ن القدرة عبارة عن التمكن من الأمر بالمعروف والنهـي عـن  إف ،بالمعروف والنهي عن المنكر

كان بوسـعه   ، فهو ملزم بذلك إذاغيرهبه أو ب قيلح إذا لم يخف ضرراً ،باليد أو اللسان ،المنكر

 إلافلا يجب عليـه التغييـر   ، العاجز عن تغيير المنكر بلسانه أو بيده بينما ،القيام بالأمر والنهي

 مصـداقا لقولـه   ، )4( ن كل من أحب االله تعالى  يكره معاصيه وينكرها ويقاطع فاعلـه لأبقلبه، 

فـان لـم    ه بيده، فان لم يستطع فبلسـانه، من رأى منكم منكرا فليغير{: صلى االله عليه وسلم

 مصطلح الاسـتطاعة  نبأ " :)6(يقول الامام الجرجانيو، )5(}، وذلك أضعف الإيمانيستطع فبقلبه

  القدرة على النحو السابق  طوقد اشتر، )7( "جل التعبير عن القدرة حيث لافرق بينهماأمن  يرد

                                                            
   .256رقم ةالآية الكريم ،قرةلبا  سورة )1
   .1/497، التشريع الجنائي: عودة )2
   .1/424، قواعد الفقه: البركتي، وانظر 575صالتعاريف وانظر  هـ،1031ت ،محمد عبد الرؤوف: المناوي )3
، لقـرآن أحكام ا: ابن العربي وانظر ،10/221، روضة الطالبين: ، وانظر النووي2/292، إحياء علوم الدين: الغزالي )4

: زيـدان  وانظـر  ،1/497، التشريع الجنائي: عودة  ، وانظر4/48، الجامع لأحكام القران: القرطبي وانظر ،2/266

  .184، صأصول الدعوة
 .، من هذا البحث60صسبق تخريجه،  )5
 ـهـ، حنفي المذهب، اش740ني، ولد سنةهو علي بن محمد بن علي الجرجا )6 رق تهر بسعة علمه وفصاحته ومعرفته بط

وشـرح  ، والتعريفـات ، تفسير الزهـراوين المناظرة والاحتجاج، كان يكنى بعالم الشرق، له العديد من المؤلفات منها 

الـدر الطـالع بمحاسـن القـرن     محمد بن علي، : الشوكاني(، هـ816، توفي رحمه االله تعالى سنةالفرائض للحنفية

  .)ت.بيروت، د: ط، دار المعرفة. ، د490-1/488مج، 2،السابع
: ار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، د35مج، باب الألف، ص1، التعريفاتعلي بن محمد بن علي الحسيني، : الجرجاني )7

  .10/214، يحواشي الشر وان: الشرواني وانظر ،هـ1405بيروت، 
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رحمهم وجعلوا ، )5(والظاهرية )4(والشافعية )3(ابلةوالحن )2(والمالكية )1( جمهور الفقهاء من الخنفية

يقول الإمام ابن القـيم فـي     ،وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالقدرة مناط  االله تعالى

ن مناط الوجوب هو القـدرة  فإ": معرض كلامه عن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قد تناول الفقهاء صور العجز الذي يتحقق به عدم و، )6"(فيجب على القادر مالا يجب على العاجز

  :، وفيمايلي أتناول هذه الصورلمسقط لوجوب الدفاع الشرعي العامالقدرة وبالتالي وجود العذر ا

المرض والضرر المتحقق وجوده فعلا، وهـذا  ويقصد به العجز الحقيقي ك: لعجز الحسي -أولاً

  .)7(الفعل حقيقة وفي الحال ؛ لأنه مانع من القدرة علىالعجز يسقط الوجوب

وجود المانع من الأمر  نكالخوف م ،وهوما كان في معنى العجز الحسي: العجز الحكمي -ثانياً

  :أتيمايأوردها في ،وتتعدد صور هذا العجز عند الففهاء، وتوقع وجوده حال الأمر والنهيوالنهي 

 أمن الضرر كان له حكم القـدرة فمن ، أن لا يأمن الآمر الناهي الضرر على نفسه وماله -أولاً

لا يسقط عنه وجـوب الـدفاع    اًعجز اً، اعتبر عاجزيأمن على نفسه وماله وما شابههماومن لم 

نه لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر  أواعلم ": الإمام النووي ، يقول)1(الشرعي العام

                                                            
 وانظر  ،هـ1406بيروت، : ط، دار المعرفة.، د24/154مج،  30، ، البسوطمحمد بن أبي سهل أبو بكر: السرخسي )1

ط، دار .، د8/215مج، 7 البحر الرائق، وانظر هـ،970ت ،زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد  أبو محمد: ابن بكر

  .ت.بيروت، د: المعرفة
وانظـر   ،ت.بيروت، د: ط، دار الفكر.د ،154مج، ص1، رسالة القيروانيعبد االله بن أبي زيد أبو محمد، : القيرواني )2

على الخرشي، مطبوع بهامشـه الخرشـي،    حاشية العدوي هـ،1189ت، بن مكرم الصعيديحمد أعلي بن : العدوي

 ،احمد بن غنيم بن سـالم المـالكي  : النفراوي وانظر ،ت.ط، د.، د2/568مج، 2البقاعي،  تحقيق يوسف الشيخ محمد

  .هـ1415بيروت، سنة: ار الفكرط، د.، د2/298مج، 2، الفواكه الدواني ،هـ1125ت
ط،  دار . ، د3/35، تحقيق هلال مصلحي مصطفى هلال، مـج،  كشاف القناعنصور بن يونس بن إدريس، م :البهوتي )3

 ،ت. بيـروت، د : ط، دار الفكـر . د ،4/427، مغني المحتاج محمد الخطيب،: الشربيني وانظر ،ت.بيروت، د: الفكر

  .15/166، مجموع الفتاوى والرسائل: ابن تيميةوانظر 
، نهاية الزينمحمد بن عمر بن علي بن نووي أبو عبد المعطي، : الجاوي ، وانظر10/221، ينروضة الطالب: النووي )4

 .ت.بيروت، د :، الطبعة الاولى، دار الفكر385مج، ص1
  .11/25، المحلى ابن حزم، )5
  .345، صالطرق الحكمية: ابن القيم )6
 .2/229، احياء علوم الدين: الغزالي )7
  .2/229، احياء علوم الدين: الغزالي ، وانظر1/350، ابدينحاشية ابن ع: ابن عابدين )1
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مفسدة أعظم من مفسدة المنكر ن يخاف على غيره من أ، أونفسه أو ماله بأن يخاف منه علىإلا 

  .)1("الواقع

إلا أنهـم   وجوب الـدفاع الشـرعي العـام    سقطي اًالفقهاء الصورة السابقة عجز ولئن اعتبر

هذه الحالة مـن نصـرة    الحالة لما في مثل هفي مثل هذ الدفاع الشرعي العامواستحبوا رخصوا 

على الآمر فقط دون سـواه مـن    ر، ولكنهم اشترطوا لذلك أن يقع الضرلشعائره للدين وإظهار

، يقـول  )2(ن يغلب على ظنه الإفادة جراء ذلـك أ، وأن يكون هناك جدوى للأمر والنهي بالأهل

  ،ذا فعل ذلـك إنه يقتل أوهو يعلم  ،ولو أمر رجل بمعروف أو نهى عن منكر: ")3(السغديالإمام 

لا  أن، بعـد  سـعة منـه   ن ذلك، ويكون مأجوراً عند االله، وإن ترك ذلك كان فينه في سعة مإف

الإنكار إلى حصول ضـرر علـى    أما إذا أدى  ،)4("، ولا يعين عليه بقول ولا فعليرضى بقلبه

؛ لأنه أفضى إلى منكر أشـد  رحمه االله تعالى ذلك محرماً للحسبة الغزالي ملإماا، فقد اعتبر الغير

، أو بـالظن  د الضـرر إما بالعلم اليقيني بوجو أمن الضرر يكون وعدم ،)5(من المنكر الحاصل

الغالب على تحقق الضرر حال الأمر والنهي، أما مجرد التوهم فلا يسقط فرضه بحصول هـذا  

ن هذا وهم إف ،دون دليل أو برهان ،نه يقتلكإبالمعروف ف نعلى فلارلا تأم :التوهم كمن يقال له

هـي   ،لنهـي الضرر المسقط لفرضية الأمـر أو ا  صفةو، )6(عنه فرضية الأمر والنهي طلا يسق

من قطع وجرح وإيلام وأذى  وما يتخلله ،سواء كان على النفس بالضرب ،الإيذاء المادي حدوث

التخريـب، يقـول الإمـام     أوالسـلب   أو ،بالنهب إمافيكون أوالضرر الواقع على المال وقتل، 

كان  نإزمه الحسبة ويتأذى به في الحسبة لم تل اًمؤلم اًنه يضرب ضربأفكل من علم  " :الغزالي
                                                            

    .10/221، روضة الطالبين: النووي )1
  .4/127، حاشية ابن عابدين: ابن عابدين )2
علي بن الحسين بن محمد السغدي القاضي ابو الحسين الملقب بشيخ الاسلام، من سغد وهي من نـواحي سـمرقند     هو )3

النتـف فـي   :  فقيهاً مناظراً، سمع الحديث وروى عنه الإمام السرخسي مـن مؤلفاتـه  وسكن بخارى كان إماما فاضلاً

عبد القادر بن ابي الوفاء محمـد بـن ابـي    : القرشي(، هـ461، توفي في بخارى سنة وشرح السير الكبير، الفتاوى

  .)ت.مير محمد كتب خانة، د: ط كراتشي. ، د361ص ، طبقات الحنابلة،الوفاء
  بيروت : عة الثانية، الرسالةالطب 2/702مح، 2صلاح الناهي، .، تحقيق دفتاوى السغديبن الحسين،  علي: السغدي )4
    .2/295، إحياء علوم الدين: الغزالي )5
   . 2/37، الفروع: ابن مفلح، وانظر 3/35، كشاف القناع: البهوتي )6
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وأمـا  ، )1("أولى، وإذا فهم هذا في الإيلام بالضرب فهو في الجرح والقطع والقتل يستحب له ذلك

الأمر  وجوبل اًمسقطعذراً فلا تعتبر ،والتعنيف والاغتياب الإيذاء المعنوي كالشتم والسب واللوم

  .)2("والنهي

نـه سـيتعرض لـلأذى    لمنكر أن إنكاره لن يجدي أو يفيـد، وأ أن يعلم الناهي عن ا -ثانياً

 ـ  ءبه تغيير للمنكر، وقد اختلف الفقها لنه لا يحصأ، ووالاضطهاد  نفي اعتبار هذه الصـورة م

  :على قولينصور العجز 

اعتبـار   في قول إلى )6(والشافعية )5(وكل من المالكية )4(الحنابلةو )3(ذهب الحنفية :القول الأول

لمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الغايـة  هذه الصورة من صور العجز المسقط لوجوب الأمر با

، وطالما أن المقصـود لـم يحصـل     و حصول المقصود وهو تغيير المنكره ،من الأمر والنهي

  .وبالتالي فوات الفائدة فلا معنى للأمر والنهي، وذلك لوجود تناقض للأهداف المرجوة من ورائه

أو غلبة الظن بعدم ، اعتبار العلم خر إلىفي القول الآ )8(والشافعية )7(ذهب المالكية :القول الثاني

؛ وذلـك لأن الأمـر   ر بالمعروف والنهي عن المنكرا يسقط وجوب الأمفائدة الأمر والنهي عجزً

ن شرط الأمر والنهي ولو كان  م ،والنهي يكون في هذه الحالة من باب الذكرى النافعة للمؤمنين

ن الإنكار القلبي أاليقين بمع  ،على كل مسلم عيناًمت ، لما كان الإنكار القلبي واجباًحصول التغيير

فائـدة   لإنعـدام الوجوب  طالأمرفي هذه الحالة لا يسق وكذلكمنه فائدة في تغيير المنكر  دلا توج

                                                            
 ـ2/387، اج والإكليلالتهـ، 897ت ،محمد بن يوسف بن آبي القاسم أبو عبد االله: العبدري )1 : ر، الطبعة الثانية، دارالفك

  . هـ1398بيروت، 
   .2/295، إحياء علوم الدين: الغزالي ، وانظر2/37،الفروع : ابن مفلح )2
  .1/350، حاشية ابن عابدين: ابن عابدين )3
   . 2/37، الفروع: ابن مفلح، وانظر 3/34، كشاف القناع: البهوتي )4
   .2/568، حاشية العدوي: العدوي )5
  .2/293، إحياء علوم الدين: الغزالي )6
  .2/387، التاج والإكليل :العبدري )7
  .219/ 10، روضة الطالبين: النووي )8
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عروف والنهي عـن  مر بالملأن اأهذا وقد نصوا على " :)1(، ويقول الامام العبدريالأمر والنهي

، نكار القلـب فـرض  إن ألا ترى أ، المنكر عليه في ثيرأ يسقطه عدم الت، لاالمنكر فرض برأسه

   .)2("المنكر ثر له في دفع ذلكأوهو لا 

   حــالترجي

يسـقط   اًمر والنهي عجـز والراجح في الصورة السابقة هو عدم اعتبار انعدام الفائدة من الأ

  :يلي بما ويمكن توجيه هذا القول ،بالمعروف والنهي عن المنكر الأمروجوب 

االله تعالى ورضـاه،   هو نيل محبة ،غاية الأولى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرن الإ -أ

، لا أم والنهـي  ، سواء كان هناك نتيجة ملموسة من الأمـر والقيام بالواجب دون أي تقصير

ونَ قَ  وَإذِْ {: وتعالى عن طائفة من بني اسرائيل يقول االله تبارك مَ تعَِظُ نْھُمْ لِ ةٌ مِّ تْ أمَُّ اً اللهُّ قاَلَ وْم

ونَ  بھُُمْ عَذَاباً شَدِيداً قاَلوُاْ مَعْذِرَةً إلِىَ رَبِّكُمْ وَلعََلَّھُمْ يتََّقُ مام الطبـري  الإيقول ، )3(}مُھْلكُِھُمْ أوَْ مُعَذِّ

عظتنـا إيـاهم    :الذين كانوا ينهونهم عن معصية االله مجيبيهم عن قولهم قال: "في تأويل الآية

م { ،عـن المنكـر   علينا في الأمر بالمعروف والنهـي  ضهمعذرة إلى ربكم نؤدي فر ولعلھ

ولعلهم أن يتقوا االله فيخافوه فينيبوا إلى طاعته ويتوبوا مـن معصـيتهم إيـاه     :يقول، }يتقون

  .)4("على ما حرم عليهم من اعتدائهم في السبت هموتعدي

  .الإنكار القلبي واجب مع عدم فاعليته في تغيير المنكر -ب

                                                            
يكنى بالحاحي نسبة إلى بـلاد   ،فقيه مالكي  ،هو محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن مسعود أبو عبد االله العبدري، رحالة )1

على شواطيء الأطلنطي، ولد ونشأ بها وتعلم  وتولى منصب القضاء بمدينـة مـراكش،   الحاحة وهي قبيلة بربرية تقع 

أبو البركات وكان شاعراً أدبيـا، وهـو    واستقر في بلده حاحة إلى أن توفي بها وقبره معروف بها ويطلق عليه سيدي

جال والنساء من العرب الأعلام قاموس تراجم لاشهر الرخير الدين، : الزركلي(هـ، 897صاحب الرحلة العبدرية، ت

  .)هـ1979بيروت، : ر العلم للملايين، الطبعة الرابعة، دا7/32، والمستعربين والمستشرقين
  .3/4، إعلام الموقعين: ابن القيم، وانظر 2/387، التاج والإكليل: العبدري )2
   .164رقم ةالآية الكريم  ،لأعرافا سورة )3
 .9/92، تفسير الطبري: الطبري )4
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وجدواه في تغيير  فاعليته ملعد ،بسقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرإن القول  -ج

كـر  ن، وبالتـالي السـكوت عـن الم   ى التراخي عن القيام بهذا الواجبالمنكر قد يؤدي إل

  .انتشار المنكرات واعتيادها ، مما يؤدي ذلك إلىوشيوعه

ة بأمر االله تعالى وحكمته فـي تقـدير   هي مقدر إنما، لا تطلب دائماً من الآمر الناهي النتائج -د

: ، يقول االله تبارك وتعـالى جناهي التبليغ دون انتظار النتائمر والوالمطلوب من الآ ،الأمور

  .)1(} فإَنِ توََلَّوْاْ فإَنَِّمَا عَليَْكَ الْبلَاغَُ الْمُبيِنُ {

 منكر بفعلـه، يبطل النه سيصاب بمكروه لو أقدم على دفع المنكر، ولكن أإذا علم المؤمن  -ثالثاً

ب ، ويريق الخمر أو يضرحجر فيكسرهامن يستطيع أن يرمي زجاجة الفاسق ب: ومثال ذلك

، نه يرجع إليه فيضربه أو يؤذيـه أم ، ولكنه يعللذي في يده ضربة فيكسره في الحالالعود ا

غلب على ظن المحتسب أن قيامـه   ذافإ ،)2(بل هو مستحب ،فهذا ليس بواجب وليس بحرام

حـرم عليـه   نـه ي إشد من المنكر المرتكب أو مماثلة له فأسيؤدي إلى جريمة  ا التغييربهذ

،  ومن باب أولى عدم جواز دفعه الضرر بضرر مماثل غير جائز شرعاً لأن دفع الإنكار؛

 فقد مر ،رحمه االله تعالىشيخ الإسلام ابن تيمية  ومثل ذلك ما حدث من ،)3(شد منهأبضرر 

ابن تيميـة   أصحاب مفأنكر عليه ،لتتار بقوم منهم يشربون الخمرفي زمن ا هوبعض أصحاب

لأنها  ؛إنما حرم االله الخمر :ابن تيمية أنكر على أصحابه قولهم، وقال لهمشرب الخمر ولكن 

الذرية  يوعن الصلاة وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسب تعالى تصد عن ذكر االله

   .)4(وخمرهمهم ووأخذ الأموال فدع

                                                            
  .82الآية رقم ،لنحلا سورة )1
  .2/292، إحياء علوم الدين: الغزالي )2
، 4/211، مغني المحتـاج : الشربيني ، وانظر3/35، كشاف القناع: البهوتي وانظر ،حاشية  ابن عابدين: ابن عابدين )3

   .3/4، إعلام الموقعين: ابن القيم وانظر
   .3/5، إعلام الموقعين: ابن القيم )4
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إذا كان النهي عن المنكر سيؤدي إلى وقوع منكر من شخص آخر، غير مقترف المنكر " -عاًراب

 وذلك كأن يأتي المحتسب فيقول للإمام أمام المصـلين  ، )1("فلا يجوز له النهي في هذه الحالة

حـد المصـلين   أبذا إ، فعلت كذا في يوم كذا وهذا لايجوز فأنت قدوة للناسنت فمعلقاً عليه أ

  . لاة خلف هذا الاماميترك الص

ة نه سيلحق ضررا بالآخرين أو سيؤدي إلى إثارة الفتنأإذا غلب على ظن المحتسب من : خامساً

نه يحرم عليه عندئذ القيام بواجـب الأمـر بـالمعروف    إ، فوالفساد والنعرات بين المسلمين

  .)2(والنهي عن المنكر

  العلم : الشرط الرابع 

 يـأمر  إنمـا : "ن المنكر، يقول الإمام النـووي المعروف والناهي عاشترط العلماء العلم للآمر ب

لآمر بـالمعروف  اف"  :، ويقول الإمام ابن تيمية)3("به وينهى عنه يأمربما  اًوينهى من كان عالم

فلا بـد  ، )4"(لم يكن بعلم وفقه نإ، ولا يكون عمله صالحا لناهي عن المنكر هكذا في حق نفسهوا

م أن ما ينهى عنه يعد من ، كما لابد للناهي أن يعلهو من المعروفمر به للآمر أن يعلم أن ما يأ

فحاله كحـال الطبيـب لا يمكنـه     ،فيما ينهى عنهو،  بد أن يكون فقيها فيما يأمر بهفلا المنكر،

العلماء فـي   أقوالولكن مع هذا الاشتراط فقد تعددت  ،)5(العلاج حتى يفهم المرض والدواء معاً

  :أقوالثلاثة نوعية العلم على 

 الناهي إلى انه يشترط في الآمر ،من الشافعية )6(ذهب الإمام أبو سعيد الاصطخري :القول الاول

 حمـل النـاس علـى   ) المحتسب ( ثبت للآمر الناهي أ، وذلك بعد أن أن يكون من أهل الاجتهاد

                                                            
الجـامع لأحكـام   : ، وانظر القرطبي10/221، روضة الطالبين: ، وانظر، النووي2/25، ح مسلمشرح صحي: النووي )1

  .4/48، طبيالقرآ
  .95، صأسباب رفع المسؤولية الجنائية: الرفاعي، وانظر 2/293، إحياء علوم الدين: لغزاليا )2
  .2/23، شرح النووي على صحيح مسلم: النووي )3
  .28/135، مجموع الفتاوى: ابن تيمية )4
  .183، صأصول الدعوة: زيدان )5
هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى أبو عيسى الاصطخري، بعد من كبار الشافعية ببغداد ومحتسبها، وكان ورعـاً   )6

 زاهداً، ولي قضاء قم وحسبة بغداد، وله مصنفات مفيدة توفي في ربيع الآخر، وقيل في جمادى الآخرة من سنة ثمـانٍ 

طبقـات  هــ،  328ت ،أبو بكر بن احمد بن محمد بن عمر بن قاضي: شهبة( ،جاوز الثمانينثمائة وقد وعشرين وثلا

  ).هـ1407بيروت، : ، الطبعة الأولى، عالم الكتب2/109مج،  4الحافظ عبد العليم خان، .تحقيق د ،الشافعية
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م شرط وجـوب  ، قولهم بأن العلي عن بعض الفقهاء الذين لم يسمهمونقل الإمام الراز، )1(مذهبه

على بعض  بللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واج

 ـ  أنهم، حيث وهم العلماء ةالأم رِ {: الكريمـة  ةاسـتدلوا بالآي ى الْخَيْ دْعُونَ إلَِ ةٌ يَ نكُمْ أمَُّ تكَُن مِّ وَلْ

ونَ  وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  مُ الْمُفْلحُِ ـئكَِ ھُ    هـذه   في  الاستدلال وجهو  ، )2(}وَأوُْلَ

 بـالمعروف  والأمر الخير إلى لدعوةا :ية تشتمل على الأمر بثلاثة أشياءأن هذه الآ الكريمة  الآية

 ـ ،بالمنكر  العلم و ،بالمعروف العلم و ،بالخير بالعلم مشروطة ، وهذه الأمورالمنكر عن والنهي  نإف

على المذاهب  الأحكاموقد لا يعرف  ،فالمعرو عن نهى أو بمنكر وأمر الباطل إلى دعا ربما لالجاه

 إلا إنكـاره  يزيـده  لا من على وينكر  ، الغلظ موضع في ويلين اللين  موضع في  وقد يغلظ ،الأخرى

أو  اعروفأو الفعل م دمن أن يكون المحتسب على علم بكون القول أو الاعتقا اً، فلا بد إذ)3(اتمادي

السابق الـذي أورده  والملاحظ من القول ، وحال المنهي، كما لابد من العلم بحال المأمور منكراً

  : العلماء تناولوا العلم من جهتين هؤلاء أن، الإمام الرازي

  .لق به من العلم بالأحكام الشرعيةالعلم بالمعروف والمنكر وما يتع: الأولى

، وما يتعلق به من معرفة المناسب مـن  معروف والنهي عن المنكرالأمر بالالعلم بكيفية : ثانيةال

، لذلك كان على الآمر الناهي أن يعلم أساليب الأمر ذلك في موضعه وإنزالأسباب اللين والشدة 

   .والنهي

   :المعروف والمنكر إلى قسمينوابن تيمية العلم ب )4(قسم الإمام النووي والشربيني :القول الثاني

كالعلم بأركان الإسـلام مـن   ، ، وهو العلم بالأحكام الشرعية المعروفةالعلم الظاهر :القسم الأول

روفـة الثابتـة   ، وكذلك العلم بالمنكرات والكبائر المعوصيام وزكاة وحج وأركان الإيمان صلاة

 ، وبالتـالي لا معروفة بأنها محرمة عند كل مسـلم  ، فهذهكحرمة الزنا والشرك والقتل ،للمجتمع

                                                            
   . 241، صالأحكام السلطانية :الماوردي )1
 .104قم، الآية الكريمة رآل عمرانسورة  )2
  .  1/368، العظيم القرآن تفسير: كثير ابن، وانظر 8/167 التفسير الكبير،: الرازي )3
هــ  1322هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربيني، فقيه شافعي أصولي، مصري، ولي مشيخة جامع الأزهرسنة )4

ورعاً زاهداً، تـوفي فـي القـاهرة    ، كان رحمه االله تعالى جمع الجوامع في الاصولهـ، له تقرير على 1324إلى سنة

 .)3/334 ،الاعلام:الزركلي(، هـ1326سنة
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، لذلك يجب الأمر والنهي في ذلك كله ولا له لأنه معلوم من الدين بالضرورةم أن يجهيسع المسل

  .)1(يسقط بدعوى الجهل

العلماء  إلا، التي تخفى على عامة الناس ولا يعرفها فعالالعلم بدقائق الأقوال والأ :القسم الثاني

لك يشترط العلـم لوجـوب   ، فكل ذتي وقع فيها الاجتهاد من الفقهاءالمسائل الكذلك ، والباحثون

، ومطلعاً عليه مـن العلمـاء   به من كان عالماً إلا، ولا يتصدى للأمر والنهي الأمر والإنكار فيه

  .)2(دون العوام

، ولمن لا يعلـم  به يأمر أنلا يجوز لمن لا يعلم بالمعروف  أن إلىذهب المالكية  :ثالثالقول ال

لا ": الإمام النفراوي رحمه االله تعالى، يقول )3(لن ذلك محرم على الجاهأو، ينهى عنه أنبالمنكر 

، فمن لا معرفة لـه  يكون عالماً بالمعروف والمنكر أنبد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 

  .)5(ثم بعد ذلك يقرر أن هذا الشرط للجواز )4("يأمر ولا ينهى بالمعروف والمنكر لا

للآمـر بـالمعروف    حول اشتراط العلـم اء العلم أقوالتناوله من  -مما سبق- أرى: الترجيح 

   :أتينه يمكن ترجيح ما يإف ،والناهي عن المنكر

علم الظـاهر  ، فيما يختص بالوالنهي عن المنكر بالمعروف الأمرلا يشترط العلم لوجوب  -أولاً

 ، فهذا العلم يختص بفرائض ومحرمات لا يسع المسـلم أن يجهلهـا  بالمفهوم السابق ذكره

، لذلك يجب الأمر والنهي في ذلـك كلـه ولا يسـقط    ن الدين بالضرورةلأنها معلومة م

  .بدعوى الجهل

                                                            
 والنهي بالمعروف الأمر :  تيمية ابن ، وانظر 4/211، مغني المحتاج: الشربيني ، وانظر 3/35، كشاف القناع: البهوتي )1

   .28ص ، المنكر عن
  :تيميـة  ابـن ، وانظـر  2/23، لى صحيح مسلمشرح النووي ع: لنووي، وانظر ا4/211، مغني المحتاج: الشربيني )2

  . 28/136، مجموعة الرسائل والفتاوى
  .282، صالقوانين الفقهية: ابن جزي ، وانظر 2/299، الفواكه الدواني: النفراوي )3
   .2/299، الفواكه الدواني: النفراوي )4
   .المرجع السابق، نفس الموضع )5
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 إلا، التي تخفى على عامة الناس ولا يعرفهـا  والأفعالفيما يختص بالعلم بدقائق الأقوال  -ثانياً

يتصدى لها  أن، ولا يستطيع هذه المسائل لا بد فيها من العلم أمثالن إ، فالعلماء الباحثون

لتي تكاد تخفى على بأمثال هذه المسائل الأمر والإنكار افي اس لذلك يشترط العلم عامة الن

  . العلماء المتمرسون في العلم ولا يطلع عليها إلا، كثير من الناس

  الشروط المختلف فيها : الفرع الثاني 

 لاف بينهم نبينه علـى النحـو  ثار حولها خ اًفوق الشروط المتقدمة شروطض العلماء اشترط بع

  : الآتي

دالـة   ةهيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صـغير " :وهي، العدالة :الشرط الأول

واجتنـاب   تعالى الإيمان باالله وأصلها": ، وقال الجصاص)1("يخل بالمروءة ح، أو مباعلى الخسة

وأن لا  الكبائر، ومراعاة حقوق االله تعالى في الواجبات، والمسنونات، وصدق اللهجـة والأمانـة  

   ؟هل يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عدلاًو ،)2("في قذف يكون محدوداً

  :اء في اشتراط العدالة على مذهبيناختلف العلم

وقد نقل هذا القول كل اشتراط عدالة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر،  يرى: المذهب الأول

وعلـى   ،عن بعض العلماء ولم يذكرهم ،والغزالي ،لجصاصوا ،والقرطبي ،الرازي: من الأئمة

  .)3(عن المنكر ىهذا فليس للفاسق أن يأمر بالمعروف أو ينه

  :، بما يأتيلكتاب والسنة والقياسواستدلوا على مذهبهم باشتراط العدالة بأدلة من ا

  : يبما يأتاستدلوا من الكتاب : الكريمالكتاب  -أولا

ونَ َياَ أيَُّ { :قوله تعالى -1 ا لَا تفَْعَلُ ونَ مَ مَ تقَوُلُ وا لِ رھَا الَّذِينَ آمََنُ ا لَا  كب وا مَ ِ أنَ تقَوُلُ دَ اللهَّ اً عِن مَقْت

  .)4(}تفَْعَلوُنَ 

                                                            
 .هـ1403بيروت : رالكتب العلمية، دا1، ط384، صشباه والنظائرالأعبد الرحمن بن أبي بكر، :السيوطي )1
   . 2/233، أحكام القرآن: الجصاص )2
، 8/168 ،الكبير التفسير :الرازي ، وانظر 4/47 ،القرآن لأحكام الجامع  :لقرطبي، وانظر ا2/233، أحكام القرآن: الجصاص )3

  .2/286، إحياء علوم الدين: الغزالي وانظر
  .3-2رقم  تان الكريمتانالآي  ،صفال سورة )4
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  .)1(}أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبرِِّ وَتنَسَوْنَ أنَفسَُكُمْ وَأنَتمُْ تتَْلوُنَ الْكِتاَبَ أفَلَاَ تعَْقلِوُنَ { :قوله تعالى -2

ا {: أخبر االله تعالىكما  ،قول شعيب عليه السلام لقومه -3 تطََعْتُ وَمَ ا اسْ لاحََ مَ دُ إلِاَّ الِإصْ إنِْ أرُِي

بُ  هِ أنُيِ تُ وَإلِيَْ لْ ِ عَليَْهِ توََكَّ ّ من  -في النصوص السابقة –فقد ذم االله تعالى ، )2(}توَْفيِقيِ إلِاَّ باِ

؛ فالمطلوب من المسلم أن يعمل بما يدعو الناس إليـه  هشيئا ثم لا يفعل ليأمر بشيء أو يقو

  .)3(ليكون لقوله التأثير في رفع المنكر واستجابة الناس له ،ولا يخالف قوله فعله

رِ { :تعالى يقول  -4 نِ الْمُنكَ وْنَ عَ الْمَعْرُوفِ وَينَْھَ أمُْرُونَ بِ رِ وَيَ ى الْخَيْ دْعُونَ إلَِ ةٌ يَ نكُمْ أمَُّ تكَُن مِّ وَلْ

ونَ وَ  مُ الْمُفْلحُِ لـذلك   ،أن الفاسق ليس من المفلحين ووجه الدلالة في هذه الآية ،)4(}أوُْلـَئكَِ ھُ

  .روف والناهي عن المنكر ليس بفاسقمر بالمعيجب أن يكون الآ

  : واستدلوا من السنة بما يأتي ،النبوية الشريفة السنة -ثانيا

سـري  أمررت ليلة {: قالاالله عليه وسلم صلى  س بن مالك رضي االله عنه عن النبيأنما رواه 

خطباء مـن أهـل    :قالوا ؟قال قلت من هؤلاء ،بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار

   .)5(}الدنيا كانو يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون

وكـذلك  ، لغير فرع للاهتـداء بأن هداية ا"، سبالقيا ةاستدلوا على اشتراط العدال: القياس -ثالثا

 فمن ليس بصالح فـي نفسـه   ، زكاة عن نصاب الصلاح والإصلاح، تقويم الغير فرع للاستقامة

  .)6"(فكيف يصلح غيره؟

                                                            
 .44الكريمة رقم ةالآي ،البقرة سورة )1
  . 88الآية الكريمة رقم ،دهو سورة )2
  .181، صأصول الدعوةزيدان،  )3
  .104، الآية الكريمة رقمعمران لآ سورة )4
مـج،  1بد الرازق حمـزة،  ، تحقيق محمد عالظمآن إلى زوائد ابن حباند موارعلي بن أبي بكر أبو الحسن، : الهيثمي )5

محمد ناصـر الـدين،    :يالألبان(ت، وقال عنه الألباني حديث صحيح، .بيروت، د: ط، دار الكتب العلمية.، د39ص

  ).هـ2002دار الأصمعي، : ، الطبعة الأولى، الرياض1/109،صحيح موارد الظمآن الى سنن ابن حبان
   .2/286، إحياء علوم الدين: الغزالي )6
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إلى القول بعـدم   )1(ةوالشافعية والحنابلوالمالكية  ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية :المذهب الثاني

يأمر بالمعروف وينهـى   فعلى الفاسق أن ،)2(المنكر عن اشتراط عدالة الآمر بالمعروف والناهي

ن يمنع الجريمة بالطريقـة التـي يراهـا    أكافة الصور والأشكال التي يقع بها، و يفعن المنكر 

، واسـتدلوا  كإلى ذلمناسبة وله أن ينهى عن ارتكاب أي معصية بالوعظ والنصح والإرشاد وما 

وقد رد الفقهـاء   ،)3(ريضة وتخاطب عامة المسلمينعلى مذهبهم بعموم الأدلة التي تأمر بهذه الف

  : عدة أوجه نذكر منها نعلى أصحاب الرأي السابق م

 ـالقول با .1  إذ لا ،اشـتراط العصـمة   يشتراط عدالة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يعن

بل حتى الأنبياء عليهم السلام تقع مـنهم الصـغائر    فضلا عمن هو دونهم، ،عصمة للصحابة

  .)4(عليها على القول الراجح ننهم لا يصروولك

 ـ ناهي أن يكون عدلا عند أهل السنةليس من شرط ال .2 ن ؛ لأن العدالة محصورة في القليـل م

  .نهي عن المنكر عام في جميع الناسوال ف، بينما الأمر بالمعروالناس

مـن  علـى   قعذم والتوبيخ والوعيد قد ون الأب :وحول استدلالهم بتلك النصوص فبجاب عنه .3

  ، يقول الإمـام مر بالمعروف أو النهي عن المنكريأمر بالمعروف ولم يقع الذم على نفس الأ

  .)5"(إنما وقع الذم هنا على ارتكاب ما نهى عنه لا على نهيه عن المنكر " :رحمه االله القرطبي

 ـ : االله لقلنا يا رسو: قال: عنهرضي االله  )6(مالك  بن ماروي عن أنس .4 المعروف لا نـأمر ب

:  عليه وسـلم ، فقال الرسول  صلى االلهعن المنكر حتى نجتنبه كله ىولا ننه ،حتى نعمل به

                                                            
: ، وانظـر  النفـراوي  6/345، 4/47 ،القـرآن  لأحكام الجامع :لقرطبيا ، وانظر2/233، أحكام القرآن: الجصاص )1

   3/35، كشاف القناع: ، وانظر البهوتي4/211، مغني المحتاج: ، وانظر الشربيني2/299، الفواكه الدواني
   .11/330، عون المعبود: ، وانظر أبادي2/25، شرح صحيح مسلم: النووي )2
  .2/286، إحياء علوم الدين: زاليالغ )3
  .المرجع السابق نفس الموضع )4
 .4/47 ،القرآن لأحكام الجامع :يالقرطب )5
هو مالك بن أنس بن مالك الاصبحي الحميري، أبو عبد االله، إمام دار الهجرة، وأحد الائمة الاربعة عند أهل السنة، ولد  )6

: هـ، كان صلباً في دينه، بعيدا عن الامراء والملوك، من مصنفاته179هـ وتوفي فيها سنة 93في المدينة المنورة سنة

  .)5/272،الأعلام:الزركلي( ،وغيرهماتفسير غريب القرآنو  في الوعظ والرد على القدرية، وله رسالة لموطأ
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  .)1(}ن لم تجتنبوه كلهإ، وانهوا عن المنكر ون لم تعملوا بهإبالمعروف و مروا{

إني : ال، فقكعظ أصحاب: أنه قال لمطرف بن عبد االله" )2(نقل عن الحسن البصري رحمه االله .5

ويود الشيطان أنه قد ظفر  ؟وأينا يفعل ما يقول !يرحمك االله: لا أفعل، قال أقول ماأخاف أن 

  .)3"(بمعروف ولم ينه عن منكر اًبهذا فلم يأمر أحد

   يحترج

اشتراط عدالة الآمر بالمعروف والناهي عن   موهو عد الفقهاء جمهورإليه   رى أن ما ذهبأ

  :، وبيان ذلك من وجهينأولى بالقبول المنكر،

، )4(كلها خارجة عن محل النزاع أن الأدلة التي استدل بها أصحاب المذهب الأول: الوجه الأول

وينهى عن المنكـر   ،حيث أن هذه الأدلة جاءت بالنعي على من يأمر بالمعروف ولا يأتيه

   .)5(ويأتيه

ن تسـقط  أولايعقـل   والنهي عن المنكر، فريضـة مؤكـدة،   فالأمر بالمعروأن : الوجه الثاني

الفريضة عن المسلم لمجرد معصية يرتكبها، إذ يستحيل أن يقال إن النهي عن شرب الخمر واجـب  

على المسلم مالم يرتكب إثماً، فإذا ارتكبه سقط ذلك الواجب عنه، بل هنا في هذه الحالة تكون عليه 

أنـه   أريد الوصول إليـه  تعين عليه، والذي إنعقوبة الشرب، وعقوبة ترك هذا الواجب : عقوبتان

فالمسلم مفروض عليه الامتنـاع عـن    ،لايعقل أن تكون المعاصي سبباً في سقوط بعض الواجبات
                                                            

اني في الصغير وقال رواه الطبر، 7/277معروف وان لم تعملوا به، ، كتاب الفتن، باب مروا بالمجمع الزوائد: الهيثمي )1

أبوالقاسم سليمان : الطبراني انظر،(، والأوسط عن طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن أبيه وهما ضعيفان

، تحقيق طارق بن عوض االله بن محمد وعبد المحسن بـن ابـراهيم الحسـيني،    المعجم الأوسط هـ،260ت، بن احمد

التهذيب، حديث تقريب : ابن حجر(ضاً، انظر اي، و)هـ1415هرة، القا: ط، دار الحرمين.، د6/365، 6628حديث رقم

  .)1/340، 4734رقم
وهو أحد الفقهاء  وحبر الأمة في زمنه، تابعي، كان إمام أهل البصرة،  ،لبصري، أبو سعيدا هو الحسن بن يسار )2

 فضائل مكةم، له كتاب بعنوان  والعلماء والفصحاء، ولد بالمدينة، سكن البصرة، كان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاه

  ).2/226، الاعلام :الزركلي( ،توفي في البصرة
   .1/367 ،القرآن لأحكام الجامع  :القرطبي )3
  .إنها كلها خاصة بالإنكار الوعظيحيث  )4
  .502-501، صالتشريع الجنائي: عودة، وانظر 2/288، إحياء علوم الدين: الغزالي )5
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، ولذلك فإن الذي يخالف ربه من ناحية أخرى المنع من ارتكابهااقتراف المنكرات، ومفروض عليه 

لـيس فقـط   عز وجل ويرتكب الفعل المحرم يكون قد ظلم نفسه بارتكاب المنكر، وظلم المجتمـع،  

   .، بل بالامتناع عن تطهيرهبالمساهمة في تعكير صفوه

 ،لايعقل أن تكون المعاصي سبباً في سقوط بعض الواجبات عن فاعلهـا  أنه ل إلىصِأهكذا و

عم لا يجوز لولي الأمـر أن يسـند وظيفـة المحتسـب     ن، ما عليه ذنب مضاعف وإثم عظيمنإو

  .، فهذا شرط جوهري في الوظيفة فقطظائف العامة إلى من اختلت عدالتهباعتبارها إحدى الو

  .)1(لإذن من الإمام :الشرط الثاني

لأمر بالمعروف و النهي عن يشترط أصحاب هذا الرأي إذن الإمام للقيام بواجب ا :الـرأي الأول 

النهي عن المنكر إثبات سلطنة وولاية واحتكـام  جتهم في ذلك أن الأمر بالمعروف و، وحالمنكر

، إلا بتفويض من الوالي وصاحب الأمر ولذلك بغي ألا يثبت لآحاد الرعيةفين ،على المحكوم عليه

أو الحاكم هـو  كما يحتج أصحاب هذا الرأي بأن الإمام  للكافرعلى المسلم، ع كونه حقالم يثبت م

المفاسد  إلى، أما تركه لآحاد الناس دون قيود فإنه يؤدي الذي يستطيع اختيار من يحسن القيام به

ضرار الإذن تندفع هذه الا وباشتراط، الاقتتال بين الناس بحجة الحسبة ضى ووقوعوالفتنة والفو

  .)2(لأن دفع الضرر واجب وما يستلزمه هذا الدفع يكون مشروعاً ؛فيلزم الإذن

  : مناقشة هذا الرأي

فيها مـا   ، حيث لم يردآن الكريم التي قررت هذه الفريضةنصوص القر ههذا الرأي لا تؤيد

فيها ما يدل على لزوم إذن ، كما أن الأحاديث الواردة في هذا الشأن ليس إذن الحاكميفيد اشتراط 

 ـبحيث تشمل جميـع المسـلمين   ،ة عامةن والسنآ، فنصوص القرالحاكم يص بشـرط  ، فالتخص

هناك حالات طارئـة لا تحتمـل انتظـار     أن، إضافةً إلى له للا أصالتفويض من الإمام تحكم 

، فلو أخـذنا بشـرط الإذن   مها وعدم إيصالها للسلطات العامةمة كت، وحالات تقتضي الحكالإذن

                                                            
 .181، صأصول الدعوة: زيدان وانظر ،2/288، دينإحياء علوم ال: الغزالي )1
مختصـر منهـاج   : ابن قدامـة ، وانظر 181، صأصول الدعوة: زيدان، وانظر 2/288، إحياء علوم الدين: الغزالي )2

  .124، صالقاصدين
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، ولأصـبح الإذن  ضة ووجد العصاة مدخلاً يؤدي إلى زياده الفساد وانتشـاره لتعطلت هذه الفري

حسـن  ن الإمام هو الـذي ي أوأما القول ب ،يمان للتهرب من أداء هذه الفريضةمبرراً لضعاف الإ

الإمام إلا فرداً من أفراد الأمـة، فـإذا   وما : على ذلك بالقول ردأمن يقوم بهذه الوظيفة، اختيار 

فكيف يحتـاج فـي إذنـه    ، ن ارتكب منكرا وجب نهيه عنهإقصرعن معروف وجب أمره به، و

اكم يعني سقوطها عن بقية الأفـراد، وهـو   ن جعل هذه الفريضة بيد الحإلذلك ف! لتأدية الواجب؟

وقـد  ، )1(وغيره في هذا الأمر سواء مإلا بالأداء والإما، فالفرائض لا تسقط قول ظاهره البطلان

 ،أجيب عن حجتهم الأولى بأن الكافر إنما منع من الحسبة لما فيها من السلطنة وعـز الاحتكـام  

تحقون هـذا  أما آحاد المسلمين فيس ،والكافر ذليل ولا يستحسن أن ينال عز الاحتكام على المسلم

  .ون فيه إلى تفويض أو إذن الإماماج، ولا يحتالعز بالدين و المعرفة

الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن  رأي الروافضوهو  :الرأي الثاني

؛ لأن وهذا الرأي بطلانه واضح ،المعصوم وهو الإمام الحق عندهمما لم يخرج الإمام  ،المنكر

، وقد أجاب عن هذا الرأي م المعصومثبت خروج الإمامعناه عدم القيام بهذه الفرضية أبدا ما لم ي

بين لحقوقهم في طال وهؤلاء جوابهم أن يقال لهم إذا جاءوا إلى القضاء: "الإمام الغزالي بقوله

ظلمكم نهي عن ، إن نصرتكم أمر بالمعروف واستخراج حقوقكم من أيدي من دمائهم وأموالهم

لأن  ؛ي عن الظلم و طلب الحقوقوما هذا زمان النه ،المنكر، وطلبكم لحقكم من جملة المعروف

  .)2("الحق بعد لم يخرج الإمام

 والمالكية والشافعية والحنابلة إلى ،مهور الفقهاء من أصحاب أبي حنيفةذهب ج :الرأي الثالث

، وحجتهم والنهي عن المنكر لآحاد المسلمين، وثبوت الأمر بالمعروف عدم اشتراط إذن الحاكم

فهي  ،الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الواردة في هذا السياقفي ذلك عموم الآيات القرآنية 

ته وفي كانت صور اًيّ، أالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرتوجب على كل مسلم أن يقوم ب

كما احتج الجمهور بأن الحاكم  دليل عليه، ، فالتخصيص بشرط الإذن من الإمام لاجميع الأحوال

واجب أمر الإمام ، فإذا كان من الر بالمعروف والنهي عن المنكرالأمأو الوالي ممن يوجه إليهم 
                                                            

 .، بتصرف317، صنظرية الدفاع: يوسف قاسم ، وانظر 500، صالتشريع الجنائي الإسلامي: عودة )1
  .124، صمختصر منهاج القاصدين: ابن قدامة، وانظر 2/288، إحياء علوم الدين: الغزالي )2
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ولكن بعض الفقهاء ، )1(!؟فكيف يحتاج في إذنه لتأدية الواجب ،عن المنكر ونهيه بالمعروف

وهي إذا ما تطلب تغيير المنكر استعمال  ،لة واحدة يشترط فيها إذن الإماماستثنوا من ذلك حا

من أجل وهذا إلا بعد الحصول على إذن السلطان  لى ذلكالإقدام ع زنه لا يجوإالسلاح ف

؛ لأنه في كثير من الحالات العامة والتي تتمثل هاالمحافظة على نظام الأمة ووحدتها واستقرار

في احتياج إزالة المنكر إلى أن يتقابل قوة المنكرين مع قوة أصحاب المنكرات بالسلاح مما 

 .)2(يؤدي إلى فتن ودماء

   :حـالترجي

، هو ما ذهب اليه النفس إليهأن الرأي الأقوى من هذه الآراء والتي تميل  –مما سبق  -رى أ

إلا انـه   ،للأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر عدم اشترط الإذن من الإمام في  ،جمهور الفقهاء

، الأعوان واستخدام القـوة والسـلاح   في الحالة التي يجري فيها التعزير واتخاذإذن الإمام  يجب

حد يؤدي إلى وقوع الفتنة ووقوع الاقتتال بين الناس بحجة الأمر أإذن الإمام في هذه الحالة لكل ف

 لأن دفـع ؛ الإذن تندفع هذه الأضـرار فيلـزم الإذن   بالمعروف والنهي عن المنكر، وباشتراط

  :ا الترجيح يرجع إلى سببين وهماوهذ ،)3(واجب بالأخلاقالضرر 

  .وسلامة أدلة الجمهور وقوة حجتهم ،فين وعدم قبولهارد أدلة المخال :السبب الأول

، حتى في الأوقـات  في كل العهودذي جرى عليه العمل ن رأي الجمهور هو الا :السبب الثاني

قيام أي فرد  نن ذلك لم يكن حائلا دوإ، فسبة من الوظائف العامة في الدولةالتي صارت فيها الح

فراد يتصـدون  ي عن المنكر، بل لقد كان بعض الأمن المسلمين بواجب الأمر بالمعروف والنه

من الخلفـاء   ، ولم يعهدويتصدون لتغيير المنكر بأيديهم ، يأمرونهم وينهونهمإلى الولاة والخلفاء

ن السـلف الصـالح كـانوا    إومن جهة أخرى ف ،)1(نك مخطىءأقالوا لمن فعل ذلك  أنهموالولاة 

                                                            
، مغنـي المحتـاج  : الشـربيني ، وانظـر  2/299 الفواكه الدواني،: النفراوي، وانظر 8/142، البحر الرائق: ابن بكر )1

   28/65، مجموع الفتاوى: ابن تيمية، وانظر 2/288، إحياء علوم الدين: الغزالي، وانظر 4/11
، الطبعـة  1/108، الجهاد والقتال في السياسة الشرعيةمحمد خير، : هيكل، وانظر 3/348، التاج والإكليل: العبدري )2

  .هـ1417لبنان، : دار البيارق الثانية،
  .181، صأصول الدعوة: زيدان )3
  .320، صنظرية الدفاع: يوسف قاسم، وانظر 503-1/502، التشريع الجنائي: عودة )1
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كما أن ، من الإمام أو من غيره اًأخذون إذنوا ييمارسون هذه الفريضة ولم يعرف عنهم أنهم كان

  .)1(في اشتراط الإذن تعطيل لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  شروط المنكر وتغييره: المطلب الثالث

ارتفاع المسؤولية عن المحتسب فـي حالـة الـدفاع     من أجل يشترط في الفعل المحتسب فيه

  :الشرعي العام ما يأتي

  .وجود منكر .1

  .ن يكون المنكر موجودا في الحالأ .2

  دون تجسس  اًن يكون المنكر ظاهرأ .3

  .)2(بغير اجتهاد اًن يكون المنكر معلومأ .4

  :تفصيل هذه الشروط في الفروع الآتية فيما يأتيو

   وجود منكر: الفرع الأول

التغييـر   عليـه  أن يكون الفعل الذي يقع :العاميشترط لرفع المسؤولية في حالة الدفاع الشرعي 

   .)3( الوقوع في الشرع ظورأن يكون مح أي؛، اًمنكر

، وقد استخدم أقسامه ومراتبه في الفصل الثاني من هذا البحث نوقد سبق تعريف المنكر وبيا

شمل مـن  أعم وأن المنكر ؛ لأعن لفظ المعصية اًا الشرط عوضالعلماء لفظ منكر للتعبير عن هذ

ها معصية علـى  ، فالمعصية يترتب اعتبارس كل منكر معصيةمنكر وليمعصية  ، فكلالمعصية

، ن يكون متعلقا بفاعلهأفي ذاته دون  اًمنكر ما المنكر، بيناًعلها بحيث يكون الفعل بحقه محرمفا

 إذاوذلك  ،ولكنه ليس بمعصية اً، فقد يكون الفعل منكرصيةن يكون معأفالمنكر ليس بالضرورة 
                                                            

الجـامع لأحكـام   : القرطبي، وانظر 2/23، شرح صحيح مسلم: النووي، وانظر 2/289، إحياء علوم الدين: ليالغزا )1

  .16/333، القرآن
الجامع لأحكام : القرطبي، وانظر 2/23، شرح صحيح مسلم: النووي، وانظر 2/289، إحياء علوم الدين: الغزالي )2

   .16/333، القرآن
  .2/297 ،إحياء علوم الدين: الغزالي )3
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على المجنـون والصـغير إذا    وجب الإنكار لذلك ،عنه التكليفوسقط  أهليتهقام به من انعدمت 

علـى  رات، ولا يقتصر الإنكـار  ه من المنكغير أولخمروشرب ا اقاما بارتكاب فعل منكر كالزن

  .علمأواالله تعالى  ،، إذ يجب النهي عنه ومنعهعن الصغائر أيضا، بل يجب النهي الكبيرة

  الحال أن يكون المنكر موجودا في : الفرع الثاني

ة وفاعلها مسـتمرا علـى   ؛ بمعنى أن تكون المعصية راهنويشترط في المنكر أن يكون حالا

حكمة أو ، فإذا فرغ من ارتكابه للمعصية فليس هناك بأجنبية أوخلوته، كشربه الخمر فعل المنكر

لـى ولـي   ، ويبقى عهناك محل للعقاب على هذه المعصية، بل للنهي عن المنكر أو تغييره فائدة

، فلو فرغ الفاعـل مـن شـرب الخمـر     حق الأفراد ، وليس ذلك منلأمر معاقبته على ما فعلا

، أما إن فعل ذلـك  عن المنكر بضرب أو إيذاء أو شتم، فهو مرتكب لجريمة فتعرض له الناهي

   .)1(؛ لأن فعله أداء لواجبفعله جريمة رلا يعتبفأثناء مباشرة المنكر 

  وجود مقدماتها وإن لم توجد بعد؟  يأو يكف ولكن هل يشترط وجود المعصية فعلا

قامت و، وذلك بأن ظهرت بوادرها ولاحت علاماتها ،ن المعصية إذا كانت متوقعة الحصولا

اختلف العلمـاء  ، فقد هر استعدادات شخص لفعل منكر معينكأن تظ، القرائن على وشك وقوعها

  :الإنكار في هذه الصورة على قولينفي 

لأنه  ؛قع وفق الصورة السابقة مشكوك فيهن المنكر المتوأالغزالي إلى  مماذهب الإ :لقول الأولا

هذا من سبيل إلا بـالوعظ والنصـح   ، فليس على مثل ن إتمام المنكرربما يكون هناك حائلاً دو

ن أنكر المشكوك فيـه  إو ،التعنيف والضرب فلا يجوز للآحاد ولا للسلطان وأما ،فقطوالإرشاد 

وربما صـدق فـي    ،لمسلمبا نإساءة الظن فيه لأ ؛يجز وعظه في المنكرلى المنكر لم عزمه ع

مـن الشـخص    المنكر المتوقع معلومـاً  كان إذاأما ، وربما لا يستطيع إتمام ماعزم عليه ،قوله

الوقـت   إلاولـم يبـق لحصـوله     إليـه قدم على الأسباب المؤدية أ، وقد بالعادة والمواظبة عليه

والوقوف على باب حمامـات   ،اللهو والفجور والخلوة بالأجنبيات كالذهاب إلى أماكن، روالانتظا
                                                            

  .190، صأصول الدعوة: زيدان، وانظر 1/502، التشريع الجنائي: عودة، وانظر 2/297، الاحياء: الغزالي )1
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، ومظنـة  ل هؤلاء يعنف عليهم ويضربوا؛ لأن وقوفهم مظنة معصـية ، فأمثانالنساء للنظر إليه

، ولا يسـتطيع  له للوقوع في المعصـية فـي الغالـب   المعصية هي ما يتعرض الإنسان من خلا

  .)1(ة تكون على معصية راهنة لا على منتظر، والحسبة بهذه الحالعنها التراجع والبعد

الإمام الفراء رحمـه   نتعالى عنقل الإمام ابن مفلح والإمام الصالحي رحمهما االله  :القول الثاني

  .وأدلته، ولم يذكروا وجه هذا القول )2(ظن وقوعه إذامنكراً  إنكاراالله تعالى أنه لا يجوز 

  تجسسأن يكون المنكر ظاهراً دون : الفرع الثالث

 ـيشترط للنهي   ، إذ لا ينبغـي  س أو تفتـيش عن المنكر أن يكون المنكر ظاهراً بدون تجس

بكشف  حدهم ليرى ماتحتها أوأأو يرفع ثياب  ،لمعرفة المنكر أن يتجسس على الناس في بيوتهم

، إذ الشارع أمر بستر العـورات  ونهـى عـن التجسـس عـنهم       الغطاء ليعرف ما في الوعاء

صـلت وأورثـت   إن ح المعرَّفةفالإمارة  ،فةرَّطلب الإمارات المع": تجسس معناهوال، )3(وعليهم

فإذا توقـف  ، )4( "أصلاً هفلا رخصة في طلب الإمارة المعرَّفةأما ف، رفة جاز العمل بمقتضاهاالمع

لم يجـز  ار المنكر على التجسس أو تتبع أخبار الناس والتنقيب عن عوراتهم التي لم تظهر إظه

ؤْذُونَ {: ، ومن ذلك قوله تعالىتعالى حرم ذلك في الكتاب والسنة ن االله؛ لأرإظهار المنك وَالَّذِينَ يُ

 ً ا بيِن اً مُّ اً وَإثِْم وا بھُْتاَن دِ احْتمََلُ بوُا فقََ ا اكْتسََ رِ مَ اتِ بغَِيْ وَلَا {:، وقولـه تعـالى  )1(}الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِنَ

                                                            
  .2/297، إحياء علوم الدين: الغزالي )1
، الطبعـة الثانيـة،   279/ 1مـج،  3، تحقيق شعيب الأرنؤوط، الآداب الشرعيةأبي عبد االله محمد المقدسي، : ابن مفلح )2

الكنـز  عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود الحنبلي الدمشـقي،  : الصالحيم، وانظر 1982بيروت، : رسالةمؤسسة ال

لكتب ط، دار ا. ، د218، تحقيق الدكتور مصطفى عثمان صميدة، صالأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

   .م1996بيروت، :  العلمية
، مغني المحتاج: الشربيني، وانظر .2/260، شرح صحيح مسلم: ويالنو، وانظر 10/220، روضة الطالبين: النووي )3

، وانظـر  503-1/502، التشـريع الجنـائي  : عـودة ، وانظر 3/348، التاج والإكليل: العبدري، وانظر 4/211

  .63، صمنهاج المسلم: الجزائري
  .2/298، إحياء علوم الدين: الغزالي )4
   . 58رقم  ة، الآية الكريمالأحزابسورة  )1
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وا ظهـره، ولا تتبعـوا عـورات    خذوا ما أ": على الآية السابقة اًيقول القرطبي تعقيب ،)1(}تجََسَّسُ

  .)2("أي لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه بعد أن ستره االله ،المسلمين

خطبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم حتـى  : قال ،رضي االله عنه )3(حديث البراء ،ومن السنة

يا معشر من آمـن  {: قال صلى االله عليه وسلم، ففي بيوتها أو قال في خدورها )4(أسمع العوائق

يتبـع  نـه مـن   إف ،، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهمبلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه

  .)5(}يفضحه في جوف بيته ،ومن تتبع االله عورته، عورة أخيه تتبع االله عورته

  الظنإياكم والظن فان {: القعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ولا تباغضـوا  ، ولا تحاسـدوا  ولا تنافسـوا ، ولا تجسسـوا ، )6( ، ولا تحسسواالحديث أكذب

عن النبي صلى االله عليه وسـلم   ،رضي االله عنه هوعن، )7(}وكونوا عباد االله إخوانا ،ولاتدابروا

وأما مـا لـم   : "الماوردي الإمامويقول ، )8(}ةمن ستر مسلما ستره االله في الدنيا والآخر{ :قال

حـذار مـن    ن يهتـك الأسـتار  أولا  ،ن يتجسس عنهاأيظهر من المحظورات فليس للمحتسب 

                                                            
  .12رقم ة، الآية الكريمالحجراتسورة  )1
  .16/333، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي )2
قائد، صحابي من أصحاب الفتوح أسلم صـغيرا وغـزا مـع    : هو البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي، أبو عمارة )3

ة واعتـزل الاعمـال،   رسول االله خمس عشرة غزوة، أولها غزوة الخندق، عاش أيام مصعب بن الزبير، فسكن الكوف

  .)2/46، الاعلام: الزركلي( ،أحاديث) 305(وتوفي في زمنه سنة إحدى وسبعون للهجرة، وروى له البخاري ومسلم 
جمع عوائق وعوق، وهو كل ما عاقك وشغلك، وعواق الدهر شواغله، والعائقة مؤنث العائق، ما يعيق عن العمل، وقيل  )4

   .)10/279، ابن منظور، لسان العرب( ،ن عمل الخيرالعائق هو تربيث الناس وتعويقهم ع
، كتـاب  سنن البيهقي الكبـرى : ، البيهقي8/94، كتاب الادب، باب ما جاء في الغيبة والنميمة، مجمع الزوائد: الهيثمي) 5

كتاب  سنن أبو داود،: أبو داود ،10/247، 20953أموالهم، حديث رقم الادب، باب من خرق أعراض الناس يسألهم

مسـند أبـي بـزرة    : أخرجه أحمد في مسنده(، هو حديث حسن، 4/270، 4880باب في الغيبة، حديث رقم، دبالا

  ).4/420الأسلمي، 
التحسس شبه التسمع والتبصر، وتحسست من الشـيء أي  : تحسس الخبر تطلبه وتبحثه وسعى في ادراكه، ويقال: يقال )6

ويقول ، )6/50: لسان العرب: ابن منظور( ،يبا منك ولا تراهتخبرت خبره، والحس والحسيس الذي تسمعه مما يمر قر

  .)333/ 16 ،الجامع لأحكام القرآن: القرطبي( بالحاء طلب الأخبار والبحث عنها، التحسس: القرطبي رحمه االله تعالى
  .1985/ 4ونحوها، ، باب تحريم الظن والتجسس كتاب البر والصلة والآداب، صحيح مسلم: مسلم )7
  ، من هذا البحث36ريجه، صسبق تخ )8
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وليس للآمر بـالمعروف  : "اللهرحمه ا )2( ونقل النووي عن أبي المعالي الجويني، )1"("الإستتار بها

، )4"(غيـر جهـده   ، بل إن عثر على منكر، واقتحام الدور بالظنونوالتجسس ،)3(البحث والتنقير

وإذا  أن المعاصي إذا خفيت إنما تضر صـاحبها : "حتسابلاوالحكمة في المنع من التجسس في ا

   .)5"(أعلنت ضرت العامة

  :ستتار هماتناول الفقهاء صورتين للا: رستتالاحد الظهور وا

لا واً عليه بابه يكـون مسـتتر   أغلق، فكل من الباب على النفس بإغلاقيكون  :الصورة الأولى

نفسـه   فكل من سـتر علـى  : " رحمه االله تعالى )6(، يقول الإمام ابن جزيليهيجوز التجسس ع

  وأغلق 

حد الظهور  رداً على تساؤل حول تعالى رحمه االلهيقول الغزالي ، )7("بابه لا يجوز التجسس عليه

بغير إذنه  باب داره وتستر بحيطانه فلا يجوز الدخول عليهعليه فاعلم أن من أغلق "  :والإستتار

كأصوات المزاميـر   ،يعرفه من هو خارج الدار اًإلا أن يظهر في الدار ظهور ،عرف المعصيةتل

، فمن سمع ذلك فله دخـول الـدار وكسـر    رتفعت بحيث جاوز ذلك حيطان الداروالأوتار إذا ا

الشـوارع فهـذا إظهـار موجـب      وإذا ارتفعت أصوات السكارى بحيث يسمعها أهل ،الملاهي

                                                            
 .252، صالأحكام السلطانية: الماوردي )1
أبو المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد االله بن أبي يعقوب يوسف بن عبد االله بن يوسف بـن محمـد بـن    هو  )2

ن أصـحاب الشـافعي   حيويه، الجويني، الفقيه الشافعي، الملقب ضياء الدين المعروف بإمام الحرمين، أعلم المتأخرين م

، مولده في الثامن عشر المحرم سنة  البرهانو الشاملو نهاية المطلب في دراية المذهب: على الاطلاق، ومن تصانيفه

  .)3/167، وفيات الاعيان: ابن خلكان(،  هـ478تسع عشرة وأربعمائة للهجرة، وتوفي سنة
مراجعة الكلام بين اثنـين وبثهمـا أحاديثهمـا،     ،والمناقرة ،قيل التفتيش والبحث والتقصي، ورجل نقار ومنقر: التنقير )3

  .)5/230ابن منظور، : لسان العرب( ،منقر عن الأمور والأخبار: البحث عنه ورجل نقار: والتنقير عن الأمر
   .2/26 شرح النووي على صحيح مسلم،: النووي )4
  .354، صالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: السبت )5
هـ، عرف بعلمه الـوفير  693ن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، من فقهاء المالكية في الأندلس، ولد سنة هو محمد ب )6

والقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، وسيلة : في الفقه والتفسير والحديث والأدب، له الكثير من المؤلفات، منها

: ابن فرحـون (، هـ741ة والحنفية والحنبلية، توفي سنة المسلم في تهذيب صحيح مسلم، والتلبية على مذهب الشافعي

   ).ت.بيروت، د: ط، دار الكتب العلمية.، د295مج، ص1، الديباج المذهب ،إبراهيم بن علي بن محمد المالكي
  .282مج، ص1،القوانين الفقهيةهـ، 741ت، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي: ابن جزي )7
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سواء حصـل   ،تلك المعصية والعلم بها انكشاف فيما سبق   وضابط ظهور المعصية، )1("للحسبة

سـليمة للعلـم   اللمس أو الذوق؛ لأن هذه الطـرق   ذلك عن طريق السمع أو البصر أو الشم أو

وعلى هذا من كان في بيته وقد ، )2( سمادامت خالية من التجس اًبالشيء وبها يكون الشيء ظاهر

 ـ لم  ارتكب منكراً ، ل البيـت يجز للمحتسب أن يتسلق الحائط أو يكسر الباب ليطلع ما يفعلـه أه

قتحام الدور عندئذ لظهور إولكن إذا ظهر المنكر عن طريق الصياح، أو ما شابه جاز للمحتسب 

المنكرعن طريق الصياح أو الاستغاثة، ويدخل في معنى ظهور المنكر أي مكان يغلب على ظن 

، ولا لمكان ويقوم بوظيفة الاحتساب فيـه فعليه أن يخرج إلى ذلك ا ،المحتسب وقوع المنكر فيه

   .)3"(يجوز له أن يسقط وجوب الحسبة عليه بالقعود بالبيت بحجة عدم انكشاف المنكر وظهوره

، كالذي يخفي قارورة خمر سقه بإخفاء أدوات المنكر ووسائلهقيام من عرف بف :الصورة الثانية

 إذا إلاالكشـف عمـا معهـم     هؤلاء لا يجوز أمثالن إ، فوأدواته وما شابهه من وسائل المنكر

الغزالـي بـأن    الإمام، ورجح ن الذي معهم هو المنكر بعينهأظهرت علامات خاصة تدل على 

ن الرائحـة  لألاحتساب جائز على مثل هـذه الحالـة   ، فاكانت فائحة في حالة الخمر إذاالرائحة 

   )4(في هذه الحالة كالعلم الظن نإوبالتالي ف ،بمثابة علامة تفيد الظن

  )محل اتفاق بين الفقهاء(أن يكون معلوما بغير اجتهاد: الفرع الرابع

عنه كل من الإمام العبـدري والإمـام   فقد عبر ،ن هذا الشرط بعبارات متعددةلقد عبر الفقهاء ع

وعبر  ،)5(يهمختلف ف رغي ن يكون الفعل المنكر مجمعا على إنكارهأب :النووي رحمهما االله تعالى

لـذلك لا يجـوز   ، )6(بأن يكون المنكر معلوماً بغير اجتهاد: الغزالي رحمه االله تعالى الإمامعنه 

ينكر علـى   أن، فلا يجوز لمن كان مذهبه حنفيا قع فيه خلاف بين المذاهب الفقهيةبما و الإنكار

المسائل التي وقـع  ذه عديدة من ه أمثلة، وضرب العلماء لذلك العكس أومن كان مذهبه شافعياً 
                                                            

  .1/279، الآداب الشرعية: ابن مفلح، وانظر 298-2/297، لدينإحياء علوم ا: الغزالي )1
   .190، صأصول الدعوة: زيدان )2
  .190، صأصول الدعوة: ، وانظر زيدان298-2/297، إحياء علوم الدين: الغزالي )3
  .2/297، إحياء علوم الدين: الغزالي )4
  .10/219، ينروضة الطالب: النووي، وانظر 2/299، التاج والإكليل: العبدري )5
  .2/298، إحياء علوم الدين: الغزالي )6
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 أنفلا يصح للحنفية  ،الضب جائز عند الشافعية أكل، ومنها الإنكار، ولا يصح فيها فيها الخلاف

للمحتسـب أن  ، وينبني عليه أيضا انـه لـيس   )1(؛ لأن الضب محرم عندهمةينكروا على الشافعي

في الأمور  الإنكارعليه  ، بلق عليهتفمذهبه واجتهاده منزل الم، وتنزيل يحمل الناس على مذهبه

حب الفواكه الدواني عن صا، وعبر جتهاد فلا حسبة فيهحل للافكل ماهو م، )2(المتفق عليها فقط

  )3("مدرك عدم التحريم فيـه ضـعيفا   ن، أو يكوأن يكون المنكر مجمعا على تحريمه": هذا بقوله

  :الأقوال أورد أهم هذه ي، وفيما يلوال العلماء في اعتبار هذا الشرطوقد تعددت أق

 والإمام ابن تيمية ،في رواية )6(حمدأوالإمام  )5(والشافعية )4(ذهب جمهور المالكية :القول الأول 

 :، ويقول الإمـام النـووي رحمـه االله تعـالى    )7(باعتبار هذا الشرط القول إلى وبعض الحنابلة،
جه أصحاب هذا يو، )8"(يه، أما المختلف فيه فلا إنكار ففالعلماء إنما ينكرون ما أجمع على إنكاره"

  : القول قولهم بوجهين

ة على وجه إن المصيب في الاجتهاد هو واحد من جملة أقوال متعددة غير معروف :لالوجه الأو

نه يبقى هـذا  أ، إلا قوال على غيرها بالنظر والاجتهادن كان هناك ترجيح لأحد هذه الأإ، والقطع

نـاً  يِّالخطـأ فـي الاجتهـاد ب    كان إذا إلاالمخطيء  على المجتهد إثم قطعيا ولاالترجيح ظنيا لا 

  . )1(، ودليله ضعيفاًواضحاً

                                                            
  .المرجع السابق، نفس الموضع )1
  . 30/80، مجموع الرسائل والفتاوى: ابن تيمية ، وانظر2/121 ،التاج والإكليل: العبدري )2
  .2/299، الفواكه الدواني: النفراوي )3
   . 2/121 ج والإكليلالتا: العبدري ، وانظر2/299، الفواكه الدواني: النفراوي )4
  .2/298، إحياء علوم الدين: الغزالي ، وانظر10/219، روضة الطالبين: النووي) 5
إمام المذهب الحنبلي، وأحد الائمة الاربعـة، ولـد ببغـداد    : هو أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبداالله، الشيباني الوائلي )6

أسفاراً كثيرة إلى الكوفة، والبصـرة، والمدينـة، ومكـة،     هـ، نشأ منكباً على طلب العلم، وسافر في سبيله164سنة

 التاريخ، والناسخ والمنسوخ،، له كتب في "المسند"واليمن، والشام، والمغرب، والجزائر، وفارس، والعراق، صنف 

، كان أسمر اللون، حسن الوجه، طويل القامة، يلبس الابيض، يخضب رأسـه  الزهد، والتفسيرو ،الرد على الزنادقةو

 .)1/203، الاعلام: الزركلي( هـ،241جن وعذب بسبب ذلك، توفي سنةالحناء، قال بعدم خلق القرآن فسب
 .20/214، مجموع الرسائل والفتاوى: ابن تيمية )7
   .10/219، روضة الطالبين: النووي )8
 .10/219، روضة الطالبين: النووي )1
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، وقد كان من هدي السـلف أن لا  ن السلف في الفروع لا زال قائماًإن الخلاف بي :الوجه الثاني

، وإنما كان الإنكار من جانبهم على ما خالف نصـاً  ى بعضهم بعضاً بالمسائل الخلافيةينكروا عل

  . )1(جلياً اًأو قياس أو إجماعا

  : يأتيقول على سبيل التحديد ماال نينه يمكنإوبعد هذا الإجمال ف

فهـذا   ،فيه رلا يعذ خلافاً ةجمع عليه سلف الأمأمن خالف القرآن الكريم والسنة الشريفة وما  .1

  .أهل البدع من وجوب الإنكار عليهميعامل بما يعامل به 

أو يتتبـع   ،ن الوضـوح قاطع الحجة بـيِّ  يه ويترك رأياًالذي يصر على رأي لاحجة معه عل .2

 ـليلاع هوى دون دالآراء الضعيفة عن قصد  لمجرد عادة وإتب  ـ  إ، ف  رن فعلـه منكـر لا يق

أو  ،، كما لا يجوز للعامي تتبع الرخص أو الأخذ بأخف القولين وأيسرهما لمجرد هواه)2(عليه

  . )3(هوى غيره

ل من يثق بعلمه ودينه أبل عليه أن يس ،وال العلماء على هواهلا يجوز للمقلد أن يختار من أق. 3

في مسائل ثـم   اًمعين اًأن يلتزم مذهب زكما لا يجو ،كان للعلماء أن ينكروا عليه ،ويأخذ بقوله

 ـ ينه فإ، فب في مسائل أخرى من غير عذر شرعييخالف ذلك المذه  اًهذه الحال يكون متبع

  .، لذلك فهو أهل للإنكارلهواه

علـى   يجوز لأحد من المحتسبين أن يلزم الناس باجتهاده في المسائل الخلافية بحيث ينكر لا .4

   .خالفه وحمل الناس على الوجه المشتهر فضلا عن القول المرجوح من

والخروج من دائرة الخلاف في هذه المسائل على وفـق   طحوبالايندب المخاطب إلى العمل  .5

  .)1(الغراء ةقواعد الشريع

                                                            
  .المرجع السابق، نفس الموضع، بتصرف )1
   .20/214، مجموع الرسائل والفتاوى: ابن تيمية )2
حياء التراث إ  دار، ط.، د11/196مج، 10حامد الفقي،  د، تحقيق محمالإنصافعلي بن سلمان ابو الحسن، : المرداوي )3

  .ت.بيروت، د: العربي
 .337، 336، 329، صالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: السبت )1
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 االله تعالى محمد رحمهأوالإمام  ،رأي بعض الشافعية ومنهم أبو سعيد الاصطخري :الثانيالقول 

، ويجـوز  )1(وا بجواز الإنكار فـي المختلـف فيـه   ، فقالعدم اعتبار هذا الشرط إلى ،رواية في

لاجتهـاد  للمحتسب أن يحمل الناس على مذهبه بشرط أن يكون المحتسب عالماً من أهل النظر وا

حمد فـي الرجـل يمـر    أوعن الإمام  ،)2(؛ ليجتهد رأيه فيما اختلفوا فيهالدين الحنيفبأحكام هذا 

   .)3(بالقوم وهم يلعبون بالشطرنج ينهاهم ويرشدهم ويعظهم

  ل المنكرعفا: المطلب الرابع

متهـا الشـريعة   هو الشخص الذي يقوم بارتكاب المعاصي والمنكرات التـي حر : وفاعل المنكر

الفعـل   وشرطه أن يكون بصفة يصير ،تبت على مرتكبها الوزر والعقابور، الإسلامية الغراء

ل ما يكفي في ذلك أن قأو ،، وان لم يكن معصية يحاسب عليها ديانةالممنوع منه في حقه منكراً

لأن المنكـر أعـم مـن     ؛) عـاقلاً  بالغاً( ، وعلى هذا لا يشترط فيه أن يكون مكلفاًيكون إنساناً

فالمجنون والصبي والجاهل إذا وقع منهم  ،و نومأعدم نسيان أو جهل  يهيشترط ف ولا )4(المعصية

المنع عن المنكر لحق االله  مرادهاالحسبة لأن ؛ ، وجب الاحتساب عليهمالخمر مثلاً الزنا أوشرب

، فمنع المجنون من الزنا وشرب الخمر ونحوهما إنمـا  صيانة للممنوع عن مفارقة المنكر، تعالى

علـى   اًن لم يكن مرتكبه مؤاخـذ إو ،وكذا لرفع المنكر الواقع ودفع مفسدته ،هو لحق االله تعالى

نه يجب إف أو تتلف مالاً اًأما البهيمة فحينما تفسد زرع، ه؛ لأن العبرة بارتكاب المنكر في ذاتفعله

 فالإنكار لا ،اً، لأنه يشترط كون فاعل المنكر إنسانون، ولا يقال بأنها كالمجنمنعها باتفاق العلماء

من  ، ويعتبر منع البهيمةتوجه إلى مالكه المسؤول عنه شرعاًيتصور توجهه إلى الحيوان وإنما ي

حـق  : الأول ،ان، وذلك مراعى فيه حقالمنع من الإستمرار فيه اً أوفعلي اًقبيل تغيير المنكر تغيير

، لـذلك الحـق  نه يجب منعها مراعاة فإ، حق مالك المال الذي تتلفه البهيمة: والثاني، االله تعالى

                                                            
  .1/189، الآداب الشرعية: ابن مفلحوانظر ، 241، صالأحكام السلطانية: الماوردي )1
  .241، صالأحكام السلطانية: الماوردي )2
  .189ص/1، الآداب الشرعية: ابن مفلح )3
 .191ص أصول الدعوةزيدان، ، وانظر 2/299، إحياء علوم الدين: الغزالي )4
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رع منعها بل ولا يقصد في إخراجها من الز، في ذاته اًمنكر رلا يعتب البهيمة فالفعل الصادر من

، ولكن مـال المسـلم إذا   منعها بلا يج اًخمر أوشربت، إذ لو أكلت ميتة لأجل حفظ مال المسلم

  .)1(هتعرض للتلف وكان بالإمكان حفظه وجب ذلك على القادر علي

  )الدفاع(الفعل الذي يدفع به المنكر  :لمطلب الخامسا

بأيسـر الوسـائل   ، وضمن حدود المشـروعية  يشترط في الفعل الذي يندفع به المنكر أن يكون

ن كان بالإمكان الاكتفاء بالنهي القـولي فـلا   إ، ف، وعلى هذا فلا خصوصية للفعلاللازمة لدفعه

   .على ذلكارمانع من الاقتص

فعال التي يمكن الإلتجـاء  فع به المنكر أن يكون بأيسر الأفي الفعل الذي يد بوعلى هذا فيج

، فلا يجوز دفع المنكر بوسيلة أدنى مـن الوسـيلة   كون بالقدر اللازم لدفع الاعتداءن يأوإليها، 

من الفعل اللازم لذلك؛  اأو اشد عنف ةإن كان قادرا عليها كما لا يجوز أن يدفع بأكثر قو ،ةاللازم

عـن   دمـا زا ، وبالتالي للحدود المشروعة اًقل يعتبر تجاوزر مع كفاية الألأن الإلتجاء إلى الأكث

إذا كان الاعتداء يندفع بالتهديد  ، فمثلاًاء لا دفاعاً  فيصبح عندئذ جريمةالحاجة المطلوبة يعد اعتد

، ولكن يجـوز  )2(لضرب فلا يجوز دفعه بالقتل وهكذافلا يجوز دفعه بالضرب وإذا كان يندفع با

، فالمنكر إذا كان مما يدفع باليد ولكن الدافع لا مما يدفع به في حالة عدم القدرة ر بأقلدفع المنك

ضعف أن لم يقدر دفعه بقلبه وذلك إ، فإلى وسيلة دفع أخرى وهي اللسان أدفعه بيده يلج عيستطي

فعلـه  ر المراد ودفع المنكر بما يندفع به، يقتضي أن تتلاءم وسائل الدفع باختلاف المنك ،الإيمان

به شخص قد لا يندفع به آخر، وما يصـلح لـدفع منكـر لا     ع؛ لأن ما يندفواختلاف حال فاعله

  .)1(لدفع منكر آخر حيصل

                                                            
 ، وانظر1/505 ،التشريع الجنائي: عودة، وانظر 1/587، الإسلام: حوى ، وانظر2/301، إحياء علوم الدين: الغزالي) 1

  .332، صنظرية الدفاع: يوسف قاسم
 .1/505، التشريع الجنائي: عودة، وانظر 4/49، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي )2
  .مصدران السابقان، ذات الجزء والصفحةال )1



www.manaraa.com

 134

  المبحث الثالث

  ومراتبه وسائل الدفاع الشرعي العام

ساسية الأظيفة هي الوالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشريعة الإسلامية  فريضةإن 

قصـوى فـي    ةمن أهمي ها، ذلك لما لولجميع أفراد أمته من بعده عليه وسلمصلى االله رسول لل

لتحقيق خلافـة الإنسـان علـى     الوسيلة الأولى وهي، ظ على الكيان الاجتماعي للمسلمينالحفا

، ورعاية مصالح الناس وتطهير الأرض من الظلم والفسـاد  شرية جمعاءوإصلاحها للب ،الأرض

للمـؤمنين   ح، وصيانة الفضيلة وعز الأمـة والفـلا  حماية العقيدة قد جعل االله تعالىول ،والعصاة

علـى المسـلمين أن يتبعـوا المـنهج     يجب  ك، ومن أجل تحقيق ذلبهذه الفريضةبالقيام  اًمنوط

ا يحقـق  ن يطوروها بمأو ،والأساليب والطرق لأنجع الوسائ ان يمارسوأ، والدعوة الصحيح في

  :نستعرض هذا المبحث في المطالب الآتيةويمكن أن للدعوة الأصالة والمعاصرة، 

  وسائل تغيير المنكر : لمطلب الأولا

 الحسبة كما سبق في تعريفها تهدف إلى التطبيق العملي للمبدأ القرآنـي الأمـر بـالمعروف   

تتدرج وتتنوع بحسب نوعية المنكر فقـد   لإقامة هذا المبدأ وسائل وآليات،و، والنهي عن المنكر

 ـ طلا أو فعلاًيكون المنكر قولا با خلاقيـة والاجتماعيـة   للنظـام الإسـلامي وقيمـه الأ    اًمخالف

  :)1(فيما يأتيوقد حصر الفقهاء وسائل دفع المنكرات  ،والاقتصادية

  التعرف على المنكر : الوسيلة الاولى

  التعريف بالمنكر : الوسيلة الثانية

  .بالنصيحة والموعظة عن المنكر النهي: الوسيلة الثالثة

  .بالزجر والتقريع والتعنيف باللسان النهي عن المنكر: الرابعةالوسيلة 

                                                            
  .50، صالدفاع الشرعي: السرطاوي ، وانظر338، صنظرية الدفاع: يوسف قاسم )1
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  التغيير باليد : لخامسةالوسيلة ا

  شهر السلاح والاستعانة بالأعوان : دسةالوسيلة السا

  .)1(مباشرة الضرب والقتل ونحوهما: لسابعةالوسيلة ا

قبلهـا   ن الرتبة التيولا يجوز الانتقال من رتبة إلى أخرى إلا بعد أن يغلب على ظن المحتسب أ

ن المراتب السابقة لا يتغير المنكر إلا بها شريطة أن ألا تكفي لتغيير المنكر، ويكفي غالب ظنه ب

الانتقـال مـن    نه يجوزأب اًعلم ،على قرائن أو براهين حسب ظروف كل واقعة ظنه مبنياً يكون

لما يرتكب من  لٍير مباح غبصأبحيث  ،مرتكب المنكر بفعله هتارمرتبة إلى أخرى في حالة است

سائل والمراتب في بيان ماهية هذه الو فيما يأتيو ،)2(خيف فوات عين المنكر إذاوكذلك ، معاصٍ

  :الفروع التالية

  .لمنكرعلى االتعرف : الفرع الأول

 أنلـيس لـه    إذ، والتعرف عليه بالطرق المشروعة طلب المعرفة بجريان المنكر ونعني به

، أو العلم بوقوع المنكر وما في حكمه بل لابد من وجود ظن المرجوح،يحتسب بمجرد الوهم وال

ليس له طلب المعرفة  نه أكما ، حصول غلبة الظن مع وجود الأمارات الدالة على وقوع المنكر

التنقيـب عـن   ، وعن طريق تتبع أخبـار النـاس   ،على سبيل التجسسإذا كان  ،بجريان المنكر

أن  أن المنكر في دار فلان فلهر استخبا دونبره عدلان ابتداء نعم لو أخ ،عوراتهم التي لم تظهر

وأما إن أخبره عدل واحد أو من لا تقوم به الحجة فـالأولى أن   ،يدخل إلى إنكاره بغير استئذان

  .)3(ولا يسقط حق الاستئذان الثابت إلا بعدلين أو إشهار ،عن الدخول إلا بإذن يمتنع

                                                            
  .50، صالدفاع الشرعي: السرطاوي ، وانظر338، صنظرية الدفاع: سف قاسميو )1
  . 51، صالدفاع الشرعي: السرطاوي )2
، شرح صحيح مسـلم : النووي، وانظر 1/360، نهاية الزين: الجاوي، وانظر 252، صالأحكام السلطانية: الماوردي )3

 . 2/301، إحياء علوم الدين: الغزالي ، وانظر2/26
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  التعريف بالمنكر : الفرع الثاني

وجد  ا، حتى إذمنه بالحكم الشرعي لفعله أو تركهفقد يقدم المكلف على اقتراف المنكر جهلا 

لأن التعريـف   بأسلوب هـاديء رقيـق؛   التعريف أولاً ، فيلزمإلى طريق الحق اهتدىمن يرده 

كَ باِلْحِكْ { :لتـي أشـار االله إليهـا بقولـه تعـالى     هو من الحكمة ا فباللط بيِلِ رَبِّ ى سَ ةِ ادْعُ إلِِ مَ

ء لـه   وهذا في حد ذاتـه إيـذا  ، ولأن في التعريف أيضا نسبة الفاعل إلى الجهل ؛)1(}وَالْمَوْعِظَةِ 

والحكمـة   ف، والحكمة من ضرورة كون التعريف بالمنكر بغاية اللطولكن لابد منه لدفع المنكر

دعاة للقبول  مما أن في مخاطبته باللين والرفق ، كإيذاء المسلم دون مبرر حرام شرعاواللين أن 

  ما رواه أبـو هريـرة  ومما يذكر في هذا الباب  ،)2( وأسرع للإجابة من كثير من العنف والغلظة

فيهـا،  ، فأدخل يده طعام )3(ه مر على صبرةأنصلى االله عليه وسلم  عن النبي  ،رضي االله عنه

أفلا  :االله، قال أصابته السماء يارسول: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال{:، فقالفنالت أصابعه بللا

  .)4(}، من غش فليس منيكي يراه الناس جعلته فوق الطعام؛

  بالنصح والموعظة النهي : الفرع الثالث

مشتق  ،، والنصح نقيض الغشمن نصح الشيء، أي خلص، وأصل النصح الخلوص: النصح لغةً

 ، وهـو )5(، والاسـم نصـيحة  نصيحتي نصوحا أي أخلصت وصـدقت نصحت له : منه، ويقال

وقد ورد هـذا المصـطلح فـي     ،)6(الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد لاحاًصطا

                                                            
  .125رقم، الآية الكريمة النحلسورة  )1
نظريـة  : يوسف قاسموانظر  ،1/505، التشريع الجنائي الاسلامي: عودةوانظر ، 2/301، احياء علوم الدين: الغزالي )2

  .340، صالدفاع
ابـن  (، الصُبرة بالضم ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض، والصبرة الطعـام المجتمـع كالكومـة    )3

 .)4/441، لسان العرب: منظور
 .1/99، 102غش فليس منا، حديث رقم، كتاب الأيمان، باب قول النبي عليه السلام من صحيح مسلم: مسلم )4
  .2/615باب النون،  ،لسان العرب: ابن منظور )5
   .309، باب النون، صالتعريفات: الجرجاني )6
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الةََ { :الكريمة، منها قوله تعالى القرآنية الآياتالعديد من  تكُُمْ رِسَ دْ أبَْلغَْ فتَوََلَّى عَنْھُمْ وَقاَلَ ياَ قوَْمِ لقََ

  .)1(}اصِحِينَ رَبِّي وَنصََحْتُ لكَُمْ وَلكَِن لاَّ تحُِبُّونَ النَّ 

، النصح والتذكير بالعواقـب هو  :صطلاحاًا، أما )2(هو النصح والتذكير باالعواقب: الوعظ لغةًو

ابـن عبـد    الإمـام ويعرفه ، )3(سوء العاقبة والجزاء من اً، وترهيبغيباً بحسن العاقبة والجزاءتر

ارتكاب المفاسد الخالصة  أو النهي عن، لمصالح الخالصة أو الراجحةلأمر بجلب ابأنه ا" :السلام

: ا قوله تعالىوقد ورد هذا المصطلح في العديد من الآيات القرآنية الكريمة، منه ،)4("أو الراجحة

يمٌ { مٌ عَظِ رْكَ لظَلُْ ِ إنَِّ الشِّ َّ ا وهذ الأسـلوب   ،)5(}وَإذِْ قاَلَ لقُْمَانُ لِابْنِهِ وَھُوَ يعَِظهُُ ياَ بنُيََّ لَا تشُْرِكْ بِ

نه منكر، كالـذي  أوأصر عليه بعد أن عرف من  اًبكونه منكروهو عالم  ،ع في المنكرقْويوجه 

من عـذاب  ف خوَّأو اغتياب المسلمين، فينبغي أن يوعظ وي، مر، أو الظلميواظب على شرب الخ

له سـيرة   ىويحك ،الواردة بالوعيد ويذكر بالأخبار، وتذكيره بآثار الذنوب ،وعقابه عز وجل االله

، بل ينظر إليـه بعـين   و غضبأمن غير عنف  ولين، ويكون ذلك بشفقة ولطف صالحالسلف ال

يجب ": بالوعظ، حيث يقول روهو الإسرا ،الأسلوبلهذا  اًأدبمام الصالحي لإويذكر ا ،)6(الرحمة

ظ والنصح بصـورة جهريـة   حد فإذا كان الوعأأن يكون الوعظ والنصح في سر لا يطلع عليه 

هنا آفة عظيمة ينبغـي  وه ،)7("، وما كان سراً فهو شفقة ونصيحةضيحةعلى الملأ فهو توبيخ وف

 ـبخسة الجهل لعلم ويرى غيره ذليلاًبشرف ا اًوهي أن يرى نفسه عزيز ،للعالم أن يتوقاها ن إ، ف

لى الغير لذة عظيمة نفس في الاحتكام علللأن  ؛كان الباعث هذا فهو منكر أقبح على من يتعاطاه

  .)8(ةوهي الشهوة الخفي ،الإنكار، وذلك يرجع إلى الرياء، وسلطنة من جهة العلم

                                                            
  .79م، الآية الكريمة رقالأعراف سورة )1
 .7/466، باب الواو، العرب لسان: ابن منظو )2
المكتـب   ،ط.، د110مـج، ص 1، تحقيق محمد بشير الأدلبي، المطلعمحمد بن أبي الفتح البعلي أبو عبد االله، : الحنبلي )3

  .هـ1401بيروت،  :الإسلامي
   .1/52، القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام: ابن عبد السلام )4
  .13مية الكريمة رق، الآلقمان سورة )5
  2/302، إحياء علوم الدين: الغزالي )6
   .239، صالكنز الأكبر: الصالحي )7
  .2/302، إحياء علوم الدين: الغزالي )8
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   النهي عن المنكر بالزجر والتقريع والتعنيف باللسان: الفرع الرابع

؛ ويكون ذلك عند العجز التوبيخالإغلاظ له بالقول الخشن و: والمراد من تعنيف فاعل المنكر

ولـيس   ،لى ارتكاب المنكـر عن منعه باللطف والنصح وظهور مباديء الإصرار والإستهزاء ع

الذي ينطبق على  التعنيف والتوبيخ، بل يقتصر على أن يرميه بالفاحشة ولا الكذب ذلكالمقصود ب

 الإماموقد استدل  ،لخإ... ، ياجاهلاالله، يا فاسق، يا أحمق يامن لا تتقِ: ن يقول لهأك، واقع الحال

فـي قولـه   عليه السلام  إبراهيموجل  بما جاء على لسان نبي االله عز الأسلوب االغزالي على هذ

ِ أفَلََا تعَْقلِوُنَ {: تعالى ارتجـع   إذانـه  إوفي هذا الأسـلوب ف  ،)1(}أفٍُّ لَّكُمْ وَلمَِا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ

ع عن القول الغلـيظ فـي   يقل أن، فعلى المدافع تغليظ القول له أثناءو المنهي عن المنكر أ المأمور

  :، وهنا يجب مراعاة ما يلي)2(وها قد تحقق ،المقصود هو إزالة المنكر؛ لأن هذه الحالة

  .والعجز عن النصح واللين ،والحاجة عدم اللجوء إلى التعنيف إلا عند الضرورة .1

بل الاقتصار عليه  ،الكلام ي، وعدم الإسراف والاسترسال فالصدق في الكلام من قبل المعنف. 2

 ،ن هذا الكلام لا يؤثر فيه فلا يقول له شيئا من هذا القبيـل أب لب على ظنهغوان  على قدر الحاجة

   .)3(بل يظهر غضبه واستيائه منه

  التهديد والتخويف : الفرع الخامس

ذا لم ينته فاعل المنكـر بالوسـائل   إ، فيف وسيلة من وسائل التغيير باليدالتهديد والتخويعتبر 

أو ن لا يؤدي هذا الى فتنة أ، شريطة ديده بالقتلن لم يرتدع جاز تهإ، فتهديده بالضرب زالسابقة جا

دع : كقولهعلى الضرب كلما أمكن تقديمه،  اً، وهذا التهديد يجب أن يكون سابقفساد أكبر أو مساوٍ

أن لا  والأدب في هذه الرتبـة  ،أو لأفعلن بك كذا وكذا وما أشبه ذلك ،رأسك أو لأكسرن، عنك هذا

؛ لأن علـى المحتسـب أن لا   اًيجوز شرع ولا يهدده بما لا، يقهتحق هالدافع بوعيد لا يجوز ل ديهد

                                                            
  . 67، الآية الكريمة رقمالأنبياء سورة )1
  .239، صالكنز الأكبر: الصالحي )2
التشـريع    :عودة، وانظر 127، صر منهاج القاصدينمختص: ابن قدامة ، وانظر2/303، إحياء علوم الدين: الغزالي )3

  .196ص أصول الدعوةزيدان، ، وانظر 1/506،الجنائي
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وما يجري  ،ن زوجتكبيأو لأس ،أو لأضربن ولدك ،لأنهبن دارك: كقولهيخالف الشرع في احتسابه 

، ولـه أن يتوعـده   ، وإن قاله من غير عزم فهو كذبإن قال ذلك عن عزم فهو حرام فإنه ،مجراه

ولا يعتبر من الكـذب الممنـوع   ، )1(أن ذلك يردعه عن المنكر بأكثر مما في عزمه الباطن إذا علم

  .)2(مبالغة الرجل في إصلاح ذات البيننه في معنى أإذ  اًشرع

    التغيير باليد: سادسالفرع ال

  :ر باليد يكون بالعديد من الدرجات، وهي على النحو التاليالتغيي أننص العلماء 

فاعل  بوهذا إنما يكون إذا لم يستجأمكنه زواله به،  ت المنكر بكل وجهتغيير ذا :الدرجة الأولى

نه إزالة المنكـر، و  أ، وتغيير المنكر باليد يكون بكل فعل من شولم يرتدع عن المعصيةر، المنك

وذلك مثل إتلاف الأدوات المستعملة في ، امتناع الفاعل عن الاستمرار في فعل المعصية والمنكر

نكـر، ككسـر   إتلاف الأدوات التي يستعملها فاعـل الم  رلمنكرتكاب المنكر، فقد يتطلب تغيير اإ

يقول ابن القيم ، و)3( الجلوس عليهعه من نوم ،عن لابسه، وخلع الحرير الملاهي وإراقة الخمور

لهـا مثـل الأصـنام    اً المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبع: "رحمه االله تعالى

 اًأو خشـب  اًفإذا كانت حجـر ، ها منكرة جاز إتلاف مادتهاالمعبودة من دون االله لما كانت صور

ولقـد  ، )5("يجوز إتلافهـا  )4(ت الملاهي كالطنبوروكذلك آلا، ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها

  :يلي ، منها ماالأسلوبعلى هذا  الشريفةاستدل العلماء  بالعديد من الأحاديث 

                                                            
التشـريع  : عودة وانظر ،129، صمختصر منهاج القاصدين: ابن قدامة، وانظر 2/304، إحياء علوم الدين: الغزالي )1

 .      196ص أصول الدعوة :زيدان وانظر ،1/507، الجنائي
   .112، صأسباب رفع المسؤولية الجنائية: الرفاعي ، وانظر507/ 1،التشريع الجنائي: عودة )2
: ابـن تيميـة  ، وانظر 2/303، إحياء علوم الدين: ، وانظر الغزالي2/25، شرح النووي على صحيح مسلم: النووي )3

الآداب : مفلـح  وانظـر ابـن   ،393، صالطـرق الحكميـة  : ابن القيم، وانظر 29/294، مجموعة الرسائل والفتاوى

 .2/318، أحكام القرآن: ، وانظر الجصاص1/185، الشرعية
 لفظ فارسي معرب دخيل، وقد استعمل في لفظ العربية، وهو الذي يلعب به، وقيل بأنه الدف ، وقيل الطبـل ،  : الطنبور )4

  .)4/504، باب الطاء، لسان العرب: ابن منظور(،وقيل النرد
  .393ص ،الطرق الحكمية: ابن القيم) 5
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دخل النبي صـلى االله عليـه   {: قال عنه  تعالىرضي االله   عن عبد االله بن مسعودما روي . 1

: وجعل يقـول  ،ل يطعنها بعود في يده، فجعوحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصباوسلم مكة 

   .)1(}جاء الحق وزهق الباطل الآية

رأى  أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم   ب: قالعن سلمة بن الأكوع  رضي االله عنه ما روي  .2

 :قـال ، على الحمر الإنسـية : قالوا، نيرانعلى ما توقد هذه ال{: قالفتوقد يوم خيبر  اًنيران

فالأحاديـث  ، )2(}المغصـوبة اغسلوا : ؟ قالقالوا ألا نهريقها ونغسلها ،اكسروها وأهرقوها

ه قام بعملية الإتلاف أنأمر بإتلاف المنكرات، وصلى االله عليه وسلم  السابقة تبين بأن الرسول

، وهذا إن دل على شـيء  عنهتعالى رضي االله   بن مسعود، كما ورد في رواية عبد االلهبنفسه

وقد وضع الإمام الغزالي لهذا ، ف أدوات المنكرات والمعاصي باليدفإنما يدل على جواز إتلا

  : ، وهماضابطان دالأسلوب من أساليب دفع المنكر بالي

 أمكـن  فإذا، لكذبفعل عدم مباشرة التغيير بيده إلا عند عجزه عن تكليف المحتسب عليه  -أولاً

كلفه  إذا، وكذلك فلا ينبغي جره ،المغصوبة وفعله لذلك الأرضتكليفه بالمشي والخروج عن 

ن فعل ذلك فلا ينبغي مباشـرة التغييـر   إ، فنكرالم وأدواتالخمر وكسر آلات اللهو  بإراقة

لا  يتـه وهو أن لا يأخـذ بلح  ،على القدر المحتاج إليهر إن باشر ذلك بنفسه فليقتصف، )3(باليد

كـان لا   ، وإنبيده فإن زيادة الأذى مستغنى عنهبرجله في حال الإخراج إذا قدر على جره 

ه وبينها وكذلك إن حيل بين، يصل إلى إراقة الخمر إلا بكسر الغلال التي هي فيها فليكسرها

، حتى يرفعها ليصل إلى إراقة الخمـر فليضربها  ه، ولو سترها بيدفليرمها بحجر يكسرها به

ضـارية  إلا أن تكـون   لأنها إتلاف مال ؛لا يجوز كسر أوانيها لكان أولاً الخمرأريقت  ولو

   .بها بالخمر لا تصلح الا

                                                            
  .2/876، 2346، حديث رقم، كتاب المظالم، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمرصحيح البخاري: البخاري )1
  .3/1540، 1802ر الأهلية، حديث رقم، كتاب الذبح والصيد، باب تحريم أكل الحمصحيح مسلم: مسلم )2
 .304-303/ 2، إحياء علوم الدين: الغزالي )3
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، فلا يزيد على القدر الـذي لا  م والمحتاج إليه في تغيير المنكرقتصار على القدر اللازالا -ثانياً

ورة السابقة لآحاد الرعيـة،  وفق الصوفي إثبات التغيير باليد ، )1(بد منه من أجل دفع المنكر

  : اختلف العلماء على قولين

 القاضـي بـأن  ، لشافعية والحنابلـة حنيفة وا يأبرأي جمهور الفقهاء من أصحاب  :القول الأول

، وقد استدلوا على رأيهم منكر والملاهي ثابت لآحاد الرعيةالتغيير باليد وذلك بكسر أدوات ال

  .)2(فةهذا بما سبق ذكره من أحايث نبوية شري

 ويقضي إلى أن التغيير باليد وذلك بكسر أدوات رحمه االله تعالى )3(حنيفة يرأي أب :القول الثاني

، وليس للآحاد في هو من اختصاص السلطان وإنما، ر والملاهي لا يثبت لآحاد الرعيةالمنك

فـي حـق    هوفيما ذكر لأمر باليد وا: "حنيفة أبو الإمام، يقول باللسان الإنكار إلاهذه الحالة 

حنيفة رحمه  ان الإمام أبإوعليه ف ،)4("باللسان إلا الإمام وأعوانه لقدرتهم عليه وليس لغيرهم

، ولـم  )5(االله تعالى قد رتب ضماناً على من باشر عملية تغير المنكر ودفعه بهذه الصـورة 

  . حنيفةي أب الإمامستطع الوقوف على توجيه لقول أ

حفظ الأ هو الاقرب للصواب؛ لأنهرحمه االله تعالى  أبو حنيفة رى أن ما ذهب اليه الامامأوأنا 

   .صون واالله تعالى أعلموالأ

   بما دون إشهار السلاح  لباليد والرج بالتغيير بالضر :الدرجة الثانية

                                                            
 .304-303/ 2، وم الدينإحياء عل: الغزالي )1
شرح النـووي علـى   : النووي ، وانظر2/303، إحياء علوم الدين: الغزالي ، وانظر8/142، البحر الرائق: ابن بكر )2

  .393، صيةالطرق الحكم: ابن القيم ، وانظر29/294، الفتاوىمجموعة : ابن تيمية ، وانظر2/25، صحيح مسلم
إمام الحنفية، الفقيه المجتهد، المحقق، أحد الأئمة الاربعة عنـد  : ، الكوفي، أبو حنيفةهو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء )3

هـ، كان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه، ثم انقطـع  80أهل السنة، قيل أصله من أبناء فارس، ولد ونشأ بالكوفة سنة

كـان   هـ،150أبى فحبسه الى أن مات سنةللتدريس والافتاء، وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على القضاء ببغداد، ف

الناس عيال في الفقـه علـى أبـو    : "عنه أبو حنيفة قوي الحجة، من أحسن الناس منطقاً، كريما، جوادا ، قال الشافعي

  .)8/36م،الاعلا:الزركلي( ،"حنيفة
  .8/142، البحر الرائق: ابن بكر )4
  .المرجع السابق، نفس الموضع )5
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الغزالـي   الإمامثبت أ، وقد لمنكر مما يدخل في التغيير باليدن مباشرة الضرب لفاعل اإشك ف بلا

نفسـه   أنهما في الوقـت  إلا،  تعالى هذه الصورة لآحاد الرعيةحمهما اهللالصالحي ر والإمام

، لاقتصـار علـى قـدر الحاجـة فـي الـدفع      ، هما اشرطين لاستخدام هذه الصورةوضعا 

  .)1(والضرورة

 ، وقد اختلف الفقهاء في إثبات هـذه يد وذلك بإشهار السلاح واستخدامهالتغيير بال: ثالثةالدرجة ال

  :عية على رأيينالصورة لآحاد الر

عند الضرورة  رأي الحنفية القاضي بالتغيير باليد وذلك بإشهار السلاح واستخدامه :لالرأي الأو

 الإمـام يقول  كما وإزالته باليد تكون على وجوه ،)2(وقد يجب في بعض الحالات ،لآحاد الرعية

ي على نفـس فاعـل   وأن يأت، أن لا يمكنه إزالته إلا بالسيف: منهاو الجصاص رحمه االله تعالى

غيره بقتله أو بأخذ مالـه أو قصـد    كمن رأى رجلا قصده أو قصد ،فعليه أن يفعل ذلك ،المنكر

أو قاتله بما دون السلاح فعليه أن  ،وعلم أنه لا ينتهي إن أنكره بالقول، الزنا بامرأة أو نحو ذلك

فإذا لم يمكنه تغييره بيـده  ، }بيده فليغيره منكراً منكم رأى من{ :يقتله لقوله صلى االله عليه وسلم

وإن غلب في ظنه أنه إن أنكره بيـده   ،عليه اًإلا بقتل المقيم على هذا المنكر فعليه أن يقتله فرض

وإن غلب في ظنه أنه إن أنكـره   ،قتلهعلى ودفعه عنه بغير سلاح انتهى عنه لم يجز له الإقدام 

دفعه عنه ولم يمكنه إزالة هذا المنكر إلا بأن بالدفع بيده أو بالقول امتنع عليه ولم يمكنه بعد ذلك 

 حاب هذا الرأي على ما سبق بمااستدل أصوقد  ،)3(منه له فعليه أن يقتله اًيقدم عليه بالقتل إنذار

  : أتيي

رَى وَإنِ طاَئفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلحُِوا بيَْنھَُمَا فإَنِ بغََتْ إحِْدَاھُ {:قوله تعالى .1 مَا عَلىَ الْأخُْ

طوُ دْلِ وَأقَْسِ ا باِلْعَ لحُِوا بيَْنھَُمَ اءتْ فأَصَْ إنِ فَ ِ فَ رِ اللهَّ ى أمَْ يءَ إلَِ ى تفَِ َ فقَاَتلِوُا الَّتيِ تبَْغِي حَتَّ ا إنَِّ اللهَّ

طِينَ  الخـارجين   ووجه استدلالهم بهذه الآية هو أن االله تعـالى أمـر بقتـال    ،)4(}يحُِبُّ الْمُقْسِ

                                                            
  .245، صالكنز الأكبر: الصالحي ، وانظر2/304، الدين إحياء علوم: الغزالي )1
، 2/304، إحيـاء علـوم الـدين   : الغزالي ، وانظر7/140 البدائع: الكاساني، وانظر 10/124، المبسوط: السرخسي) 2

   .245، صالكنز الأكبر: الصالحي وانظر 
  .2/317، أحكام القرآن: الجصاص )3
   .9، الآية الكريمة رقمالحجراتسورة  )4
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الرجوع إلـى   ، ولم يرفع عنهم حكم القتل إلا بعدارقين عن شرع االله والمتجاوزون لحدودهالم

  .)1(والمنكرشرع االله وحكمه، وترك ماهم عليه من البغي 

 يسـتطع  لـم  نإف بيده، فليغيره منكرا منكم رأى من{: النبي عليه الصلاة و السلامقول . 2

ووجه استدلالهم بهذا الحـديث   ،)2(}نيماالإ أضعف وذلك فبقلبه، يستطع لم نإف فبلسانه،

وجب على المسلم قتل فاعل يست }فليغيره بيده { :ن قوله عليه الصلاة والسلامأالشريف 

فإذا لـم يـتمكن هـذا     ،لكلأنه قد أمر بتغيير المنكر باليد على أي وجه أمكنه ذ ؛الكبيرة

  .)3(له ذلكغيير المنكر إلا بقتل الفاسق جاز المسلم من ت

 له ومنعهم ،له إشهار السلاح مذهب المالكية والشافعية وهو أن المحتسب لا يجوز :الثاني يرألا

، ومع ذلك يقولون إن احتاج الأمر إلى أولى لقتل من بابا من يستلزم منعهمن شهر السلاح 

مـن ذلـك أن اسـتعمال    ، والحكمة )4(إشهار السلاح فلا مانع بعد ربط ذلك الأمر بالسلطان

، فـإذن  شد من المنكر المـراد تغييـره  أنكر م إلى، يؤدي بدون إذن السلطان ،اًالسلاح غالب

 ـلل، وحماية والمفاسد للفتناً في هذه الحالة؛ وذلك منع يالسلطان ضرور تفكـك  ن المجتمع م

  . واختلال الأمن والنظام

                                                            
 ،محمد بن احمد بن أبي احمـد : السمرقندي وانظر 7/140، البدائع: الكاساني وانظر، 10/124المبسوط، : السرخسي )1

  .هـ1405بيروت، : ار الكتب العلميةط، د. ، د3/313، تحفة الفقهاءهـ، 539ت
  .من هذا البحث 60سبق تخريجه، ص )2
 وانظـر  ،مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحـر هـ، 1087ت ،سليمانالفقيه الحنفي عبد الرحمن ابن محمد بن : شيخ زاده )3

في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفيـة   تيسير التحرير شرح كتاب التحريرمحمد أمين الحنفي، : أمير باد شاه

مع الجا: الجصاص وانظر، ت.بيروت، د: ط، دار الكتاب العربي.مج، د4، 3/302والشافعية لابن الهمام الاسكندري، 

   .2/318، لأحكام القرآن
، روضـة الطـالبين  : النـووي  وانظر ،3/348، التاج والإكليل: العبدري، وانظر 2/299 ،الفواكه الدواني: النفراوي )4

10/220.   



www.manaraa.com

 144

   الترجيح

الأحفـظ   لأنـه  ؛هو الأقرب للصوابوالشافعية  ما ذهب إليه المالكيةفي هذه المسألة الراجح 

   .والأصون والأصوب

الكريمـة والحـديث النبـوي     بالآيةفاستدلالهم  :الآتية الحنفية فهو على النحو أما الرد على أدل

  : الآتيةغير سليم، وذلك من خلال الأوجه الشريف 

أمرت بالمقاتلة ولكنها لم تأمر بالقتل والفـرق بينهمـا كبيـر، فالتهديـد      ن الآية الكريمةإ -أولا

  .قتلاًولا يمكن تسمية شيء من ذلك  المقاتلة،تخويف يدخل في وال

 ، ولـيس ن الخطـاب موجـه للجماعـة   إف ،لو افترضنا أن القتل يدخل في مضمون الآية -ثانيا

  .)1(للأفراد

أما استدلالهم بالحديث الشريف فلا يمكن التسليم به، فليس المقصود من الحديث إباحـة قتـل   

  ،وإن كانت معدودة من كبائر الذنوب ما دامت عقوبتها دون القتل المسلم لمجرد معصية ارتكبها

فإن ذلك لا يجوز للأفراد بل العقـاب فـي الأصـل     ،بل حتى لو كانت عقوبة المنكر هي القتل

  .)2(موكول إلى جهة القضاء

أنـه لايجـوز اسـتعمال    في  ،أما هنا فأرى ضماناً للسلامة الأخذ بمذهب المالكية والشافعية

  .لإمامدفعاً للمنكر إلا بإذن االسلاح 

                                                            
 .، بتصرف348، صنظرية الدفاع: يوسف قاسم )1
   .المصدر السابق، نفس الموضع )2
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  الاستعانة بالأعوان : الفرع السابع

ويحتاج فيه  أن لا يقدر عليه بنفسه"وضع الإمام الغزالي درجة ثامنة للإحتساب تحت عنوان 

واحتـاج   ،عجز عن الإنكار بنفسهإذا  حيث يرى بأن المحتسب، )1("إلى أعوان يشهرون السلاح

، وبالتالي يحصل القتـال بـين   الفاسق أيضا بأعوانه نجدبما يستر ،إلى أعوان يشهرون السلاح

 ـ وينقل الإمام الغزالي رحمه االله تعال، من أهل المنكر المنكرين ومن يقابلهم لة أى، في هـذه المس

  .:قولين للعلماء، ولم يسم أصحاب كل قول

 ـ ،هذه الصورة لا تثبت لآحاد الرعيةن أالى  أصحابهذهب  :القول الأول أن ذلـك أن  لأن من ش

، الخـراب والفسـاد   وظهـور  ،و تحريك الفتن وشيوع الملاحم ،يؤدي إلى اضطراب النظام

  .  وبالتالي لا بد من إذن الإمام

 حتاج لإذن الإمام في هذه المسألة؛ لأنه إذا جاز للآحـاد نه لا يأذهب أصحابه إلى  :القول الثاني

  . )2(لوسيلة الأخيرةأن يستعملوا اال الأساليب الأخرى فقد جاز لهم استعم

 نه لا يجوز شهر السلاح والاستعانةأوهو  ،أما هنا فأرى ضمانا للسلامة الأخذ بالرأي الثاني

  . بإذن الإمام واالله تعالى أعلمللمنكر إلا اًبالأعوان دفع

  هل يجوز استعمال الوسائل السابقة في حق الكافة؟ : المطلب الثاني

؛ لأن قواعـد الشـريعة   مة لكافة الأفرادالمنكر أنها عا رالوسائل المستعملة لتغييالأصل في 

، لكن هناك حالات خاصة قررت الشريعة الإسلامية لهـا  في الزمان والمكان والأشخاصعامة 

، وهي حالات روعي فيها وجود صفة فـي المـدافع   تدعو إلى خروجها من هذا العموم اًأحكام

                                                            
: عـودة  ، وانظـر 129، صمختصر منهاج القاصدين: ابن قدامةظر ، وان305- 2/304، إحياء علوم الدين :الغزالي )1

  .196، صأصول الدعوةزيدان،  ، وانظر1/509،التشريع الجنائي
: عـودة  ، وانظـر 129، صمختصر منهاج القاصدين: ابن قدامة، وانظر 305-304/ 2، إحياء علوم الدين :الغزالي )2

  .196ص ،أصول الدعوةزيدان،  ، وانظر1/509،التشريع الجنائي
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 ،حرج باستعمال بعض الوسائل دون غيرهابحيث تجعله في موضع  تربطه بالفاعل ربطا أصيلاً

    :تيةستثناءات من خلال الفروع الآومن هنا سوف نتكلم عن هذه الا

  الولد مع والديه : الفرع الأول

التعريـف   :اثنتين هماوسيلتين ب يهماعلفله الإنكار ، ما اًبن بأن والديه يفعلان منكرإذا رأى الا

ومباشرة الضرب  لاحتساب بالسب والتعنيف والتهديدوليس له ا ،واللين والوعظ والنصح باللطف

وز للإبـن  جنه يأكما لأمومة دون تفريط بواجب الاحتساب، ، رعاية لحق الأبوة واالكلام الغليظو

قبل الوالدين دون أن يمس شخصهما بأي نوع مـن أنـواع   الذي وقع من أن يقوم بتغيير المنكر 

أو يريـق الخمـر الـذي     ، في منزلهما ذي وجدالمغصوب الأن يرد المال ، ومثال ذلك ،الأذى

كلمـة   يقول لوالديهالأبوين أن االله عز وجل حرم على  الولد أن وعلة  استثناء  ،ولان شربهيحا

كَ ألَاَّ { :تعـالى   ، يقـول االله )1(إيذائهماوعدم   إليهماأمره أيضا بالإحسان ما ك ،}أف{ وَقضََى رَبُّ

اهُ وَباِ دُواْ إلِاَّ إيَِّ ا أفٍُّ وَلاَ تعَْبُ ل لَّھُمَ لاَ تقَُ ا فَ دُھُمَا أوَْ كِلاھَُمَ رَ أحََ دَكَ الْكِبَ بْلغَُنَّ عِن ا يَ اناً إمَِّ دَيْنِ إحِْسَ لْوَالِ

ا وْلاً كَرِيم ا قَ ل لَّھُمَ لوب حتى مع الأبوين الكافرين كما وهذا الإحسان والرفق مط، )2(}تنَْھَرْھُمَا وَقُ

نْياَ وَإنِ جَاھَدَاكَ {: قال تعالى دُّ ي ال احِبْھُمَا فِ ا وَصَ لَا تطُِعْھُمَ مٌ فَ هِ عِلْ عَلى أنَ تشُْرِكَ بيِ مَا ليَْسَ لكََ بِ

ونَ  تمُْ تعَْمَلُ ا كُن أنُبَِّئكُُم بمَِ رْجِعُكُمْ فَ يَّ مَ مَّ إلَِ يَّ ثُ ابَ إلَِ نْ أنََ ن ورد وإلأنـه   ؛)3(}مَعْرُوفاوًَاتَّبعِْ سَبيِلَ مَ

لعموم فقد ورد في حق الأب على الخصوص ما يوجب اسـتثناءه  ا ىب علالأمر والنهي في الكتا

بـل لا يباشـر قتـل أبيـه      ،أن الجلاد لا يباشر قيامه الحد على أبيه في شكإذ لا  ،العموم من

بعقوبة  فإذا لم يجز إيذاؤه ،ل على ولده لا يلزمه في ذلك قصاصوحتى لو اعتدى الرج، مشركال

                                                            
  .1/508، التشريع الجنائي: عودة، وانظر 14/64، 10/239، أحكام القرآن: الجصاص )1
  .23، الآية الكريمة رقمالإسراءسورة  )2
  .15، الآية الكريمة رقملقمان سورة )3
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بـل ذلـك    إيذاؤه بعقوبة هي منع عن جناية مستقبلة متوقعةله  فلا يجوز ،هي حق جناية سابقة

  .)1(أولى

                                                            
لطبعة ا، 1/318، الجامع الصغيرهـ، 189ت ،محمد بن الحسن: الشيباني ، وانظر2/291، إحياء علوم الدين: الغزالي )1

 .هـ1406بيروت،  :عالم الكتب الأولى،
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   تأديب الأب لابنه: الفرع الثاني

على أن للوالدين تأديب ولدهما  )4(والحنابلة )3(والشافعية )2(والمالكية )1(نص الجمهور من الحنفية

  : على الأمور الآتية

   .والطهارة -إذا طاقه-ترك الصلاة والصيام . 1

  .إذا اقترف شيئا من المحرمات أو المنهيات كالكذب والسرقة. 2

سوء الأخلاق والآداب حتى يتخلقوا بأخلاق المسلمين، ومن ذلك تأديبهم على أمور قد تكون . 3

 كمثل مصاحبة أصحاب السوء، والدخول على مواقع مخلة بالآداب ،ذريعة إلى فساد أخلاقهم

   ير ذلك من الانحرافات الشائعة بين أولادناوغوالأخلاق من خلال شبكة الانترنت، 

ولا بد من الإشارة إلـى أن  ، يؤدب على التعليم، وحفظ القرآن وغير ذلك من أمور الدراسة. 4

قد عرفـوهم وعلمـوهم هـذه    على الأمور السابقة شريطة أن يكونوا  الوالدين يؤدبا والديهما

رمة المنهيات، حتـى لايقعـوا    ا لهم ح، والعبادات من حيث كيفيتها ووجوبها، وبينوالواجبات

فالضابط هنا التقيد بهذه المواضـع وعـدم تجـاوز    ، )5(وما إلى ذلك من علوم تتعلق بهمبها 

استخدام العقوبة التأديبية في غير هذه الأمور، فإذا انتفى السبب الشرعي لم يجز لـه تأديبـه   

ن تى لم يتحقق موجب استخدامه يكو، فالتأديب حق ومظالماً بالعقوبة؛ لأنه بذلك يكون متعدياً

وأما بالنسبة حـول مسـؤولية    ،، وهذا ظلم وضرر بحق الابنبلا حق فعله لهذا التأديب عبثاً

  :رنه ينظإالأب في ضمان تلف ابنه نتيجة هذا التأديب ف

                                                            
  .9/106، البحر الرائق: ابن بكر )1
  .1/415، حاشية الخرشي: الخرشي )2
 .4/192، مغني المحتاج: ، وانظر الشربيني8/19، نهاية المحتاج: الرملي )3
محمد محمد : علق عليه، ضبط نصه وخرج احاديثه و، أسنى المطالب شرح روض الطالبابو يحيى زكريا :الأنصاري )4

  .م2001بيروت،  :، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية8/415تامر، 
  .8/19، نهاية المحتاج: الرملي ، وانظر1/415، حاشية الخرشي: الخرشي ، وانظر9/106، البحر الرائق: ابن بكر )5
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، فتلف علـى  رف، ولم يخرج عن الضوابط الشرعيةولم يس معتاداً إذا أدب الأب ابنه أدباً -أولاً

  :لف الفقهاء في المسالة على رأيينفهنا هل يضمن الأب هذا التلف أم لا؟ فقد اخت ،يديه

أبـو   ، وذهب إلى هذا الـرأي ديقضي بضمان الأب وعليه الكفارة، ودية شبه العم :الرأي الأول

 ووجه ذلك عندهم أن تأديب الأب لإبنه جائز بشـرط السـلامة كمـا أن    ،)2(والشافعية )1(حنيفة

  .اًنه يعتبر متجاوزإبعده، فإذا أدى هذا التأديب إلى الهلاك ف عل يبقى المؤدب حياًسم لفإالتأديب 

يقضي بعدم ضمان الأب ابنه في حالة ما إذا أدبه التأديب المشروع والمأذون فيـه  : الرأي الثاني

 )3(ولم يسرف مما أدى إلى تلفه، وذهب إلى هذا الرأي كل من أبو يوسف ومحمد مـن الحنفيـة  

فـلا ضـمان    اًنه أدب مأذون فيه شرعأووجه قولهم  ،)5(والحنابلة )4(كفارة عند المالكيةوعليه ال

  .المتولد منهعلى 

لا يضـرب   اًمبرح اًفوق المعتاد أو جاوز الحد، كأن يضربه ضرب إذا ضربه الأب ضرباً -ثانياً

يضمنه   ن الأب في مثل هذه الحالةإمثله للأدب أو خرج عن الضوابط الشرعية فتلف الابن ف

  .لأنه قد تعدى وتجاوز الحد، )6(والحنابلة  والشافعية  بإجماع الفقهاء من الحنفية والمالكية

  الزوجة مع زوجها : لثالفرع الثا

، لزوم الحـق بعضهما في فهما قريبان من  ،وحكم الزوجة مع زوجها كحكم الولد مع والديه

 ،والوعظ بالتعريف الا هها أن  تنكر عليفليس ل، ما اًفإذا رأت الزوجة بأن زوجها  يقترف منكر

نه أإلا  ،يجوز لها ذلك بأي حال من الأحوالفلا  ،والإيذاءومباشرة الضرب  التعنيف والتهديدأما 

كأن تريق  ،الذي وقع من قبل زوجها دون أن تمس شخصهز للزوجة أن تقوم بتغيير المنكريجو
                                                            

   .3/249، الأشباه والنظائر: ن نجيماب ، وانظر7/305، البدائع: الكاساني ، وانظر8/25، البحر الرائق: ابن بكر )1
  .8/415، أسنى المطالب شرح روض الطالب :الأنصاري )2
  .3/49المبسوط، : ، وانظر السرخسي7/298، البدائع: الكاساني ، وانظر7/310، البحر الرائق: ابن بكر )3
  .236، صقوانين الأحكام: ابن جزي )4
  .10/53، الإنصاف: يالمرداو ، وانظر6/16، كشاف القناع: البهوتي )5
  .المراجع السابقة، نفس الموضع )6
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 اًأحد اًلو كنت آمر{ :صلى االله عليه وسلم ستثناء قول الرسولالاوالأصل في هذا  ،الخمر وهكذا

  .)1(}لما جعل االله لهم عليهن من الحق ،لأزواجهن يسجدن النساء أنلأمرت  لأحدأن يسجد 

   الزوج مع زوجته: رابعالفرع ال

الُ { :زوجته بالعقوبة هـو قولـه تعـالى    تأديبالأصل الذي يستمد منه حق الرجل في  جَ الرِّ

امُونَ عَلىَ النِّ  لَ اللهُّ بعَْضَھُمْ عَلىَ بعَْضٍ قوََّ ، إضافةً لما ورد عنه صـلى االله عليـه   )2(}سَاء بمَِا فضََّ

سلطته في ممارسـة هـذا    إن إلازوجته  تأديبن ثبت حق الزوج في إو، من قوله وفعله وسلم 

، ومن هذه المواضع التي يحق فيهـا  )3(هي مقيدة في مواضع مخصوصة إنماالحق ليست مطلقة 

  : ممارسة سلطته التأديبية فيها هي للزوج من

طاعتـه   فيما فرضه االله تعالى عليها مـن  االمرأة لزوجهن هو عصيا والنشوز ،)4(النشوز -أولاً

ومن الحـالات   ،)5(ارتفعت وتعالت عن طاعته كأنهاحيث عصت زوجها  فإن المرأة ،بغير وجه

منع الاستمتاع وما يحـول دون   ،رمنع الزوج من الوطء بغير عذ :المراة فيها ناشزاًالتي تعتبر 

  .خروج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها، وكماله

  .وغيرها وارتكاب المعاصي ةوالطهار كالصلاة، حقوق االله تعالى -ثانيا

                                                            
 :، وانظـر البيهقـي  2/244، 2140على المرأة، حديث رقم، كتاب النكاح، باب في حق الزوج سنن أبو داود: أبو اود )1

، حـديث رقـم   اب من تخلى لعبادة االله إذا لم تتق نفسـه إلـى النكـاح   ب ،كتاب قسم الصدقات ،سنن البيهقي الكبرى

  .)7/54، 998حديث رقم ،إرواء الغليل: الألباني أنظر(، حديث صحيح ،7/84، 13263
  .34، الآية الكريمة رقمالنساءسورة  )2
، رسالة )أحكام التأديب بالعقوبة في الشريعة الإسلامية(ق االله ، رسالة ماجستير بعنوان حنان عبد الرحمن رز: أبو مخ )3

  .هـ1924وما بعدها،  61نية، صجامعة النجاح الوط: غير منشورة، نابلس
وهو ما ارتفع من الأرض، وأنشزت المرأة بزوجها وعلى زوجها تنشز نشوزاً وهي : النشوز في اللغة مشتق من النشز )4

 . )5/418، لسان العرب: ابن منظور( ،أي ارتفعت عليه واستعصت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته: ناشز
نهايـة  العباس احمد بن حمزة بن شهاب الدين المنوفي الشهير بالشافعي الصـغير،   شمس الدين محمد بن أبي: الرملي )5

  .ت.ط، المكتبة الإسلامية، د.، د6/372في الفقه على مذهب الامام الشافعي،  المحتاج إلى شرح المنهاج
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هانته أو أي إهانة إصوتها عليه أو  رفع أوكشتمه من قبل زوجته،  سوء الخلق مع الزوج -ثالثا

فالضابط هنا التقيد بهذه المواضع وعـدم تجـاوز   ، )1(احترامهفيها إساءة أو إنقاص من هيبته و

 تأديبهـا انتفى السبب الشرعي لم يجـز لـه    فإذا، الأمورفي غير هذه  التأديبيةاستخدام العقوبة 

حق ومتى لم يتحقق موجب اسـتخدامه يكـون    فالتأديب، ماًظالاً بذلك يكون متعدي لأنه ؛بالعقوبة

تـؤدي   اًأضرار، وسيترتب عليه الزوجة ، وهذا ظلم وضرر بحقحقبلا  اًعبث التأديبفعله لهذا 

ا { :تعالى االله ذلك قول، ودليل الأسرةتخلخل نظام وتماسك  إلى اء بِمَ ى النِّسَ ونَ عَلَ امُ الُ قوََّ جَ الرِّ

الحَِاتُ قاَنِ  وَالھِِمْ فاَلصَّ نْ أمَْ لَ اللهُّ بعَْضَھُمْ عَلىَ بعَْضٍ وَبمَِا أنَفقَوُاْ مِ ظَ فضََّ ا حَفِ بِ بمَِ اتٌ لِّلْغَيْ اتٌ حَافظَِ تَ

نكَُمْ  إنِْ أطََعْ رِبوُھُنَّ فَ اجِعِ وَاضْ ي الْمَضَ رُوھنَُّ فِ وھنَُّ وَاھْجُ وزَھُنَّ فعَِظُ افوُنَ نشُُ ي تخََ لاَ اللهُّ وَاللاَّتِ فَ

إنِْ  {  :عز وجـل  هي الآية الكريمة قول، فالشاهد ف)2(}تبَْغُواْ عَليَْھِنَّ سَبيِلاً إنَِّ اللهَّ كَانَ عَليِاًّ كَبيِراً  فَ

بيِلاً  اليد عليهـا   وأعطاه التأديب، فالشارع الحكيم بين للمؤدب موضع }أطََعْنكَُمْ فلَاَ تبَْغُواْ عَليَْھِنَّ سَ

عز وجل حذر من التجاوز والتعدي في استعمال هذا الحق في غير  ولأنه ؛عند وجود سبب ذلك

ولكن إذا أدب الزوج زوجته فتلفـت علـى   عنده،  التأديبيةلطته الموضع الذي جاز له ممارسة س

  يديه فهل يضمن أم لا؟

  :قوله تعالىزوجته  قد ثبتت بتجاه  التأديبيةن حق استخدام الزوج سلطته إكما هو معلوم ف

رِبوُھُنَّ {   إحـدى علـى  تكـون   أنلة تلف الزوجة من تأديب زوجها أمسلا تعدو لذلك ، } وَاضْ

  : صورتين

رف، ولـم يخـرج عـن الضـوابط     ولم يس اًمعتاد اًأدبالزوج زوجته  أدب إذا: الأولىرة الصو

لـف الفقهـاء فـي    لا ؟ فقد اخت أمفهنا هل يضمن الزوج هذا التلف  ،، فتلفت على يديهالشرعية

   :لة على رأيينأالمس

                                                            
 .5/83، البحر الرائق: ابن بكر )1
   . 34، الآية الكريمة رقمالنساءسورة  )2
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ذلـك   جهوو )2(والشافعية )1(، وذهب إلى هذا الرأي أبو حنيفةيقضي بضمان الزوج: الرأي الأول

لا هو التأديب  والمأذون فيه ،والمباح يتقيد بشرط السلامة ،عندهم أن ضرب الزوج زوجته مباح

  .نه قد وقع قتلاًأفحيث اتصل به الموت تبين القتل 

يقضي بعدم ضمان الزوج زوجته في حالة ما إذا أدبها التأديب المشروع والمأذون : الرأي الثاني

   )4(والحنابلة )3(كل من المالكية الرأيهذا  إلى، وذهب هاتلف إلى أدىفيه ولم يسرف مما 

  . اً فلا ضمان على المتولد منهفيه شرع مأذون أدبنه أووجه قولهم ، )5(والظاهرية

   .والذي أراه ان مذهب المالكية والحنابلة هو ادنى الى القبول لسلامة التوجيه

لـم يلتـزم    أوى الضـرب المعتـاد   إذا أدب الزوج زوجته فأسرف أو زاد عل :ثانيةالصورة ال

  ؟، فما الحكم في هذه المسالةبضوابط الضرب

تجـاوز   إذاالزوج  أنعلى )6(والشافعية والحنابلة والظاهرية والمالكية اتفق الفقهاء من الحنفية

كذلك إذا ، ن المقصود التأديب لا الإتلافلأاً؛ تخدام حقه في التأديب يكون ضامنأو أسرف في اس

أو خرج عن الضوابط المشروعة   اًمبرح اًفاحش اًن قام بضربها ضربأعلى زوجته بتعدى الزوج 

  .يراه مناسباًأوما  ،توبيخ أوسجن  أونه يعزر من قبل القاضي بضرب إخلقه معها ف أساء أو

                                                            
بن ابـراهيم   زين العابدين: ابن نجيم، وانظر 7/305، بدائع الصنائع: الكاساني، وانظر 5/81، الرائقالبحر : ابن بكر )1

  . هـ13887، طبع مؤسس الحلبي، 3/249، الأشباه والنظائر هـ،970ت ،المصري الحنفي
  .5/189، الأم: الشافعي، وانظر 3/260، مغني المحتاج: الشربيني، وانظر 6/383، نهاية المحتاج: الرملي )2
  .236، صقوانين الأحكام: ابن جزي )3
  .12/471، المغني: ابن قدامة ، وانظر6/16، كشاف القناع: البهوتي، وانظر 10/53، الإنصاف: المرداوي )4
  .236، صقوانين الأحكام: ابن جزي ، وانظر11/23، المحلى: ابن حزم، وانظر6/383، نهاية المحتاج: الرملي )5
  .، نفس الموضعالمراجع السابقة )6
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  تأديب المعلم لطلابه :الفرع الخامس

إلى جـواز تأديـب    )4(لةوالحناب )3(والشافعية )2(والمالكية )1(ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية

ذن الولي في تأديـب المعلـم   لكن اشترط الحنفية والشافعية إ ،المعلم لطلابه بالعقوبة بلا خلاف

  : )5(ومن الأمور التي يؤدب المعلم عليها طلابهلطلابه، 

  ،الهرب من المدرسة أو التكاسل أو، كإهمال الواجبات دون عذر التي تتعلق بالدراسةالأمور . 1

  .في الإمتحانات  الغش أو

قة والتدخين والشتم ونحـو  روالس ،كالكذب ،تأديبه على سوء الأدب وارتكابه مخالفة شرعية .2

وعليه لم يجز للمعلم تجاوز موضع تأديب الطالـب بالعقوبـة للمواضـع     ،ذلك من المحرمات

، )6(ةولا بـالأمور الدراسـي   قبـالأخلا السابقة فيعاقبه على أغراض لا تتعلق لا بـالأدب ولا  

، غير هذه الأمـور  وبة التأديبية فيفالضابط هنا التقيد بهذه المواضع وعدم تجاوز استخدام العق

فالتأديب حق  ،اً ظالماًفإذا انتفى السبب الشرعي لم يجز له تأديبه بالعقوبة لأنه بذلك يكون متعدي

ظلم وضرر بحق ، وهذا قومتى لم يتحقق موجب استخدامه يكون فعله لهذا التأديب عبثا بلا ح

  : نه ينظرإهذا التأديب ف ةوأما حول مسؤولية المعلم في ضمان تلف طلابه نتيجالب الط

فتلـف   ،ولم يسرف، ولم يخرج عن الضوابط الشـرعية  اًمعتاد اًإذا أدب المعلم طلابه أدب -أولاً

  :رأيين لة علىأ؟ فقد اختلف الفقهاء في المسهل يضمن المعلم هذا التلف أم لا فهناعلى يديه 

 ،والضمان على العاقلة بالتأديبالمعلم يضمن من تلف  أنوهو  ،)7(ذهب الشافعيةم :الرأي الأول

ن إف  ،جائز بشرط السلامة تأديبنه أووجه ذلك عندهم ، اًمعتاد أدباويكون شبه عمد ولو كان 

                                                            
  .3/49، المبسوط :السرخسي ، وانظر7/298، البدائع: الكاساني ، وانظر7/310، البحر الرائق: ابن بكر )1
   .8/437، التاج والاكليل: العبدري )2
   .4/192، مغني المحتاج: الشربيني ، وانظر8/20، نهاية المحتاج: الرملي )3
  .10/53، الإنصاف :المرداوي ، وانظر5/340، المغني: قدامةابن  ، وانظر6/16، كشاف القناع: البهوتي )4
  .وما بعدها 65، صأحكام التأديب بالعقوبة في الشريعة الإسلامية: أبو مخ )5
  .وما بعدها 78، صأحكام التأديب بالعقوبة في الشريعة الإسلامية: أبو مخ )6
  .5/187، الأم: الشافعي ، وانظر4/199، مغني المحتاج: الشربيني ، وانظر8/28، نهاية المحتاج: لرمليا )7
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 أديـب التن المقصـود  لأ ؛الـولي  بإذنولو  ،نه تجاوز الحد المشروعأالهلاك تبين  إلى أفضى

  .وليس الهلاك

نه إذا أدب المعلم طلابه أدبا معتادا أ إلى ،)3(والحنابلة )2(والمالكية )1(ذهب الحنفيةم :الرأي الثاني

نه لا يضـمن المعلـم هـذا    إف ، فتلف على يديهرف، ولم يخرج عن الضوابط الشرعيةولم يس

تجاوز ومن غير تعدٍ فلا يضمن التلف  ،له فيه ومأذونبهذا  ومأمورضرب مباح  لأنه ؛التلف

 وإسرافنه سيضمن التلف الناتج من غير تعد أعلم  إذان المعلم إف ،ضرورة التعليم ناهيك إلى

   .سد باب التعليمينه سيمتنع عن التعليم  وبالتالي إف

لا يضـرب   اًمبرح باً، كأن يضربه ضرغير معتاد أو جاوز الحد اًعلم ضربإذا ضربه الم -ثانياً

الفقهـاء   ن المعلم يضمنه بإجماعإعن الضوابط الشرعية فتلف التلميذ فرج أو خ ،مثله للأدب

   .لأنه قد تعدى وتجاوز الحد؛ )7(والحنابلة )6(والشافعية )5(والمالكية )4(لحنفيةن ام

                                                            
   .30/49 ،المبسوط: السرخسي ، وانظر7/305، البدائع: الكاساني ، وانظر8/25، البحر الرائق: ابن بكر )1
 ـ: ، حققه وعلق عليهجامع الأمهاتجمال الدين بن عمر، : ابن الحاجب )2 ، الطبعـة الاولـى،   525رحمن، صابو عبد ال

  .هـ1419بيروت، : دمشق
   .10/53، الإنصاف :المرداوي ، وانظر6/16، كشاف القناع: البهوتي )3
  . 30/49، المبسوط: السرخسي ، وانظر7/305، البدائع: الكاساني ، وانظر8/25، البحر الرائق: ابن بكر) 4
   .525، صجامع الأمهات: ابن الحاجب )5
  .5/187، الأم: الشافعي ، وانظر4/199 ،مغني المحتاج: الشربيني ، وانظر8/28، نهاية المحتاج: الرملي )6
  .10/53، الإنصافالمرداوي،  ، وانظر6/16، كشاف القناع: البهوتي )7
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  )1( الرعية مع الإمام: سادسالفرع ال

 ـ ،الحق في لزوممع والديه  أشد من الولدالرعية مع السلطان  يعتبر أمر م معـه إلا  فليس له

موال التي اختلسها السلطان خذ الأأ، مثل والموعظة الحسنة، وأما التغيير باليد ح،التعريف والنص

تهييج الشـر  نه أن يؤدي إلى تحريك الفتنة وأ؛ لأن ذلك من شوردها إلى الملاك غير جائز اًظلم

يجعلـه لا   ممـا  ورفعة منزلته وعزة نفسه هياءواضطراب النظام العام، كما أن السلطان له كبر

عليـه  وهذا محظور لقولـه   ة إلى أن ذلك يؤدي إلى خرق هيبته،، إضافوالشدة يستجيب للعنف

  ،لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية، وليأخـذه بيـده   من كانت عنده نصيحة{: الصلاة والسلام

 ـ كان أدى الذي له وإلا، ان قبلها قبلهإ، ففليخل به ة عليـه الصـلا  ويقـول  ، )2(}هوالذي علي

  )3(}ةيوم القيامأهان سلطان االله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه االله  نم{ :والسلام

                                                            
 .    2/292، إحياء علوم الدين: الغزالي )1
، والأفعـال  كنز العمال في سنن الأقـوال هـ، 975ت ،علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين البرهان فوري: الهندي )2

عمر بن أبي عاصـم  : الشيباني( ،حديث صحيح ،هـ1399 بيروت، :ط، مؤسسة الرسالة.، د3/83، 5603حديث رقم

 ، 2يحة الرعية للولاة، عدد الاجزاء، تحقيق محمد ناصر الألباني، باب نصالسنة لابن أبي عاصمهـ، 287ت ،الضحاك

  .هـ1400بيروت، : المكتب الاسلامي ،1، ط2/522
لأن في اسناده راوٍ مجهول لم يوثق  ؛هو حديث ضعيف ،34/135، 20495، حديث رقم دمسند الإمام أحم: ابن حنبل )3

، باب تهذيب التهذيب: ابن حجر ،انظر(، وهو زياد بن كسَيْب العدوي، إلا ان الالباني في السنة لابن أبي عاصم حسّنه

: ، وانظر أيضـاً الشـيباني  1/652 ما ذكر عن النبي صلى االله عليه وسلم من أمره بإكرام السلطان وزجره عن إهانته،

  .)2/489د ناصر الألباني، ، تحقيق محمالسنة لابن أبي عاصم
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  المبحث الرابع

  )الدفاع الشرعي العام(آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ومن هؤلاء المـاوردي   ،لقد عني الفقهاء بذكر واستنباط أحكام هذه الفريضة بصورة تفصيلية

 ،"إحياء علوم الدين"والإمام الغزالي في كتابه  ،لكل منهما "حكام السلطانية الأ"والفراء في كتاب 

الأمـر  "والخـلال فـي كتـاب    " المحلى"وابن حزم  ،"الحسبة في الإسلام"وابن تيمية في كتاب 

ذكر هنا أهم الآداب التي تحكم الطريقة التي تقام بهـا  أ يإلا أنن ،"بالمعروف والنهي عن المنكر

ء أن يرجـع إذا أراد التفصـيل إلـى تلـك     ىوللقار ،لمحتسبمن قبل المدافع أو اهذه الفريضة 

   :أتيوأهم هذه الآداب ماي ،ع المذكورةالمراج

بمن يأمره وبمـن   اًلا بد أن يكون القائم على هذا الأمر رفيق  ،)1(هيالرفق في الأمر والن -أولا

، فقـد  الله عز وجللى اإى الناس وإل؛ لأن هذه الصفة من الصفات المحببة ما أمكنه ذلك ينهاه

 يعلى الرفق ما لا يعط يإن االله رفيق يحب الرفق ويعط{ :عليه الصلاة والسلام ل الرسولقا

الإحسـان ويكـره   ثم إن الإنسان بطبيعته يحب  ،)2(}على ما سواه يعلى العنف وما لا يعط

، بل إن العنف والغلظةطريق  نيقبل الأمر والنهي باللطف واللين أكثر من قبوله عو، الإساءة

على الإصرار على المنكـر  حمله هذا العنف  عن طريق العنف اً إذا أمر أو نهيَبالإنسان غال

ظّ { :قوله تعالى ،أقوله، ودليل ما له اًعناد تَ فَ وْ كُن مْ وَلَ تَ لھَُ نَ اللهِّ لنِ ةٍ مِّ ا رَحْمَ بِ اًفبَمَِ يظَ الْقلَْ غَلِ

كَ  نْ حَوْلِ واْ مِ حمـة واللـين   فاتصاف الآمر بالمعروف والناهي عـن المنكـر بالر   ،)3(}لانَفضَُّ

عليه في قبول الدعوة والالتزام له آثار ايجابية ، على مصلحة  المأمور، وكذلك خوفه والعطف

القائم بهذه الفريضة حرمـة  ومن الرفق أن يراعي  ،)4(والمعاصيات ربها والابتعاد عن المنك

وينهاهم عـن المنكـر   ن يأمرهم بالمعروف أو ،ر بهمأويشهفلا يفضحهم  ،الناس وأحاسيسهم

                                                            
: ياسـين  ، وانظـر 198، صأصول الـدعوة : زيدان، وانظر 32-29، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ابن تيمية )1

 .63، صمنهاج المسلم: يالجزائر، وانظر 130، صمختصر منهاج القاصدين: ابن قدامة، وانظر 185ص الجهاد،
  .4/2003، 2593، حديث رقمكتاب البر والصلة ولآداب، باب فضل الرفق: صحيح مسلم: مسلم )2
   .159، الآية الكريمة رقمآل عمرانسورة  )3
  .194-193، صالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: السبت )4
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، فهـذا لامـانع   يستثنى من ذلك من اختار فضح نفسه، فجاهر بمعاصيهنه أ، إلا بالرفق واللين

  .)1(وعلانية اًمن أمره ونهيه سر

انتهكـت   ، بمعنى أن الواجب على المسلم أن يغضب إذابين الرفق والغضب ةنه لا منافاإكذالك ف

وعلامـة  ، نتهاك المحارم الشرعية مطلب شرعي؛ لأن الغضب عند االله عز وجلفيها محارم ا

  .)2(، ورسوخ العقيدة في النفوسعلى الغيرة على هذا الدين

علـى  ا دافع المنكر الصـبر  ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى به :)3(الصبر على الأذى -ثانيا

والإضطهاد ، يتعرض للأذى ق للناسإن من نصب نفسه لبيان الحف، الأذى الذي يلاقيهاحتمال 

اسُ أنَ { :، قـال االله تعـالى  بل االله عز وجلله من قفيكون ذلك ابتلاء  منهم الكثير بَ النَّ أحََسِ

ونَ  مْ لَا يفُْتنَُ ا وَھُ وا آمَنَّ وا أنَ يقَوُلُ ذِينَ ،   يتُْرَكُ ُ الَّ يعَْلمََنَّ اللهَّ بْلھِِمْ فلََ ن قَ ذِينَ مِ ا الَّ دْ فتَنََّ دَقوُا  وَلقََ صَ

ن لم يكن كـذلك  إف ،اًحليماًفلا بد لمن يقوم بهذه الوظيفة أن يكون صبور، )4(}الْكَاذِبيِنَ  وَليَعَْلمََنَّ 

خبرنـا  أبل ربما يؤول أسلوبه إلى الفساد أكثر من الإصلاح، وقد  ،كبر من نفعهأكان ضرره 

مِ {: بأنه أوصى ابنه بقولـه  )5(القرآن عن لقمان يَّ أقَِ ا بنَُ نِ يَ هَ عَ الْمَعْرُوفِ وَانْ رْ بِ لَاةَ وَأْمُ الصَّ

ورِ  زْمِ الْأمُُ نْ عَ كَ مِ : وهـي  ،فأوصاه بعظم الطاعـات  ،)6(}الْمُنكَرِ وَاصْبرِْ عَلىَ مَا أصََابكََ إنَِّ ذَلِ

 تبع حثه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرأف ،الصلاة و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

، فهـو  لى المجاهدة وإلحاق ضرر بالمحتسبلأن القيام بهذه الوظيفة يحتاج إ؛ عليهما بالصبر

  . )1(بالصبر حتى يثبت اًر يؤذى أحيانا وبالتالي لا بد له من أن يكون متسلحيّن المغأإشعار ب

                                                            
 .  186، صالجهاد: ياسين )1
 .185، صأصول الدعوة: زيدان، وانظر 40، صنهي عن المنكرالأمر بالمعروف وال: ابن تيمية )2
   .المصادر السابقة، نفس الموضع )3
   .3-2، الآيتان الكريمتان رقم العنكبوتسورة  )4
هو لقمان بن باعوراء،ابن أخت أيوب أو ابن خالته، وقيل كان من أولاد آزر، عاش ألف سـنة، وأدركـه داود عليـه     )5

، وكان يفتي قبل مبعث داود فلما بعث قطع عن الفتوى، وقال سعيد بن المسيب رضي االله تعالى السلام، وأخذ عنه العلم

كان قاضياً في بني اسرائيل قيـل  " كان لقمان أسود من سودان مصر، ذا مشافر، أعطاه االله الحكمة ومنعه النبوة" :عنه

 ).60-14/59، الجامع لأحكام القرآن: بيالقرط(، بأنه خير بين النبوة وبين الحكمة فاختار الحكمة على النبوة
   .17، الآية الكريمة رقملقمان سورة )6
 .14/68، تفسير القرطبي: القرطبي )1
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 الـذي ومن الأخلاق التي ينبغي على المحتسب أن يتحلى بها الحلم علـى الأذى   :)1(الحلم -ثالثا

 ناعتـاً  على خليله إبراهيم عليه السـلام  -االله عز وجل-وقد أثنى  ،أمره ونهيهيواجهه  نتيجة 

اهٌ حَليِمٌ { :إياه بهذا الوصف الجميل فقال   .)2(} إنَِّ إبِْرَاھِيمَ لأوَّ

ن الغالب إلحاق الضرر والأذى لأ ؛والواقع أن تأكيد فقهائنا رحمهم االله على الحلم له ما يبرره

، من حيث نفـور النـاس   في حقه ن البلاء سيكون أعظمإلا يحلم ف ن كان غضوباًإف، بالمحتسب

قد يحـاول أن   ، وبالتاليمما يؤدي إلى وقوع التصادم بينهم، عنه، وعدم الاستجابة لأمره ونهيه

على المحتسب أن يتحلى  اً، فكان لزاممنكروكذلك الحال لدى صاحب ال ،لهاينتقم لنفسه وينتصر 

  . أنه أن يثيرهستطيع أن يتدارك كل ما من شبهذه الخصلة الكريمة حتى ي

  )3(المصلحة حسب ما تقتضيه التدرج في الإنكار وأهميةتقديم الأهم على المهم  -رابعا

ضروري للمحتسب  أمر اًوترك وما يترتب عليهما فعلاً معرفة الأولويات ومنازل الأعمال، إن

النـاس   ة في قلـوب كثيـر مـن   واضمحلال الديانظهور المنكرات  ، وتفشيفي أزمنة الفترات

، وعليه جرى ذا المبدأ وشرعيته الكتاب والسنةولقد دل على ثبوت ه، وما أشبه ذلك... وواقعهم

، فكـان كـل   صص الأنبياء وأخبارهم مع أقوامهموقد قص االله تعالى علينا قة، عمل سلف الأم

رُهُ مَ  اعْبدُُواْ اللهَّ {: ب قومه من حين بعثته إليهم بقولهواحد منهم يخاط ـهٍ غَيْ نْ إلَِ ومـن  ، )4(}ا لكَُم مِّ

 أشـبه  ما وأر عن تحريم الزنا أو الخم المعلوم أنهم لم يكونوا يبدأون دعوتهم لأقوامهم بالحديث

ثـم ينطلقـون    ،ذلك من الأمور، وإنما كانوا يغرسون في قلوبهم وعقولهم العقيدة والتوحيد أولاً

ذلك ينتقلون إلى  وبعد ،يعيشها المجتمع الذي يبعثون فيه كبرى المشكلات التيمعهم إلى معالجة 

 ،لاًأن يبدأ بترسيخ الإيمان والعقيدة في النفوس أو وهذا يعنى أن المحتسب عليهما دونها وهكذا، 

 أن يـدرك و ،، وتصفية نفوسهم وواقعهم من الشرك ومظـاهره لوتعليم الناس توحيد االله عز وج
                                                            

  .185، صأصول الدعوة: زيدان ، وانظر31-29، صالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ابن تيمية )1
  .114، الآية الكريمة رقمالتوبة سورة )2
   .60-58/ 20، ئل وفتاوى ابن تيمية في الفقهكتاب ورسا: ابن تيمية )3
  84، 61، 50رقـم  ، آيـة هـود ، 85، 73، 65، 59رقم ، آيةالأعرافكما في : ورد هذا في مواضع عدة من القرآن )4

   .36، آية رقمالعنكبوت، 5رقم ، آيةالنمل، 33، 32رقم ، آيةلمؤمنون، ا36رقم ، آيةالنحل
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 بأولاهـا  نفيبـدأو بحسب أهميتهـا   ونهاثم يرتب ،لاحتساب فيهاا ونالأمور التي يريد المحتسبون

   .يليه الذي ثم بالاهتمام

عظـيم أمـر بـه     أصلوهذا  ،)1(، ودرء المفاسد وتعطيلهامراعاة المصالح وتحقيقها -خامسا

المَِينَ {: ، قال االله تعالىالإسلام واعتبره ةً لِّلْعَ لْناَكَ إلِاَّ رَحْمَ دُ اللهُّ {: تعـالى وقال  ،)2(}وَمَا أرَْسَ يرُِي

  .)3(}بكُِمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ 

قضـى أن لا  { :رسول االله  صلى االله عليه وسـلم  نأ رضي االله عنه )4(عن عبادة بن الصامتف 

 أنوالضـرار  ، المفسدة بنفسه وبغيره إلحاق الإنسانوالضرر هو محاولة  ،)5(}رضرر ولا ضرا

   .)6(فيه مفسدة لهما يتراشق اثنان بما

 أن في كتابه المستصفىرحمه االله  يرى أبو حامد الغزالي :المصلحة عند الإمام الغزالي تعريف

لمنفعة ودفـع المضـرة   ، فإن جلب اجلب منفعة أو دفع مضرة" الأصل عن المصلحة عبارة في

 ـ، )7"(وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم مقاصد الخلق،  لام فـي ويرى عز الدين بن عبد الس

وأن حقيقـة   ،اللذات وأسبابها، والأفراح وأسبابها" :هي ،قواعد الأحكام أن حقيقة المصالح كتابه

وحتى تكون  ،)1("دنيوية وأخروية :الآلام وأسبابها، والغموم وأسبابها، وهي تنقسم إلىي د هالمفاس

 ـ : الأول ،اً لابد لها من توفر شرطينالمصلحة معتبرة شرع اس بطلبهـا،  ورود الـنص أو القي

وهـذا الضـابط معتبـر عنـد      دم تفويت المصلحة لمصلحة أهم منها أو مساوية لهاع :الثانيو
                                                            

: الشـاطبي  ، وانظـر 1/284، المستصفى: الغزالي، وانظر 3-1/2، ي إصالح الانامقواعد الأحكام ف: ابن عبد السلام )1

  .2/5، الموافقات
  .107، الآية الكريمة رقمالأنبياءسورة  )2
   . 185، الآية الكريمة رقمالبقرةسورة  )3
، فين بالورعهـ من الموصو.ق 38سنةولد  ،صحابي ،هو عبادة بن الصامت بن قيس الانصاري الخزرجي، أبو الوليد )4

هـ 34دراً وسائر المشاهد، ثم حضر فتح مصر، وهو أول من ولي القضاء سنةشهد بشهد العقبة، وكان أحد النقباء، و

  .)3/258، الاعلام: الزركلي( حديثاً،181هـ، روى40يت المقدس، سنةبفلسطين، ومات بالرملة أو بب
  .هذا البحثمن  102سبق تخريجه، ص )5
 ـ، 79، صضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميةرمضان،  دسعي محمد: البوطي )6 : ة، مؤسسـة الرسـالة  الطبعة الثاني

   .هـ1397بيروت، 
   .1/284، المستصفى: الغزالي) 7
  .1/12، قواعد الأحكام في ومصالح الانام: ابن عبد السلام )1



www.manaraa.com

 160

تعارض المصالح في أيهما يُقدّم، ولا شك أن الذي يُقدّم هو الأهم والأولى في الاعتبار، وميزان 

  :البوطيالدكتور الأهمية يرجع إلى ثلاثة أمور؛ كما ذكرها 

فالضروريات لا تُقـدم عليهـا    ،ها من حيث ذاتها ودرجتها في سلم المقاصدالنظر إلى قيمت: ولاًأ

   .الحاجيات أو التحسينيات، كما لا تُقدم التحسينيات على الحاجيات

وهو من حيث مقدار شمولها، فالمصلحة العامة تُقدم على المصلحة الخاصة فإن كانوا في  :ثانياً

  .الدرجة والشمول سواء اعتبر

وهنـاك بعـض    ،)1(فتُقدم الأكيدة على الظنيـة   ،لتأكد من وقوع نتائجها من عدمهمدى ا :ثالثـاً 

  :امنهالمعايير المعتبرة في تقديم بعض المصالح على بعض عند التعارض 

 ،رضـي االله عنهـا  عائشة أن المصلحة الدائمة أولى من المنقطعة، كما جاء في الحديث أن  -أ

كـان إذا سـمع    الدائم، كان يحب{ :فقالت  ،سلمت عن عمل رسول االله صلى االله عليه وئلس

  .)3(}ىقام فصل )2(الصارخ

 ـ -ب  لحةأن المصلحة المتعدية أولى من المصلحة القاصرة، مثل مصلحة العلم أولى من مص

  .العبادة

أن المصلحة الأطول نفعاً تُقدّم على المصلحة المحدودة، مثل تقديم الصدقة الجاريـة علـى    -ج

والوقوف على تساوي المفاسـد وتفاوتهـا   ": ز بن عبد السلام رحمه اهللالع ليقو، )4(غيرها

عزَّة لا يهتدى إليها إلا من وفقه االله تعالى، والوقوف على التساوي أعز من الوقوف علـى  

  .)1("التفاوت، ولا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب

                                                            
  .وما بعدها 248، صفي الشريعة الإسلامية ضوابط المصلحة: البوطي )1
  ).3/34، لسان العربابن منظور، : أنظر(، لديك؛ لأنه كثير الصياح في الليليعني ا )2
  .1/381، 1081م عن السحر، حديث رقم، كتاب التهجد، باب من ناصحيح البخاري: البخاري )3
  .1/66، قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ابن عبد السلام )4
 .7-1/4لمرجع السابق، ا )1
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   )1(التقليل من العلاقات الخاصة -سادسا

 ـعلى المحتسب أن  خوفـه مـن    ريقلل علاقاته مع الناس؛ وإنما طلب منه ذلك حتى لا يكث

ن لا أ، ولكي يقطع طمعه من الخلائق حتى تزول منه معاني المصـانعة والمداهنـة، و  انقطاعها

مـن   وأن يلزم أعوانه بالأخلاق التي التزم بها هو، فإن علم أن أحداً ،هداياهم ولا رشاواهم ليقب

محتسـب كـل   التي التزم بها عزله من منصبه، حتى تنتفي عـن ال  أعوانه قد حاد عن الطريق

خول مع النـاس والتعـرف   ن الدإ، فالظنون وجميع الشبهات، ولكن هذا الأمر ليس على إطلاقه

  .في إصلاحهم والاحتساب عليهمعليهم سبب 

قيقة مـا  بح اًمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالميكون الآ أنوذلك ب، )2(العلم بما يعلم -بعاسا

منكر الذي ينهـى  وكذلك العلم بحقيقة ال ،نه قد ترك بالفعلأوف في الشرع ونه معرأيأمر به من 

نه مما ينكره الشرع، ويدخل في حد العلم المطلوب أو، ارتكب حقيقةنه قد أو ،عنه ويريد تغييره

  .ليقف عند حدود الشرع ،علم المحتسب بمواقع الحسبة وحدودها ومجاريها وموانعها

ينبغي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن ينـوي  : )3(الإخلاص في الأمر والنهي -امناث

بحسـبته   د، ولا يقصهي العليا تعالى ن تكون كلمة االلهأو، وطلب رضاه تعالى في ذلك وجه االله

نا  خبر عنه رسولأن االله تعالى يقول فيما إ، فأو أية نية أخرى والجاه، ،والمنزلة الرياء والسمعة،

 لشرك من عمل عمـلا أشـرك فيـه غيـرى،    أنا أغنى الشركاء عن ا{: صلى االله عليه وسلم

والواقـع أن إخـلاص النيـة    ، فيه ويأثم به بلا ثواوالمراد أن عمل المرائى باطل ، )4(}تركته

عمله شد كلما كان أإلى الإخلاص تكون  ، ولكن حاجة المسلمواجب على المسلم في جميع أعماله

   .بالآخرين اًعلقومت اًهرظا

                                                            
  .185، صأصول الدعوة: ، وانظر زيدان2/306، م الدينإحياء علو: الغزالي )1
منهـاج  : الجزائري ، وانظر29، صالقاصدين مختصر منهاج: ابن قدامة ، وانظر2/305، إحياء علوم الدين: الغزالي )2

  .183، صأصول الدعوة: زيدان ، وانظر62، صالمسلم
   .184، ص دعوةأصول ال: ، وانظر زيدان72-71، الحسبة في الاسلام: ابن تيمية )3
   .18/115، لمشرح النووي على صحيح مس: النووي )4
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تسب إذا ن المحإفأن يعاب أمام الآخرين،  بلإنسان بطبيعته لا يحاإن  :الإسرار بالنصح -تاسعا

، الآخـرين  مالمنكـر أمـا  لك ذتذكيره ب لفالأفضل أن لا يحاوما،  رأى شخصا قد ارتكب منكراً

و عليه من الخطـأ  ه بما هلتمسك ؛ لأن ذلك قد يكون سبباًنه حرام وغير ذلكأله من باب  اًصحنا

للآمر بالمعروف والناهى عن المنكـر   وينبغي" :الىيقول الإمام النووي رحمه االله تعوالمعصية، 

 ـم التشهير به وعد اً،بالمحتسب من خلال نصحه له سرأن يرفق  أمـام   هوالإعلان بالإنكار علي

  . )1("تحصيل المطلوب إلىليكون أقرب  الناس

 اًالمنكران يكون ورع نينبغي لمن يأمر بالمعروف وينهى ع، )2()البدء بالنفس (الورع  -عاشرا

على الآمر أن يتخلق بما يـدعوا   اًك كان لزامل، لذينهى عنهيأتي ما ، ولا الذي يأمر به كلا يتر

. ثر فيمن يأمرهم وينهـاهم ألكلامه  حتى يكون؛ ينهى عنهعلى الناهي أن يتجنب ما  اًولزام ،إليه

ونَ أَ {: فقد قال االله تعالى لاَ تعَْقلُِ ابَ أفََ ونَ الْكِتَ تمُْ تتَْلُ كُمْ وَأنَ وْنَ أنَفسَُ الْبرِِّ وَتنَسَ ، )3(}تأَمُْرُونَ النَّاسَ بِ

ن الذنب الذي يرتكبه الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وهوغير ممتثل لما يأمر به ولا كما أ

   ،شد وأعظم من غيرهأيعتبر في حقه  تارك لما ينهى عنه

، فـي  حدهما بحاجة إلى جهد ومشـقة أ: إذا كان أمام الآمر أو الناهي طريقان، )4(ء بالأرفقالبد

حين الطريق الأخرى تحتاج إلى جهد وعناء أقل من الطريقة الأولى، فعليه أن يسـلك الطريـق   

  .ولا يوجد فيها أية مخالفة شرعية المطلوب الأخرى إن كان يتحقق

                                                            
  .2/24، شرح النووي على صحيح مسلم: النووي )1
  .1/368، الجامع لأحكام القران: القرطبي ، وانظر2/306، إحياء علوم الدين: الغزالي )2
  .44لآية الكريمة رقم، االبقرةسورة  )3
   .1/505، التشريع الجنائي: عودةوانظر ، 8/167 ،رالكبي التفسير: الرازي )4



www.manaraa.com

 163

  الفصل الثالث

  جنائية وأساسها ومحلها وحالات رفعها مفهوم المسؤولية ال

  وعلاقة ذلك بالدفاع الشرعي العام

    .اوأنواعه الجنائية مفهوم المسؤولية: المبحث الأول*

  .مصطلحات ذات صلة بالجريمة: المبحث الثاني*

  .أساس المسؤولية الجنائية ومحلها: المبحث الثالث*

  .رفع المسؤولية الجنائية :رابعالمبحث ال*

ومنهـا  الـدفاع   (ة رفع المسؤولية الجنائي) أسباب( حالات  :حث الخامسالمب*

  .)الشرعي العام

وعلاقة ذلـك بالـدفاع   ، ع المسؤولية الجنائية وامتناعهارف :السادسالمبحث *

  . الشرعي العام

جـرائم الحـدود والقصـاص     مدى مسؤولية المدافع في دفع: بعالمبحث السا*

  .والتعازير
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  المبحث الأول

  م المسؤولية الجنائية وأنواعها مفهو

  في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الجنائية تعريف المسؤولية: المطلب الأول

  المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية مفهوم :الفرع الاول

يصـطلحوا علـى    لم يضع فقهاء الإسلام نظرية عامة تتضمن أحكام المسؤولية الجنائية ولم

، ولكنهم بحثوا موضوعات المسؤولية في أبواب الفقه المختلفة تحت أبـواب  ا الاسمتسميتها بهذ

، وكان الفقهاء يعبـرون عـن   ونحوها.. باحةالحدود والجنايات والديات والغصب والحظر والإ

  .وهكذا.. ، أو تحمل التبعة، أو الجزاءوجوب العقوبةأو  ،ية العقوبةأهل بـمعناها 

نسان نتائج الأفعال المحرمة يتحمل الإ أنهي ": إذاً لشريعة الإسلاميةفي ا الجنائيةالمسؤولية ف

   )1("يها ونتائجهاوهو مدرك لمعان ،اًتيها مختارأالتي ي

  في القانون الوضعي الجنائية معنى المسؤولية: الفرع الثاني

تعبير يقصد بـه ثبـوت نسـبة    " :أنهاعلى  القانونيين في اصطلاح الجنائية تعرف المسؤولية

إلى الشخص الذي  ثبوت الفعل الذي يعتبره القانون جريمة مة إلى المجرم التي ارتكبها، أيلجريا

، ولا بد لقيام المسؤولية عـن  للعقوبة التي فرضها القانون له اً، فيصبح مستحقارتكب ذلك الفعل

  .)2("، أن تتحقق الرابطة المادية والرابطة المعنوية  بين ذلك الفعل وبين الجانيفعل

  أنواع لمسؤولية: ثانيلمطلب الا

  .والمسؤولية القانونية ،الأدبيةالمسؤولية  :قسمين رئيسيين هما إلىتنقسم المسؤولية بشكل عام 

                                                            
دراسة مقارنة، فـي القـانون الوضـعي والشـريعة      ،أساسها وتطورهـا  المسؤولية الجنائيةمحمد كمال الدين، : إمام )1

التشريع الجنائي : عودة: وانظرم، 2004الإسكندرية، : دة للنشرط، دار الجامعة الجدي.، د398-397ص الإسلامية،

 .1/392، الإسلامي
  .136، صمن الفقه الجنائي المقارن بين الشريعة والقانون: موافي) 2
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ون ولا يترتب عليها جـزاء  وهي المسؤولية التي لا تدخل في دائرة القان: الأدبيةالمسؤولية  .1

ر ، من حيث هو صـاحب القـرا  ى الفاعلالمعنى انتساب الفعل إلفالمسؤولية تعني بهذا قانوني، 

، أو ، لكل فعل أخلاقيل، هي الشرط الأوبهذا المعنى ، والحريةومالك القدرة على الفعل أو ضده

، أو كانت المسـؤولية  ، سواء كانت المسؤولية خلقية أمام الإنسان ونفسهلؤولكل فعل إنساني مس

الضـمير والوجـدان    إلـى موكـول   أمرها الأدبيةفالمسؤولية  ،)1(جنائية أمام الإنسان ومجتمعه

 ، والمتعارفالأخلاقوالوازع الداخلي، وبالتالي هي حالة الشخص الذي يخالف قاعدة من قواعد 

 االله أمـام ذاتي محض فهي مسؤولية  أساستقوم على  وهي ،مكملة للقواعد القانونية بأنهاعليها 

  .لمؤمنقيب المعنوي الداخلي لنفس اتعالى، يتم استشعارها في الر

وهي المسؤولية التي تدخل في دائرة القانون ويترتب عليهـا جـزاء   ": المسؤولية القانونية .2

قانوني، وبالتالي هي حالة الشخص الذي يخالف قاعدة من قواعـد القـانون، ولا تتحقـق هـذه     

   ."غير المسؤول آخروجد ضرر ولحق هذا الضرر شخص  إذا إلاالمسؤولية 

تتصـل   لأنهـا  ؛من المسؤولية القانونيـة  اُنطاق أوسع الأدبيةسؤولية الم أنتخلص مما سبق أس

وبعلاقتة مع الناس، بخلاف المسؤولة القانونيـة التـي لا    ،بنفسهوبعلاقته  ،بربة الإنسانبعلاقة 

جنائيـة   :قسـمين  إلـى وتنقسم المسؤولية القانونيـة   ،بغيرة من الناس الإنسانبعلاقة  إلاتتصل 

  :)2(ومدنية

  .)3(لية الجنائيةالمسؤو .أ

لكن لحداثة هذا المصطلح نسبياً،  ،لمدنية لم تكن معروفةالمسؤولية ا إن :المسؤولية المدنيـة  .ب

أو  أوالتغـريم ن التضـمي أو  الضمانعن  كتابات الفقهاء المسلمين نجدها تتحدث إلىوبالرجوع 

  .)4(المدنية للمسؤولية زٍكمصطلح موا ،ض عن المتلفاتالتعوي

                                                            
  . 156، صأساسها وتطورها المسؤولية الجنائية: إمام )1
  ./ar.jurispedia.org/index.ph//): الإنترنت(على شبكة  موسوعة جوريسبيدياموقع  )2
   .، من هذا البحث162ص: انظر مفهوم المسؤولية الجنائية )3
  .1/482، التشريع الجنائي الاسلامي: عودة )4
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أو شغل بما يوجـب   ،بتعويض عن ضرر أوشغل للذمة بحق "  :هي عاشر المدنيةالمسؤولية ف

 المعنى يطـابق مصـطلح   هذا مما يدل على أن مصطلح الضمان ب )1("عمل أوالوفاء به من مال 

التزام شخص بضـمان الضـرر   " :هي المدنية يةلالمسؤو أنالقول  ي، إذ يمكننالمدنيةالمسؤولية 

صلاحية الشخص المكلـف لتحمـل نتـائج    " :هي أو، "تصرف قام بهالواقع على الغير نتيجة ل

وهي التي يتحمـل   فالمسؤولية المدنية تتعلق بضمان ما للغير من حقوق مادية ومعنوية، ،"أفعاله

وقد توسع الفقه الإسلامي فـي   ،)2(فيها المسؤول واجب التعويض عما ألحقه بالغير من أضرار

ومنها المسؤولية  ،تسليم المبيع كعدم ة الناشئة عن مخالفة العقد،بيانها وتفاصيلها، فمنها المسؤولي

ومنها المسؤولية الناشئة عن مباشرة الإتلاف أو التسبب  ،والغصب الناشئة عن الاستيلاء القهري

ومنافع وقيم ذاتية، ومنها المسؤولية الناشئة عن التقصير فيمـا  من مصالح فيه، بالنسبة لما للغير 

   .)3(وق طبيعية كحق الحياة والغصبيجب للغير من حق

مما سبق أن قيام إحدى المسؤوليتين لا يتعارض مع قيام المسؤولية الأخـرى، فقـد    ييتبين ل

يترتب على العمل الواحد مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية في آن واحـد، كالقتـل، والسـرقة،    

في وقت واحد، فيكون من  والقذف، فكل عمل من هذه الأعمال يحدث ضرراً في المجتمع والفرد

هـا  ؤمسؤولية مدنيـة جزا  ، ومسؤولاًمسؤولية جنائية جزاؤها العقوبة ارتكب هذا الفعل مسؤولاً

بالغير، كما فـي   اًلم يلحق الفعل ضرر إذاوقد تتحقق المسؤولية الجنائية دون المدنية  ،التعويض

سـؤولية المدنيـة دون   بعض جرائم الشروع وحمل السلاح ومخالفات المرور، وقد تتحقـق الم 

المعاقب عليها في  الأعمالبالغير دون أن يدخل ضمن  لحق الفعل ضرراًأ إذاالمسؤولية الجنائية 

بخطـأ واقـع مـن     وسوء العلاج الطبي ،بمال الغير عن غير عمد كالإضرارالقوانين الجنائية، 

  .)4(الطبيب

                                                            
  .5، صالضمان في الفقه الإسلاميعلي،  :الخفيف )1
  ):الإنترنت(على شبكة جريدة الشرق الأوسطموقع موسوعة  )2

http://www.asharqalawsat.com/default.asp?issu  
   ):الإنترنت(على شبكة االإيسيسكو موقع )3

    http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/kiyam%20marji3iya/p5.htm 
   http://ar.jurispedia.org/index.php ):الإنترنت(على شبكة جوريسبيدياموقع موسوعة  )4
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 المبحث الثاني

  مصطلحات ذات صلة بالجريمة

التي تعتبر جزء من الجريمـة ،   أو، ت التي لها علاقة وثيقة بالجريمةاهناك بعض المصطلح

  .عصية والجنايةهذه المصطلحات الم أهمومن 

  الجريمة :المطلب الأول

  :ةمفهوم الجريم

بمعنى  فالجرم ،اللغة بعدة معانٍ أهلوردت كلمة الجريمة عند  :اللغـة  فيالجريمة  مفهوم -أولاً

فـي   قـال ، والجريمة الكسب المحـرم  رام وجروم، والفاعل مجرموالجمع أج ،، والعدوانالذنب

قولـه عـزّ   ومنه  )1(الكسب المحرم أو "جنى جناية: وجرم إليهم وعليهم جريمة وأجرم: "اللسان

  .)2(}وَلاَ يجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَ ألَاَّ تعَْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ ھُوَ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى{ :وجلّ

  العامالجريمة مفهوم  -ثانياً

االله  أمـر ، وعصيان ما فعل ما نهى االله تعالى عنه: "هي ،في تعريف الجريمة) 3(يقول أبو زهرة

فعل محرم  إتيان: "هيأو ، بحكم الشرعمراالله تعالى به أعصيان ما  ،أخرىبعبارة  أو، "تعالى به

يشـمل كـل معصـية أو    فهذا التعريف  ،)4("ترك واجب معاقب على تركه أو، لى فعلهمعاقب ع

 ـ سو ،خطيئة أو إثم يكسبه الإنسان مما فيه مخالفة أوامر االله تعالى ونواهيه  يةاء أكانـت المعص

  .أكان لها عقوبة دنيوية أم أخروية، وسواء ظاهرة أم باطنة

                                                            
 .56، صمختار الصحاح: الرازي ، وانظر92-12/91، مادة جرم، لسان العرب: ابن منظور )1
  .8 مالآية الكريمة رق المائدة،سورة  )2
هـ،  تـولى  1316ي عصره، ولد بمدينة المحلة الكبرى بمصر سنةهو محمد بن أحمد أبو زهرة أكبر علماء الشريعة ف )3

عين أستاذاً للدراسات العليا في الجامعة، كان وكيلاً لكلية الحقـوق بجامعـة   العلوم الشرعية مدة ثلاث سنوات،  تدريس

ول الفقه، مذكرات الخطابة، تاريخ الجدل في الاسلام، أص :المطبوعات الآتية ،القاهرة، ألف أكثر من أربعون كتابا منها

   .)6/51، الاعلام: الزركلي(هـ، 1394، توفي سنةفي الوقف، والملكية ونظرية العقد في الشريعة الاسلامية
   .25، صوالعقوبة في الفقه الإسلامي الجريمة: أبو زهرة )4
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 )1("محظورات شرعية زجر االله تعالى عنها بحد أوتعزير" :هيو ،مفهوم الجريمة الخاص -ثالياً

الفقهاء  ؛ لأنالعصياناب المحظورات الشرعية جريمة لتكون شاملة لجميع أنواع وقد سمي ارتك

  .)2(ا، لذا فإنهم خصصوا الجريمة بما يعاقب عليه دنيويرون إلى سلطان القضاء في الجرائمينظ

  المعصية  :المطلب الثاني

   :مفهوم المعصية

  .)3(هأوامرالفة وعصيان العبد ربه مخ ،العصيان خلاف الطاعة، المعصية في اللغة

 أوجبته، وترك ما من المحرمات الإسلاميةما حرمته الشريعة  إتيان: "هي، المعصية في الشرع

  .)4("من الواجبات

  :لعلاقة بين الجريمة والمعصيةا

المعصية والجريمة تلتقيان  أن أجد ،العام والمعنى اللغويالنظر في مفهوم الجريمة  أمعنت إذا

 أكانـت ، سـواء  نهى على حد سـواء  أوفيما، أمران االله تعالى فيما عصي :في مفهوم واحد وهو

لكـن إذا  ، واحـد  عنىًكون الجريمة والمعصية بم، وبهذا تأخروية أمعقوبة هذه المعصية دنيوية 

المعاصـي   ، فإنني سأجد أنلمعنى الخاص ومن حيث سلطة القضاءنظرت إلى مفهوم الجريمة با

ء ، والتي لم يرتب القضـا عليها جرائم تكبها هي التي يطلقالتي رتب القضاء عقوبةً على من ير

   ةعقوبة أخروي اًن كان يترتب عليها أحيانإ، ومعاصي عليها عليها عقوبة دنيوية يطلق

كل جريمة تعتبـر معصـية    نأ، إذ ون المعاصي أعم وأشمل من الجرائموبناءً على ذلك تك 

  )1(في المعنى الخاص ، فهما يلتقيان بالمعنى العام ويفترقاندون العكس

                                                            
  .225، صالأحكام السلطانية: الماوردي )1
 .25-24، صالجريمة: أبو زهرة )2
  .5/67، العربلسان  :ابن منظور )3
 .26، صالجريمة: أبو زهرة ، وانظر1/128، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة )4
   .25-24المراجع السابقة، ص )1
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  الجناية :المطلب الثالث

   :مفهوم الجناية

و القصاص أ، نسان مما يوجب عليه العقابله الإالذنب والجرم وما يفع" :هي، الجناية في اللغة 

  .)1("ليهإ، وجنى الذنب عليه جره في الدنيا ولآخرة

 ـ: "هيأو، "رهغي أوالتعدي على الأبدان مما يوجب قصاصا ": هي، لجناية في الشرعا ل اسم لفع

اية على الفعـل  خصوها بالجن الفقهاء أن إلا "و غير ذلكأ ،و نفسأسواء حل بمال  اًمحرم شرع

 )2(، لكنهـا فـي العـرف   مـال  أوكل فعل عدوان على نفس " :الجناية أو، في النفس والأطراف

   .)3( "الأبدانمخصوصة مما يحصل فيه التعدي على 

  :يةلعلاقة بين الجريمة والجناا

عاني ، ومن ممن معاني الجريمة الذنب والتعدي نأ ذكرت سابقاً :من حيث المعنى اللغوي -أولاُ

   .المعنى والمدلول في، عاني اللغوية أجد اتفاقاً بينهما، ومن خلال هذه المالذنب والجرم ،الجناية

 ،"د أوتعزيرجر االله تعالى عنها بحرات شرعية زمحظو" :، هيمن حيث المعنى الشرعي -ثانياًً 

على الأطراف ي الاعتداء ، فمنهم من يقصرها فقط فية فقد اختلف الفقهاء في مفهومهاوأما الجنا

سواء  سماً لفعل محرمإ، ومنهم من يجعلها -الاصطلاحي –، تأسيسا على العرف الفقهيوالأبدان

 معنـى نـه يـرادف   إللجنايـة ف لى المعنى العام إفإذا نظرت  ،أكان في نفس أو مال أو عرض

لى معناهـا الاصـطلاحي   إنظرت ذا إو ،ن مفهوم الجناية والجريمة واحداً، وعندها يكوالجريمة

    .، والجناية مقتصرة على الابدانجريمة تكون أعم وأشمل من الجنايةن الإ، فالخاص

أن الجريمة والمعصية والجنابة تلتقي جميعاً فـي المعنـى اللغـوي،    : استخلص مما سبق ذكره

فالجرائم هي نوع خاص من المعاصي، والجنايات نـوع   ،ق في معناها الاصطلاحيلكنها تفترو

يعاقب عليه بحد أو على ما  عادة، لكن عند إطلاقنا للفظ الجريمة فإنها تشتمل خاص من الجرائم

  .قصاص أو تعزير

                                                            
  .14/154، لسان العرب: ابن منظور )1
علم أصـول  عبد الوهاب، : خلاف(فعل أو قول أو ترك، ويسمى العادة، هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من : العرف )2

  .)ت.شباب الأزهر، د :، الطبعة الثامنة، مكتبة الدعوة الإسلامية89، صفقهال
 .7/635،المغني: ابن قدامة ، وانظر3/2، البحر الرائق: ابن بكر )3
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 الثالمبحث الث

    ومحلهاالمسؤولية الجنائية  أساس

  :المطلبين الآتيينويتكون من 

  :أساس المسؤولية الجنائية: ولالمطلب الأ

  :على ثلاثة أسس عة الإسلاميةفي الشريالمسؤولية الجنائية  تقوم

أن يكـون الفاعـل   : ثالثاو أن يكون الفاعل مختاراً،: ثانياً ،أن يأتي الإنسان فعلاً محرماً -أولاً

  .)1(ا انعدمت، وإذا انعدم أحدهوجدت المسؤولية الجنائيةفإن وجدت هذه الأسس الثلاثة مدركاً، 

  :المسؤولية الجنائية محل: لمطلب الثانيا

نسـان الحـي القـادر    المسؤولية الجنائية إذن الافمحل  ،أهلية الشخص يذكرت أن المسؤولية ه

 ، وكذلك الإنسان الميت لـيس لا يعد مسؤولاًقد للإدراك والاختيار لإنسان الفافا، المختار المكلف

 ،ن الموت يسقط التكـاليف ولأ ؛والإدراك بموتهنعدام الإختيار لاوذلك  ،محلاً للمسؤولية الجنائية

 م اعتبارية فكلاهما مسؤول فـي الشـريعة  أويستوي في ذلك أن يكون المجرم شخصية حقيقية 

، تقع على كاهل مـن  الشخصيات الاعتبارية مثل المدارس، والمستشفيات، ومسؤولية الإسلامية

 نهألا على الفاعل وحده وإالمسؤولية في الاسلام لاتقع ف، )2(يشرفون على هذه الجهات ويديرونها

   )3(}لاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَىوَ {: ل عن الجريمة غير مقترفها، قال االله تعالىألا يس

                                                            
  . 392/ 1، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة )1
 ، وانظـر 291، صتطورهـا أساسـها و  المسؤولية الجنائية: إمام، وانظر 393/ 1، التشريع الجنائي الإسلام: عودة )2

  .144، صالفقه الجنائي المقارن بين الشريعة والقانون: موافي
  .18، الآية الكريمةرقمفاطر سورة )3
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  رابعالمبحث ال

  رفع المسؤولية الجنائية

 :ويشتمل على مطلبين

  معنى رفع المسؤولية الجنائية: المطلب الأول

   ورفع العقوبة الجنائية الفرق بين رفع المسؤولية: المطلب الثاني

التي ترتكز عليهـا نظريـة رفـع     ةالقواعد الأساسيتعالى  إن شاء االله في هذا المبحث أبينس

و حالات رفع أأسباب بحيث لا يمكننا تمييز  ،، وهي على قدر بالغ من الأهميةالمسؤولية الجنائية

 ـ، المشابهة إلا بدراسة هذا المبحث ابعن غيرها من الأسب المسؤولية الجنائية أتحدث ومن هنا س

  :عن المطالب الآتية

  معنى رفع المسؤولية الجنائية : المطلب الأول

لكـن   ،عامة رة على الجميع بصفةالأصل في الشريعة الإسلامية أن الأفعال المحرمة محظو

توفرت فـيهم صـفات   ن يبيح بعض الأفعال المحرمة لمن أالشارع رأى استثناءً من هذا الأصل 

لهم هؤلاء الذين تباح  نولأ ؛الإباحةأو ظروف الجماعة تقتضي هذه  دالأفراظروف  نلأ ؛خاصة

، وهذه الأسباب )1(الشارعأكثر من أغراض  أوغرض في الواقع لتحقيق  يأتونهاالمحرمة  لأفعالا

الـركن  أي أنها تجعل ، هوتجعله مباحاً بالنسبة لفاعل الإجرامالمحرمة ترفع الأفعال التي تبيح لهم 

يقوم عليه الـركن الشـرعي    ، ذلك أن انتفاء أسباب الإباحة عنصرالشرعي في الجريمة معدوماً

يكتسب ابتداءُ صـفةُ  ، بحيث نص التجريملأن الفعل المباح يكون خاضعاً في الأصل ل ؛للجريمة

ل من نطاق نـص  لشرعي لأسباب الإباحة في إخراج الفعا الدور ، وبالتالي ينحصرغير شرعية

فالقتل مثلاً محرم على    ،)2(، ورده إلى أصله الشرعيوخلع الصفة غير المشروعة عنه ،ريمالتج

ولكن الشارع جعل تنفيذ هذه العقوبة مـن حـق    ،أي القتل القصاص، وعقوبة  القتل عمداً الكافة
                                                            

  .1/469، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة )1
   .18، صالمسؤولية الجنائيةأسباب رفع : الرفاعي )2
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ي الْ مَن قتُلَِ مَظْلوُماً فقَدَْ جَعَلْناَ لوَِ وَ { :تعالى االله قال ،ولي الدم رِف فِّ انَ ليِِّهِ سُلْطاَناً فلَاَ يسُْ هُ كَ لِ إنَِّ قتَْ

وراً  لو أن هـذا العمـل   فولي الدم حين يقتل القاتل يأتي فعلاُ مباحاً له بصفة خاصة و ،)1(}مَنْصُ

الإنسان تتوقف على عمليـة   ولكن لما كانت حياة ،والجرح محرم على الكافة، محرم على الكافة

المريض مـن أجـل إنقـاذه مـن آلامـه؛ لأن       بيب بصفة خاصة جرح، فقد أبيح للطجراحية

، ضتحض على التداوي مـن الأمـرا   الاسلامية ة؛ ولأن الشريعالضرورات تبيح المحظورات

ولكن تربية الصغار تقتضي أن يؤدبوا ويضـربوا، ولمـا كانـت     ،والضرب محرم على الكافة

فقد أبيح لهـؤلاء أن   ،يتهم وتنشئتهمالشريعة توجب على المشرفين على الصغار أن يحسنوا ترب

وإذا كان الفعل المحرم قد أبيح لتحقيق مصلحة بقصد التعليم والتربية والتأديب،  يضربوا الصغار

فإذا ، بيح من أجلهاأفقد وجب منطقياً أن لا يؤتى الفعل المحرم إلا لتحقيق المصلحة التي  ،معينة

، أبيح له جرح المريض بقصـد العـلاج   بيب، فالطلغرض آخر فهو جريمة يعاقب عليها رتكبا

   بقصد القتل فهو قاتل وعمله جريمةذا جرح المريض إولكن 

إتيان الأفعال المحرمة ممـن تـوفرت بهـم    : هو ،رفع المسؤولية الجنائيةمعنى  فإن عليهو

  .)2(صفات خاصة لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض الشارع بحيث لايسألون جنائياً عما فعلوه

  ورفع العقوبة  الجنائية الفرق بين رفع المسؤولية: الثانيالمطلب 

ولكنها ، في الشريعة الغراء لأسباب متعددةإباحة الفعل المحرم  :يعني فع المسؤولية الجنائيةر

الذي يتيح وأداء الواجبات هو  فاستعمال الحقوق ،وإما لأداء واجبستعمال حق لا إماكلها ترجع 

ت له حقـاً  جعل ؛ لأن الشريعة الإسلامية الغراءنع من مؤاخذة الفاعلإتيان الأفعال المحرمة، ويم

رفعـت  وبالتالي ، ةعلى الكاف، فأباحت له بذلك ما حرم بإتيانه ألزمتهأو ، في إتيان الفعل المحرم

أو ختيـار  إرتكاب الجاني فعلاُ محرماُ حالـة فقـدان الا  : "هو رفع العقوبة ، بينماتماماً اءلةالمس

  :كما يأتي العقوبة عن الجاني لأربعة أسباب، وترفع )3("ؤدي إلى رفع العقوبة عنهمما ي الإدراك

                                                            
   .33، الآية الكريمة رقمالاسراءسورة  )1
   .1/469، ع الجنائي الإسلاميالتشري: عودة )2
    .1/467، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة) 3
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وهي الأسباب التي ينتفي فيهـا الأساسـان    :)عوارض المسؤولية الجنائية(أسباب رفع العقوبة 

وهذه الأسـباب أربعـة،   الإدراك والاختيار،  ، وهمامسؤولية الجنائيةوالثالث من أسس ال الثاني

  :، وفيما يلي بيان لها)1(صغر السنالسكر، الجنون،  ،هالإكرا :هيو

، ولا يختـار مباشـرته لـو خلـي     ل الغير على أن يفعل ما لا يرضاهوهو حم: الإكراه -أولاً

 ـ ،حدهماأ: ناه نوعا، والإكر)2(ونفسه وهـو الـذي يوجـب الإلجـاء      ،ءىإكراه تام أو ملج

، فهذا النوع من فسد للاختيارما وضطرار معا كالقتل والقطع والضرب، وهو معدم للرضوالا

قعاً ممن يقدر على ، وامتلفاً للنفس ن يكون شديداًأاه يرفع العقوبة إذا توفرت شروطه، بالإكر

إكراه ناقص أو : الآخرو، ن يكون في غير جرائم الجناياتأو ،حالاً كونن يأ، وإيقاع التهديد

اقص لا يخاف فيه تلف فهو إكراه ن ،وع يعدم الرضا ولا يفسد الاختياروهذا الن ،ءىغير ملج

ومن هنا تظهر العدالة وسماحة ، )3(نه لا يسقط العقوبة عن مرتكب الجربمةإ، لذا فالنفس عادةً

فعـلاً محرمـاً    ه؛ لإرتكابدأ يسمح بإعفاء الجاني من العقابإذ جاءت بمب ،الشريعة الإسلامية

   .ولكنه فاقد للإدراك أو للإختيار

باب الموجبـة  فلة تلحق الإنسان مع فتور في الأعضاء بمباشرة بعض الأسغهو و ،السكر -ثانيا

، أو هو غيبة العقل إلى حد اختلاط الكلام، وغلبة الهذيان من تناول لها من غير مرض وعلة

أو ما يشبهه مـن   والسكران هو الذي زال عقله بسبب تناول الخمر، الخمر أو ما يشبه الخمر

المادة ولا يعاقب السكران على ما يرتكب من الجرائم إذا تناول ، )4(المسكرات كالنبيذ ونحوه

نه مسـكر، أو شـرب دواء   أمن  م، أو تناول المسكر وهو لا يعلالمسكرة مكرهاً أو مضطراً

لغير حاجة فيسكر  أما من يتناول المسكر مختاراً بغير عذر أو يتناول دواء، للتداوي فأسكره

كان قد ارتكبها عامدا أو مخطئـاً،   ا أثناء سكره سواءعن كل جريمة يرتكبهنه مسؤول إمنه ف

العقاب المدني وهو الضـمان، فالسـكران    ولا يرفع ؛ لأنه أزال عقله بفعله،ويعاقب بعقوبتها
                                                            

الفقـه   من: موافي، وانظر 235، صالمسؤولية الجنائية: بهنسي، وانظر 1/468، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة )1

  .202-201، صالجنائي المقارن
  .هـ1411بيروت،  :، دار الفكر1ط ،248، صالميسر في أصول الفقهإبراهيم محمد، : سلقيني )2
الفقـه   من: موافي ، وانظر235، صالمسؤولية الجنائية: بهنسي ، وانظر1/468، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة )3

  .202-201، صالجنائي المقارن
  .251، صفي أصول الفقه الإسلاميالميسر : سلقيني )4
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؛ وذلـك لأن الـدماء والأمـوال    ؤولية المدنية لا ترتفع عنه بحال، فالمسيسأل مدنيا عن فعله

ن صـلح سـبباً لرفـع    إر الدماء والأمـوال و سبباً لإهدا حفعدم الإدراك لا يصل ،معصومة

   .)1(العقاب

إلا الأفعال والأقوال على نهج العقـل   وهو اختلال العقل بحيث يمنع من جريان ،الجنون -ثالثاً

  .وغيره ، ويشمل الجنون والصدع والعتهعبارة عن فقدان العقل أو اختلالهفهو  ،)2(نادراً

عن الجاني لانعـدام الإدراك   ، فإنها ترفع العقوبةالات إذا ثبتت لدى مرتكب الجريمةهذه الح

، وإعفاء المجنون ومـن فـي   رم، وإنما يرفع عقوبته عن الفاعل، فالجنون لا يبيح الفعل المحفيه

ن الأمـوال والـدماء   ؛ لأيه من المسؤولية المدنية عـن فعلـه  حكمه من العقوبة الجنائية لا يعف

، فإذا كان الجاني له من الأعذار ما يمنع مة المالعذار الشرعية لا تبيح عصن الأ؛ ولأمعصومة

بها الجـاني  بَّهذه الأعذار لا تؤثر على حق الغير في تعويض الأضرار التي س إنفعنه العقوبة 

   .ن الفعل يظل محرماً على الفاعللأ ؛بفعله

مرحلة وال.)3(يمر خلال حياته منذ ولادته حتى بلوغه بثلاث مراحلالإنسان ف ،صغر السن -رابعاً

ن ارتكب الصـبي غيـر   إف، "أي قبل بلوغ سن الرشد"، هي مرحلة صغر السن التي أريدها هنا

مسؤولية مدنيـة فـي    مسؤولاً، وإنما يكون اًولا تأديبي اًيعاقب عليها جنائي جريمة فلا أيالمميز 

  .)4(في ماله أو نفسه هضرر يصيب به غير أيعن تعويض أمواله 

                                                            
المسـؤولية  : بهنسـي ، وانظر 190، صالفقه الجنائي من: وافيوانظر م ،1/468، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة) 1

  . 219-218، صالجنائية
 ـشرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصـول الفق سعد الدين مسعود بن عمر، : التفتازاني )2 ، 2/348 ،هـــ

  .هـ1416بيروت، : لكتب العلميةالطبعة الأولى، دار ا
بولادة الصبي وتنتهي ببلوغه السابعة من عمره ويسمى فيها الإنسان  أالإدراك، وهي تبدمرحلة انعدام : الأولىالمرحلة  )3

مرحلة الإدراك والضعف، وتبدأ ببلوغ الصبي السابعة من عمره وتنتهي بالبلوغ، : المرحلة الثانيةميز، بالصبي غير الم

وفي هـذه   م، وتبدأ ببلوغ الصبي سن الرشد،تامرحلة الإدراك ال: المرحلة الثالثة يسمى الصغير فيها بالصبي المميز،و

، وانظر 1/468، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة( كان نوعها، المرحلة يكون الإنسان مسؤولاً جنائياً عن جرائمه اياً

  ).178، صالفقه الجنائي من: وانظر موافي ، 262، صالمسؤولية الجنائية: بهنسي
 المسـؤولية : بهنسـي ، وانظر 190، صالفقه الجنائي من: وانظر موافي ،1/468، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة )4

  . 219-218، صالجنائية
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، وتم ارتكـاب المحـرم   جرائم أفعالهاهذه الحالات تكونت من  أنة رفع العقوب أسبابفي  ألاحظ

رفع العقوبـة   إلى أدىناقص فيها  أو، والاختيار معدوم الإدراكلكن لأن شرط المسؤولية وهو 

والاختيار الذي يعـول عليـه فـي     لانعدام الرضا أو، ل مراعاة لانتفاء القصد الجنائيعن الفاع

العقاب ، لايعني رفع الجنائيعن رفع العقاب  أن ،أيضا ألاحظكما  ،الإسلامالتشريع الجنائي في 

، ويمكن معاقبـة  المدنية الآخرينوحقوق  أموالتلف لو اعتدى عليه من أ، وهو ضمان ما المدني

  .وليست عقوبة جنائية تأديبية، وهي عقوبة ةمناسب الإمامالمجرم بعقوبة تعزيرية يراها 

  لجنائية ورفع العقوبةا ومن الفروق بين رفع المسؤولية 

 ، أما فيمرتكباُ لفعل محرم وليس أنه في رفع المسؤولية الجنائية يكون الجاني مدركاً مختاراً. 1

  .)1(، ومرتكباُ لفعل محرمرفع العقوبة يكون الجاني فاقداً للإدراك أو للإختيار حالة

واجب س أنه حق له أو على أسا المشروع في رفع المسؤولية الجنائية يرتكب الجاني الفعل. 2 

   .عليه حقاً له ولا واجباًكب الجاني الفعل المحرم وهو ليس ، أما في رفع العقوبة يرتعليه

ن الفعل ويجعلـه مباحـاً أو   إن ورود أسباب رفع المسؤولية الجنائية يمحو صفة الجريمة ع .3

 ـ، ولا يترتب على وقوعه أية آثار جنائية أو مدنية في أكثر الحالاتواجباً ا ؛ لأن الفاعل إنم

فرضه عليه، أو أجازهـا   أو واجباته التي اعترف له بها، أوقام بهذا الفعل في حدود حقوقه 

فلا يترتب عليها مثل هذا الأثر، فيبقـى الفعـل محظـوراً    مسؤولية أما موانع ال ،الشارع له

ثير موانـع  ، ذلك أن تأيحول دون توقيع العقوبة المقررة ن كان وجود هذه الموانعإشرعاً، و

وبذلك لا تقوم المسؤولية الجنائيـة  لى الركن المعنوي للجريمة فيهدمه، المسؤولية ينصرف إ

  .دنياً، ولكن هذا لا يمنع من مساءلة الفاعل ميوقع العقاب ولا

عـل  تتعلـق بالف أسباب عينية ذات طبيعة موضوعية  كما أن أسباب رفع المسؤولية الجنائية .4

إلـى اعتقـاد    لا ويتجه إلى حقائق الأشياء ومادياتها الفاعل،ن شخص ع نفسه بغض النظر

، كما أن تأثير رفع المسؤولية الجنائية يمتد ليصل عن الحقيقةاً الذي ربما يكون بعيدالجاني 

                                                            
 .25، صأسباب رفع المسؤولية الجنائية: الرفاعي )1
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، للفاعل أو محرضـاً لـه    ، سواء كان شريكاًومساهمة في الجريمة ل شخص له دورإلى ك

يع هؤلاء، في حين أن موانـع المسـؤولية ذات   مدنية ولا جنائية على جمحيث لامسؤولية 

ض لها من أسـباب تجردهـا مـن    ، وما يعرإرادة الجاني ، حيث أن مجالهاطبيعة شخصية

يمتد إلى كل من ساهم معـه فـي   ، فلا م يقتصر أثرها على من توافرت فيهومن ثقيمتها، 

  .)1(الجريمة

                                                            
   .25، صأسباب رفع المسؤولية الجنائية: الرفاعي )1
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  المبحث الخامس

  )منها  الدفاع الشرعي العامو(رفع المسؤولية الجنائية ) أسباب(حالات 

  :ويتكون من المطالب الآتية

  الدفاع الشرعي: المطلب الأول

 الدفاع الشرعي سبب من أسباب التبرير أو الإباحة يجعل الأفعال المرتكبة المحرمة في حالة

   :)1(بنطاقه الواسع يشمل جانبين والدفاع الشرعي عدم وجوده مباحة مشروعة إذا وجد،

وهو الوضع الذي يدعو دولة معينة إلى استعمال القوة للذود عـن حماهـا    :وليالجانب الد -1

   .ورد اعتداء موجهاً إليها من جانب دولة أخرى

إلى استعمال  دوهو الوضع الذي يدعو شخصاً معيناً أو مجموعة من الأفرا :الجانب الجنائي -2

    .المال ء الجماعة أو النفس أو العرض أوىالقوة للدفاع عن الدين ومباد

 ـ  "الجريمة الدولية"يبحث تحت موضوع نهُ إف دوليما الجانب الأ وأمـا  ، يوليس هذا محل بحث

  : نه يشمل نوعين من الدفاع، هماإف الذي يتعلق بموضوع هذا البحث :وهو ،الجانب الجنائي

ل ويشمل الدفاع عن النفس والمـا ، )دفع الصائل ( ويسميه الفقهاء : الدفاع الشرعي الخاص -أ

 ،حماية الإنسان لكل نفس معصومة، أو مال معصـوم :"هو، الدفاع الشرعي الخاصو ،والعرض

 الـدفع  تعـذر  عند ، من كل خطر حال أو اعتداء غير مشروع بالقوة اللازمةممعصو عرض أو

دُو{  :والأصل في الصيال قوله تعالى ،)2("بالوسائل الأخرى المشروعة يْكُمْ فاَعْتَ دَى عَلَ نِ اعْتَ  اْ فمََ

  .)3(}عَليَْكُمْ  ىدَ ــعَليَْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَ 

                                                            
  .1، صالدفاع نظرية :قاسم )1
، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة أنظر: جوع إلى المصادر التاليةخلال الراستعنت في صياغة هذا التعريف وذلك من  )2

الـدفاع الشـرعي فـي الشـريعة     : وانظر سـرطاوي  36، صالدفاع الشرعي نظرية :يوسف قاسم ، وانظر1/473

  .63–62، صالإسلامية
  .194، الآية الكريمة الكريمة رقمالبقرةسورة  )3
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قال رسـول االله  صـلى االله    :قال )1(بن عمرعبد االله عن السنة فقوله صلى االله عليه وسلم  وأما

من أتي عند ماله فقوتل فقتل فهو {وفي رواية  )2(}من قتل دون ماله فهو شهيد{ :عليه وسلم

، كمـا أن  غيره من الاعتـداء ليحمي الإنسان نفسه أو  لأنه شرع ؛ودفع الصائل واجب ،}شهيد

، وقد اإلا بحقه، وحفظ الأموال ي الشريعة الإسلامية عصمة الدماء، وصيانة الأعراضالأصل ف

رحمـه االله   )3(ل المغربـي وقيووالقول بالوجوب أصح، : ي في الوجوب قولين وقالذكر القرطب

 وكذلك يجوز لغيـر المصـول   ،)4("وي الطرفينن الحكم في دفع الصائل الجواز المستإ" :تعالى

القافلة الدفع  للغير أهعرض اللصوص لقافلة جاز عليه في دفع الصائل فلو  ة المجنيعليه معون

نصـر أخـاك   أ{: أنس رضي االله عنـه  في الحديث الذي يرويه صلى االله عليه وسلم عنهم لقوله

 ـاً مظلومكان يا رسول االله أنصره إذا  :فقال رجل اًأو مظلوم اًظالم كيـف   اًفرأيت إذا كان ظالم

ويدفع الصائل بالأخف فـالأخف إن  ، )5(}أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره

أي الدفع بـه أو أمكـن    ؛أمكن والمعتبر غلبة الظن فإن أمكن دفعه بكلام واستغاثة حرم الضرب

ولا  ،لضرورةاذلك لصاحب  لأن ؛أو أمكن دفعه بسوط حرم عصا ،دفعه بضرب بيد حرم سوط

ولو اندفع شره كأن وقع فـي مـاء أو    ،قل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهلثضرورة في الأ

وفائدة الترتيب المـذكور أنـه    ،أو انكسرت رجله أو حال بينهما جدار أو خندق لم يضربه ،نار

لا بالقتل فله قتلـه  إ ، فإن لم يندفعمع إمكان الاكتفاء بما دونها ضمنمتى خالف وعدل إلى رتبة 

                                                            
صحابي، من أعز بيوتات قريش في الجاهلية، كـان جريئـاً   : عبد الرحمن هوعبد االله بن عمربن الخطاب العدوي، أبو )1

هـ، وتـوفي فيهـا أيضـاً    .ق10جهيرا، نشأ في الاسلام، وهاجر مع أبيه إلى المدينة، وشهد فتح مكة، ولد فيها سنة

 ،حـديثا )263(هـ، وكف بصره في آخر حياته، وهو آخر من توفي من الصحابة بمكة، له في كتب الحـديث 73سنة

 ).4/108، الاعلام:الزركلي(
 فيفهذا يغسل ويصلى عليه وله لا حكم الآخرة، الدنيا  مكحشهيد فى المراد أنه  ،، من هذا البحث25سبق تخريجه، ص )2

وهو الشهيد الذي قتل على أرض المعركة في حربـه مـع    ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول ،الآخرة ثواب الشهداء

  .)2/164، وي على صحيح مسلمشرح النوانظر (، الكفار
فقيه مالكي، من علماء المتصوفين، أصله مـن المغـرب،    : محمد بن عبد الرحمن، أبو عبد االله، المعروف بالحطابهو  )3

قرة العـين بشـرح    :هـ، من كتبه954هـ بمكة المكرمة واشتهر فيها، ومات في طرابلس الغرب سنة 902ولد سنة

 ).7/58، الاعلام:الزركلي( ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليلو لمحتاجوهداية السالك ا، إمام الحرمين
لطبعـة الثانيـة، دار الفكـر،    ، ا6/323مج، 6، مواهب الجليلأبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن المغربي، : الحطاب )4

 .هـ1398لبنان، : بيروت
  .، من هذا البحث87سبق تخريجه، ص) 5
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: )2(قال الجزيـري ، )1(النفس والمال والعرض واجبلأن دفع الضرر عن  ،ولا شيء على القاتل
ي فلا عقـل عليـه ولاديـة ولا    ، ومات المعتد، أو ماله، أو عرضهدفاعاً عن نفسه فإن ضربه"

 )4(عمران بن حصينعن ، و)3("مه هدراُ، ولا إثم يوم القيامة ولا تعزير من الحاكم ويكون دكفارة

فاختصـما   مه فنزع ثنيته،قاتل يعلي بن أمية رجلاً فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من ف: قال

  .)5(}؟ لادية لهأيعض أحدكم كما يعض الفحل{: فقال  صلى االله عليه وسلم النبي إلى

ية جنائية ، فلا مسؤوللإنسان صائلاً وأدى ذلك إلى قتله، أي قتل الصائلوبناءً عليه فإن دفع ا

واجبـاً تفرضـه الشـريعة     ؛ لأنـه أدى مسؤولية عليه من الناحية المدنيةعلى المجني عليه ولا 

فقد دلت الأحاديث علـى   ، وأما من الناحية الأخرويةوالواجب لا يتقيد بشرط السلامة، الإسلامية

، الشـهداء أن له في الآخرة ثواب : د، والمرادفهو شهيماله  أونفسه  أومن قتل دون عرضه  أن

، ولا يأخذ في الأحكـام الدنيويـة   لكفارولا يلزم أن يكون مثل ثواب الشهيد المقتول في حرب ا

، أمـا إذا  )6(وصاحب الهدم، والمطعون ،أحكام الشهداء فهنا يغسل ويصلى عليه ومثله المبطون

  .)7(لمدنيةتعدى المدافع حدود الدفاع الشرعي فعمله جريمة يسأل عنها من الناحيتين الجنائية وا

  .)1()الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( ويسميه الفقهاء :الدفاع الشرعي العام -ب

                                                            
  .196/ 4، مغني المحتاج: الشربيني )1
هـ 1299سنة) مركز سوهاج(فقيه من علماء الأزهر ولد بجزيرة شندويل: هو عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري  )2

هـ، ودرّس فيه، وعيّن مفتشـاً لقسـم المسـاجد بـوزارة الأوقـاف      1326 -هـ1313بمصر، وتعلم بالأزهر سنة

 الاربعة لفقه على المذاهب: ـ، من مصنفاتهه1882هـ، فأستاذاً في كلية أصول الدين، توفي بحلوان سنة1330سنة

 .ديوان قطبو الأخلاق الدينية والحكم الشرعيةو أدلة اليقينو
  .  بيروت: ط، دار الفكر.، د5/68، لفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن، ا: الجزيري )3
هـ، وكان معـه رايـة   7ر سنةمن علماء الصحابة، أسلم عام خيبهو عمران بن حصين بن عبيد، أبو نجيد الخزاعي،  )4

 ـ52زياد قضاءها، وتوفي بها سنة خزاعة يوم فتح مكة، بعثه عمر إلى أهل البصرة ليفقههم دينهم، وولاه   ، وهـو  هـ

  ).5/70، الاعلام: الزركلي(، حديثاً) 30(ممن اعتزل حرب صفين، له في كتب الحديث
نسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسـه أو  باب الصائل على نفس الإ ، كتاب القسامة،صحيح مسلم: مسلم )5

   .3/1300، عضوه لا ضمان عليه
  .2/164، شرح النووي على صحيح مسلم :النووي )6
  .1/489، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة )7
   .46-45الرسالة ص انظر الفصل الأول من هذه )1
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  التأديب: المطلب الثاني

  .)1(، وقد سبق الكلام حولهما، وتأديب الصغارتأديب الزوجة ؛في مظهرين التأديبتتجلى إجازة 

  الأعمال الطبية  : المطلب الثالث

ن لم يتأطر بالصورة التي عليها الآن إلا حديثاً، حيث إوع قديم، ومسؤولية الأطباء المهنية موض

للجميع، حيث تقوم الدول بتوفيرها للرعية، حفاظاً عليهم من  نسانياًإحقاً الخدمات الطبية  أصبحت

، وكل الشعوب القديمة والحديثة عرفت هـذه  أقوياءالعلل والأمراض وحتى ينشأ الأفراد أصحاء 

   . طر التي تنظمها وتحدد مسؤولية القائمين عليهاالمهنة ووضعت لها الأ

يكون محلاً للمسـاءلة   إنسانوالطبيب شأنه كأي  :مسؤولية الطبيب المهنية في الفقه الإسلامي

عموماً، بل واعتباراً لمهنته تكون مساءلته وفق ضوابط تقتضيها خطورة المهنة التي يمارسـها،  

ن كان التزام إالضرر بالمريض، و إلحاق إلىما يؤدي به لم يلتزم بأصولها وأعرافها، م إذاوذلك 

ولقد أكـدت   ،لمهنةتكون وفق أصول ا أنببذل عناية، وهي العناية التي يفترض  اًالطبيب التزام

 أوتمسه الأيادي  أنوعلى سلامة وحرمة جسده من في الحياة،  الإنسانعلى حق  الشريعة الغراء

من الضرورات التي تقوم عليها مقاصد الشرع باعتباره يلحق به ضرر، وجعلت الحق في الحياة 

من أصولها، وكل ما تضمن هذا الأصل فهو مصلحة وكل ما يفوته فهـو مفسـدة يجـب     أصلا

لطب يعتبر فرضـاً مـن فـروض    تعلم فن ا أن الإسلاميةومن المتفق عليه في الشريعة  ،دفعها

 ـوقد اعتبـر تع قام به غيره،  ذاإ إلانه واجب محتم على كل شخص لا يسقط عنه أ، والكفاية  ملُّ

كان الغرض من تعلم الطـب   وإذا، ولأنه ضرورة اجتماعية ؛الطب فرضاً لحاجة الناس للتطبيب

من  على الطبيب لا مفراً يترتب على هذا أن التطبيب واجبف ،وكان تعلم الطب واجباً هو التطبيب

طبيب مسؤولاً عما يؤدي إليه عمله قيامـاً  أن لا يكون ال أدائه والنتيجة البديهية لاعتبار التطبيب

راعى حقه في عمله ثم نتج عن فعله ضـرر لحـق    إذ وبالجملة فإن الطبيب ،)1(بواجب التطبيب

لأن الطبيـب إذا كـان حقـه فـي حـدوده       ؛عليهن ض ولا يمكن الاحتراز منه فلا ضمابالمري

                                                            
  .البحثمن هذا  ،152-149ص: نظرا )1
 .1/520، ع الجنائي الإسلاميالتشري: عودة )1
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 حيـث يعفـى   ،)1( سـلامة المشروعة فهو يقوم بواجبه، والأصل أن الواجب لا يتقيد بوصف ال

حجام ولا ختان ولا  ولا ضمان على: "الطبيب من المسؤولية عند الفقهاء كما ذكر الإمام الخرقي

رحمه االله وقد علق على ذلك ابن قدامة  ،)2("متطبب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم

أن يكونـوا   :أولاً :نوا بشرطينما أمروا به لم يضم بتعليق مفاده أن هؤلاء جميعاً إذا فعلواتعالى 

القطـع،  ، لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة معرفةو ذوي حذق في صناعتهم ولهم بصارة

   لقطع ابتداءكامحرماً فيضمن سرايته  وإذا قطع كان فعلاً

، فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا لأنهـم  أن يقطعجني أيديهم فيتجاوزوا ما ينبغي ألا ت: ثانياً

الإمام يد السارق، أو فعل فعلاً مباحاً مأذوناً فـي  كقطع  ،امأذوناً فيه فلم يضمنو اًعوا قطعقط

، به العلاج ولم يرتكب خطأ في عملـه نتائج عمله ما دام قصد  عنل أالطبيب لا يسف ،)3(هفعل

لـم تسـمح الظـروف     فـإذا وليه بـالعلاج   أو ،وكان قد حصل مقدماً على موافقة المريض

ن للطبيب أن يقـوم بعملـه بغيـر    إف ،لى الموافقة وكانت الحالة تقتضي السرعةبالحصول ع

فإذا ارتكب خطأ في عمله  ،موافقته ويعفى من المسؤولية الجنائية على أساس حالة الضرورة

ل جنائياً ولا أن الأصل أن الطبيب لا يسإوبالتالي ف، )4(كان مسؤولاً عن إهماله وعدم إحتياطه

رحمه االله  )5(، يقول ابن عابدينقائماً بعمله على الوجه المشروع مادام فعالهأمدنياً عن نتيجة 

جـاوز  ، وإن عالموض لم يجاوز )1(وبزاغ أي بيطار وفصاد ،ولا ضمان على حجام(: تعالى

  .)2()المعتاد ضمن الزيادة كلها

                                                            
 .المرجع السابق، نفس الموضع )1
، الطبعـة  1/77مـج،  1، تحقيق زهير الشـاويش،  مختصر الخرقيهـ، 334ت ،أبو القاسم عمر بن الحسين: الخرقي )2

  .هـ1403بيروت،  :الثالثة، المكتب الإسلامي
 .5/312، المغني: ابن قدامة) 3
   .179، صالفقه الإسلاميالمسؤولية الجنائية في : بهنسي )4
سـنة   فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية فـي عصـره، ولـد   : هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي )5

لرحيـق  او عقود اللاليء في الأسانيد العـوالي  و،  رد المحتار على الدر المختار: هـ، في دمشق من مصنفاته1198

  ).6/42، الاعلام :الزركلي(هـ، 1252توفي سنة، المختوم في الفرائض
  ).3/336، بااب الفاء،لسان العرب: ابن منظور(شق عرقها ليستخرج دمه فيشربه، : شق العرق، وفصد الناقة: الفصد )1
  .6/68، المحتار در: ابن عابدين )2
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  ألعاب الفروسية: المطلب الرابع

ليها باعتبارها مقوية للأجسام منشطة للعقول لعاب الفروسية وتحض عأب الإسلاميةتهتم الشريعة 

لعاب الفروسية في الشريعة ما أ، وتشمل للمهارة ودعوة للشجاعة والفتوة اًتعتبر مظهر حيث أنها

ذلك يدخل تحـت مـدلول لفـظ    ، فكل فروسية والسباقلعاب الأونسميه اليوم الألعاب الرياضية 

فروسية كل ما يـؤدي إلـى التفـوق والفـوز     ، وتجيز الشريعة الإسلامية من أنواع الالفروسية

، واللعب بالسيوف، ، والرمايةم، كالمسابقة بالأقداا ينفع الجماعة وقت السلم والحربوالمهارة مم

وكـذلك  ، الناريـة  والأسـلحة  ،والرماية بالنبـال والمنجنيـق   ،واللعب بالعصي، وسباق الخيل

وقد جاءت الشريعة الإسـلامية  ، )1( ذلكوغير ، والسباحةالأثقال، ورفع  ،والملاكمة ،المصارعة

ةٍ {: ، قال االله تعالىي الأمر بالفروسية والترغيب فيهاصريحة ف وَّ ن قُ تطََعْتمُ مِّ ا اسْ م مَّ واْ لھَُ دُّ وَأعَِ

ونھَُ  مْ لاَ تعَْلمَُ ن دُونھِِ رِينَ مِ كُمْ وَآخَ دُوَّ دْوَّ اللهِّ وَعَ هِ عَ ونَ بِ لِ ترُْھِبُ باَطِ الْخَيْ مْ وَمِن رِّ   ،)2(}مُ اللهُّ يعَْلمَُھُ

وهـو علـى    صلى االله عليه وسلم سمعت رسول االله قال  رضي االله عنه)3(عقبة بن عامر وعن

 ألا ،القوة الرمـي  إن ألا ،القوة الرمي ما استطعتم من قوة، ألا إن وأعدوا لهم { :المنبر يقول

نفع الأمة في دينها أو دنياها من والأصل في الشريعة الإسلامية أن كل ما ي، )4(}القوة الرمي إن

 علم أو فن أو صناعة فهو من فروض الكفاية وتعلمه واجب على الأمة ولا خيار لها في الأخـذ 

وتعلم الفروسية واستعمال : (بهذا الصدد رحمه االله تعالى يقول الإمام القرطبي حيث ،به أو تركه

  .  )5()الأسلحة فرض كفاية

علـى   أوتقع علـى اللاعبـين    إصابات إلىفروسية قد تؤدي وألعاب ال: اللعب إصاباتحكم 

عن لعبة لاتقوم على استعمال العنف والقـوة بـين اللاعبـين     الإصاباتنشأت هذه  فإذا ،غيرهم

  ،يعرضه للجـرح  أو ،يحتم ضربه أويستوجب استخدام القوة مع الخصم  وليس في ممارستها ما

                                                            
  .1/525، ائي الإسلاميالتشريع الجن: عودة ، وانظر32/224، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: ابن تيمية )1
   .60، الآية الكريمة رقمالأنفالسورة  )2
أمير من الصحابة، كان رديف النبي صلى االله عليه وسلم، وشهد صفين : هو عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الحهيني )3

هـ، وهوأحـد مـن   47هـ، وعزل عنها سنة44مع معاوية، وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص، وولي مصرسنة

 ).4/240، الاعلام: الزركلي(، هـ58وا القرآن، له خمس وخمسون حديثا، توفي سنة جمع
 .3/1522، 1917، حديث رقمباب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه، صحيح مسلم: مسلم )4
  .8/36، الجامع لأحكام القران: القرطبي )5
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  ،المنازلـة  أثناء أو ،التدريب أثناءالرياضيين  أو ،الفرسان لأحدتلف  أوحصل ضرر  إذاوكذلك 

عتبارها جريمـة  حد فهو مسؤول عنها باأ، فإذا تعمدها خضع عندئذ لقواعد الشريعة العامةفإنها ت

عنها باعتبارها جريمة غيـر   ودون تعمد فهو مسؤولن وقعت نتيجة إهمال أو رعونة إ، وعمدية

 ـوة مع الخصـم كالمصـارعة، والملاكمـة   ستعمال القالألعاب التي تستلزم ا أما ،عمدية ن إ، ف

فـإذا تعـدى    ،لم يتعد محدثها الحدود المرسومة للعب إذاالناتجة عنها لاعقاب عليها  الإصابات

، وغير عمديـه إذا  أحدث بزميله إصابة ما، فهي جريمة عمدية إذا تعمدهااللاعب حدود اللعب و

  .)1(لم يتعمدها

  تهمحقوق الحكام وواجبا :المطلب الخامس

واجبات على عاتق السلطات العامة، وتلزم بأدائهـا   تضع الشريعة الإسلامية: واجبات الحكام

فإذا أدى الموظف  ،، ويقوم بتنفيذ هذه الواجبات الموظفون على اختلاف درجاتهملصالح الجماعة

علـى   ، فالقتل محرمعل الذي تحرمه الشريعة بصفة عامةولو كان الف ،اًل جنائيأيسواجبه فانه لا 

الكافة لكنه مباح إذا كان عقوبة والقاعدة في الشريعة أن الموظف لا يسأل جنائياً إذا أدى عملـه  

ملـه إذا  ، أما إذا تعدى هذه الحدود فهو مسؤول جنائياً عـن ع بقاً للحدود المرسومة لهذا العملط

فـلا   ،بة إتيانـه ، أما إذا حسنت نيته فأتى العمل وهو يعتقد أن من واجكان يعلم أن لاحق له فيه

القصـاص  وكذلك اسـتيفاء   ،، وإقامة الحدود كما نعلم واجبةسؤولية عليه من الناحية الجنائيةم

 ،؛ لأن الواجب لايتقيد بشرط السلامةه لا مسؤولية على مقيمهاأنوهذا يقتضي  ،والتعزير واجب

، جار به على النـاس تعمده من جور ف منه في كل ما يُقْتَصُ الإمام أنومن تطبيقات هذه القاعدة 

قطع إنساناً قطع به سواءً باشر الفعل كأن ضربه بسيف أو تسـبب   وإذا، قتل به إنسانقتل  فإذا

، نه يسأل عن خطئـه إ، فوكما يسأل الإمام عن عمده، )2(ن حكم عليه ظلماً بالقتل أو القطعأفيه ك

العقـل علـى    إن :قـال منهم من  ،في العقل الذي يلزم السلطانلكنهم اختلفوا في ضمان الخطأ 

                                                            
  .528-527/ 1، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة )1
 .1/559، التشريع الجنائي الإسلامي:  عودة )2
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خطأ الإمام يكثر فضـلاً  ن ؛ لأالعقل على بيت مال المسلمين أنالبعض  ورأى، السلطان وعاقلته

  .)1(فالعقل عليهم في بيت مالهميؤدب لجماعة المسلمين فيما فيه صلاحهم  إنماالسلطان عن أن 

عـن   الإمـام ؤولية قاعدة عدم مس رحمهم االله جميعهم )4(حمدأو )3(مالكو )2(أبي حنيفةويطبق 

، سواء كانت هـذه  موت المحكوم عليه إلىالعقوبة  أدت إذاالتلف الحاصل في جرائم التعازير، 

لموت المحكـوم   أدىغير مهلكة كالجلد ولكن تنفيذها  أو، الإعدامكعقوبة العقوبة مهلكة في ذاتها 

عل المحكـوم عليـه   ف أنقائمة على  الإمامعلة رفع المسؤولية عن  أن، حيث يرى الفقهاء عليه

يضمن ، فلم قوبة مشروعة للردع والزجرع تعزير، وان الجب الحكم بالعقوبة وتنفيذها عليهاستو

  .لايتقيد بشرط السلامة المأمور، وفعل بالحد والتعزير مأمور الإمامن ، ولأمن تلف بها كالحد

عزره فمات أو  إذا نه يضمن الإمام دية المحكوم عليهأفيرى  )5(تعالى رحمه االله الشافعي أما

من حقه اختيار  أن، كما العفو عن الجريمة الإمام؛ لأن من حق هي الموت كانت عقوبة التعزير

 اًفكـان مشـروط   ،، والغاية من التعزير هو التأديب لا الهلاكة الملائمة للجريمة والمجرمالعقوب

علي عن  لما رويجاني متلفة فهو مسؤول عن ضمان ال بسلامة العاقبة فإذا عاقب الإمام بعقوبة

د إلا شارب الخمـر  ثم ما كنت أدي من أقمت عليه الح{ :نه قالأرضي االله عنه  بن أبي طالب

فيه دليل  ،)6(}صلى االله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء جعلناه نحنفإن رسول االله 

فهو مـن بـاب    لمصلى االله عليه وآله وس على أن الخمر لم يكن فيه حد محدود من رسول االله 

  .)7(فإن مات ضمنه الإمام وكذا كل معزر يموت بالتعزير يضمنه الإمام ،التعزيرات

هم فـوق  ، ولكن لسلامية كل ما للأفراد من الحقوقللحكام في الشريعة الإ: حقوق الحكام

، وقد هو واجب الطاعة د، وهذا يؤدي إلى ترتيب واجب على الأفراذلك حق الأمر على الأفراد

ولَ { :ذا الحق وذاك الواجب بقوله تعالىلقرآن هقدر ا سُ واْ الرَّ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اللهَّ وَأطَِيعُ
                                                            

  .6/176، الأم :الشافعي )1
  .5/53، البحر الرائق: ابن بكر )2
  .4/355، حاشية الدسوقي: الدسوقي )3
 .150-9/149، المغني: ابن قدامة )4
   .6/176، الأم :الشافعي )5
  .6/2488، 6396رقم والنعال، حديث، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد صحيح البخاري: البخاري )6
الطبعـة   ،4/30، تحقيق محمد عبد العزيـز الخـولي،   سبل السلامهـ، 852محمد بن إسماعيل الأمير، ت: الصنعاني )7

  .6/176، الأم :هـ، وانظر الشافعي1379بيروت، : الرابعة، دار إحياء التراث العربي
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 ِ ّ ا ونَ بِ تمُْ تؤُْمِنُ ولِ إنِ كُن سُ ى اللهِّ وَالرَّ رُدُّوهُ إلَِ يْءٍ فَ ي شَ ازَعْتمُْ فِ إنِ تنََ نكُمْ فَ رِ مِ وْمِ وَأوُْليِ الأمَْ  وَالْيَ
  .)1(}لآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلاً ا

يطيع فيمـا   نأ ، وليس للمأموربما لايخالف الشريعة وحق الأمر واجب الطاعة كلاهما مقيد 

ولِ { :وذلك ظاهر من قوله تعالى ،يخالف الشريعة سُ ى اللهِّ وَالرَّ رُدُّوهُ إلَِ يْءٍ فَ ي شَ ، }فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فِ

رضـي االله   بن عمرفي الحديث الذي يرويه عنه  صلى االله عليه وآله وسلم رسول االلهومن قول 

والطاعة على المرء المسلم فيمـا أحـب   { :وسلمه صلى االله علي قال رسول االله :قال تعالى عنه

إذاً  الحـاكم  فـأمر ، )2(}فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة ،ما لم يؤمر بمعصية وكره

ولكـن إذا   ،مخالفة للشريعة إذا كان يعلم ذلكعما ينفذه من أوامر  وظفلايخلي من مسؤولية الم

نـه غيـر محـرم فـلا     أالمأمور لايعلم بذلك ونفذه طاعةٍ للأمر معتقداً كان الفعل محرماً ولكن 

ت و جلده بغير حق فمـا أحد أكره الرئيس المرؤوس على قتل أوإذا ، عليه لحسن نيته مسؤولية

؛ لأن الأصـل فـي   الإكراه المرؤوس من المسؤولية ىولا يعف، فعله فكلاهما مسؤول جنائياً عن

   .)3(الشريعة أن الإكراه على القتل لا يعفى المكره من العقوبة

  المهدرون :المطلب السادس

هكذا كاملاً في غيرها من ولا يوجد  الإسلاميةنظام تنفرد به تقريبا الشريعة  الأشخاص هدارإ

علـى نفـس    التي تقع الإباحة ويقصد به تشبهه، أوصغيرة  زاءأج، بل نجد في بعضها الشرائع

ر الشخص يعني إباحة نفسه أو طرفه، وعلة الإهدار وإهداعلى ماله،  أوعلى طرفه  أوالشخص 

، وإما بارتكـاب الجـرائم   إما بزوال سببهاالعصمة  زوال العصمة عن الشخص، وتزول : هي

  .لمهدرةا

 ـ  الإسلاميةفي الشريعة القاعدة : زوال العصمة بزوال سببها  والأمـوال ن الـدماء  أتقـول ب

 الإيمـان ، ومعنـى  الأمـان  وإمـا ، الإيمـان  إماليست مباحة وأساس العصمة  ؛أي ،معصومة

                                                            
   .59، الاية الكريمة رقمالنساءسورة  )1
، وانظر 6/2612، 6725، كتاب الأحكام، باب والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، حديث رقميصحيح البخار: البخاري )2

  .3/1496، 1839، كتاب الامارة، باب تحريم هدايا العمال، حديث رقمصحيح مسلم: مسلم
  .1/561، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة )3
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تعصـم دمـاء    وبالإيمـان ، وعقد الهدنة وغير ذلك، ومعنى الأمان العهد كعقد الذمة، )1(الإسلام

 أن رسول االله  صلى االله عليـه وسـلم    ،رضي االله تعالى عنه بن عمران عف، وأموالهمالمسلمين 

ويقيمـوا   ،وأن محمدا رسـول االله  ،أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله{: قال

إلا بحـق الإسـلام    ،وأمـوالهم فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمـاءهم  ، ويؤتوا الزكاة ،الصلاة

ذِينَ {: تعالى وأموالهم لقوله وبالأمان تعصم دماء غيرالمسلمين ، )2(}االله على وحسابهم ياَ أيَُّھَا الَّ

لْمِ فاَجْنحَْ لھََا{ :وقوله تعالى ،)3(}آمَنوُاْ أوَْفوُاْ باِلْعُقوُدِ  والأمان فـي الشـريعة   ، )4(}وَإنِ جَنحَُواْ للِسَّ

   :نوعانالإسلامية 

لحرب علـى  ا أهلمصالحة : وهو ،الموادعة والمهادنة والمعاهدةيطلق عليه اسم و :أمان مؤقت

 أوعلى معاهـدات السـلام    الأمان، ويقوم هذا النوع من غيره أوترك القتال مدة معينة بعوض 

  .ودار الحرب الإسلامالمعقودة بين دار  الإقامةعلى معاهدات 

لتزام تقريرهم في ديارنـا  إ: وهو ،قد الذمةكعليس له وقت محدود ينتهي به  الذي ،مؤبـد وأمان 

يكون وزوال العصمة ، )5(مقابل التزامهم بأحكام الإسلام وبذل الجزية وحمايتهم والذب عنهم في

حد الجرائم التـي خـص لهـا الشـارع     أالمعصوم ارتكب  إذا، وذلك الجرائم المهدرة بارتكاب

نـه يصـير   إف ،)جرحاً أو جلداً أوقتلاً ( ،عقوبات مقدرة متلفة للنفس والطرف ونحوها الإسلامي

والمهدرون قـتلاً أو   ،رة لجريمته وهؤلاء المجرمون يسمون المهدرونللعقوبة المقر طبقاًمهدراً 

والزانـي غيـر   الزاني المحصن  -المرتد ومن في حكمه -الحربي: جلداً هم أوجرحاً  أوقطعاً 

 –السـارق  -عليه القصـاص  من -المحارب ومن في حكمه -الباغيهما ومن في حكمالمحصن 

   .)6(شارب الخمر -القاذف

                                                            
   .  1/529، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة  )1
 .1/17، 25، حديث رقم...باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ،كتاب بدء الوحي، صحيح البخاري: البخاري )2
  .1، الآية الكريمة رقمالمائدةسورة  )3
  .61، الآية الكريمة رقمالأنفالسورة  )4
آثـار  وهبـة،  : لزحيليا، وانظر 1/530، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة ، وانظر110-7/106، البدائعالكاساني،  )5

  .ت.لمكتبة الحديثة، دط، ا.د، 662، صالحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة
  .1/533، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة )6
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، وهو أيضـاً  ة في حالة حربها مع دولة الإسلامهو الشخص الذي ينتمي لدولو ،يـالحرب -أولاً

  .بأمان فانتهى أمانه أو نقض عهده من كان معصوماً

ن هـذا  إ، فجرحه من قبل شخص أوقتله  ة، ففي حالن الحربي مهدر الدمأومن المتفق عليه ب

يعاقـب   الفاعل أن إلا، باحعلى الفعل الم بالشخص قد قتل شخصاً مباح القتل والجرح ولا عقا

حل نفسه محل السـلطة  أ، وبالتالي قام بتنفيذ عقوبة ليس من اختصاصه؛ لأنه في بعض الحالات

تعديـه علـى   ل القاتـل ويعاقـب ل  أفمن هذه الوجهة يس ،يذية وفي هذا افتئات وتعدي عليهاالتنف

دان المعركة دفاعاً عـن  و قتله في غير ميأأما قتل الحربي في ميدان المعركة السلطات العامة، 

 باً،؛ لأن قتله في ميدان الحرب وفي حالة الدفاع عن النفس يعتبر واجهالنفس فلا عقاب على قتل

    .فهو حق للقاتل وليس واجباً عليه وفيما عدا ذلك

الرجوع عن دين الإسـلام إلـى   ، وذلك بوهو قطع استمرار الإسلام ودوامه ،دــالمرت -ثانياً

، )1(، أو اعتقـاداً نية أو بالفعل المكفر أو بالقول، وسواء قاله استهزاءً أو عنـاداً ل، سواءً باالكفر

، أو نفـى  أنكر وجود الخالق، مثل من الراجع عن دين الإسلام إلى الكفرهو : وعلى هذا فالمرتد

 أو ،، أو حرم حلالاً كالبيعللواط وشرب الخمر والظلم والسرقة، أو أحل حراماً كالزنا أو االرسل

ن نفى ركعة من الصلوات الخمسة، أو وجوب صـوم شـيء مـن    أ، كفى وجوب مجمع عليهن

في الشريعة  مهدر الدم ويعتبر المرتد، )2(أو لصنم ، أو السجود لغير االله كأنه يسجد للشمسشوال

على إفتيائه على السـلطات   عاقبتبر قاتلاً عمداً ولا يعاقب عليه، إنما يفمن قتله لا يع ،الإسلامية

، فان العامة فلا يجوز الافتئات عليها سلطاتهو من اختصاص الفالأصل أن قتل المرتد مة، العا

، فيعاقب على هـذا  ليهاقتل من قبل شخص دون علم السلطات العامة وإذنها فقد أساء وتعدى ع

نه فـي مـذهب   أ إلا، )3(وعلى هذا الرأي فقهاء المذاهب الأربعة ،الافتئات لاعلى فعل القتل ذاته

ن علـى  أالمرتد غير معصوم ولكنهم مع ذلك يرون  أن أصحابهحيث يرى  ،مخالف رأي مالك
                                                            

 .134-4/133، مغني المحتاج: الشربيني )1
عبد الرحمن المعروف  ابو عبد االله محمد بن: المغربي ، وانظر4/301، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي )2

 .ت.لى، دالطبعة الأو، 6/280، مواهب الجليل، هـ954ت ،بالحطاب
ابراهيم بن علي بن يوسـف  : الشيرازيوانظر 4/308،الشرح الكبير: الدردير، وانظر 5/125، البحر الرائق: ابن بكر )3

عمـدة  هـ، 541ت ،احمد المقدسيعبد االله بن  :ابن قدامة ، وانظربيروت: ، دار الفكر2/222، المهذبأبو اسحاق، 

   .992-990، صالإسلام: حوى وانظر ،الطائف :، مكتبة الطرفين1/150ر العبدلي، ، تحقيق عبد االله سفالفقه
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لأنه يعتبر بعد  ؛وحجتهم في ذلك أن المرتد تجب استتابته، ودية لبيت مال المسلمينالتعزير قاتله 

؛ لأنه هو الذي يرث كافراً محرم القتل، فتجب عليه ديته لبيت المال لفقد قتردته كافر فمن قتله 

لأن عقوبـة   ؛وقتل المرتد يعتبر واجباً في الشريعة الإسلامية على كل فرد وليس حقاً ،)1(دمرتال

ولا  ،كما لا يجـوز تأخيرهـا   ،، وإقامة الحد واجبة ولا يجوز العفو فيهامن الحدودالردة تعتبر 

وقد ثبت ، )2(، ولا يسقط عنهم إلا إذا نفذته السلطات المختصة فعلاًيعفى الأفراد من هذا الواجب

دينـه   مـن بـدل  {: صـلى االله عليـه وسـلم    حبيبنا المصطفى محمد وجوب قتل المرتد بقول

  .)3(}فاقتلوه

  الزاني المحصن والزاني غير المحصن ومن في حكمهما -ثالثاً

 ، ولـم الملل على تحريمـه  أهل، واتفق حرام وفاحشة عظيمة، وهو من الكبائر العظام ىالزن

، قـال االله  جناية على الأعراض والأنسـاب  لأنه؛ ده أشد الحدوديحل في ملة قط، ولهذا كان ح

بيِلاً { :تعالى اء سَ نىَ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَ محصن فيجب عليه حـد   إماوالزاني ، )4(}وَلاَ تقَْرَبوُاْ الزِّ

، أمـا السـنة فكثيـر مـن     )5(بدليل ما ثبت في السنة المتواترة وإجماع الأمة والمعقول ،الرجم

واغدوا يا {: صلى االله عليه وسلم ، فقال الرسوللعسيف الذي زنى بإمرأةمنها قصة ا: ديثالأحا

، مة الإسلامية على مشروعية الرجموأجمعت الأ، )6(}ن اعترفت فارجمهاإأنيس إلى امرأة هذا ف

، فيجازى بما هو غايـة  لأن المعقول يوجب مثل هذا العقاب؛ لأن زنا المحصن غاية في القبحو

  .)7(وبات الدنيويةمن العق

حمد بن حنبل رحمهم االله جميعاً والرأي الراجح أومن المتفق عليه عند مالك وأبو حنيفة و

؛ لأن قتـل الزانـي   قاتل الزاني المحصن قصـاص ولا ديـة  في مذهب الشافعي أن ليس على 
                                                            

 .282-6/281، مواهب الجليل: المغربي )1
 .536-535/ 1، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة )2
  .، من هذا البحث16سبق تخريجه، ص )3
 .32م، الآية الكريمة رقالإسراءسورة  )4
   .4/146، مغني المحتاج: الشربيني ، وانظر9/36، المبسوط: السرخسي )5
، حـديث  اب كيف كانت يمـين النبـي صـلى االله عليـه وسـلم     ، كتلب الأيمان والنذور، بصحيح البخاري: البخاري )6

  .6/24464، 6258مــرق
  .6/41، الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي )7
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، قتـل ني المحصن يصبح بزناه مبـاح ال المحصن يعتبر واجباً لابد منه لإزالة المنكر، ولأن الزا

، )1(عمداً ولا يعاقب عليه، إنما يعاقب على إفتيائه على السلطات العامـة فمن قتله لا يعتبر قاتلاً 

دٍ {: فقط لقوله تعـالى  ، فيجب عليه حد الجلدغير محصن وإما لَّ وَاحِ دُوا كُ ي فاَجْلِ انِ ةُ وَالزَّ انيَِ الزَّ

دَةٍ  ةَ جَلْ ا مِئَ نْھُمَ ذا متفق عليه بين الأئمة وهتلبس اعتبر قاتلاً عمداً ، فمن قتله في غير حالة ال)2(}مِّ

، فلا عقوبة على قاتله عنـد مالـك   لزاني غير المحصن في حالة التلبسقتل ا إذاولكن ، الأربعة

رضـي   وحجتهم في ذلك قضاء عمر بن الخطاب، في مذهب الشافعي ورأيحمد أحنيفة و وأبي

   .)3(عنهتعالى  االله 

أو يمتنعـون   يهعل ويخرجون مخالفوا الإمامم مؤمنون من أهل الحق، قوهم و، غــاةالب -رابعاً

 ،مالي الله تعالى منع حق أو كالزكاة وشبهها ،وجب عليهم اًمن الدخول في طاعته أو يمنعون حق

نه لا إثـم  أواتفق الفقهاء على ، )4(بتأويل في ذلك كلهكقصاص أو حد توجه ، و لآدمي أو غيرهأ

أتلفوه علـيهم  ما  ضمان علىالبغي ولا  لأهلوذلك بقتلهم  ،العدل أهلعلى عقوبة ولالا كفارة و

 صلهأ، والإسلاميةفي الشريعة  واجب، وقتال البغاة )5(حال الحرب بحكم القتال من نفس أو مال

ى أَ {: قوله تعالى يءَ إلَِ ى تفَِ ِ فإَنِ بغََتْ إحِْدَاھُمَا عَلىَ الْأخُْرَى فقَاَتلِوُا الَّتيِ تبَْغِي حَتَّ رِ اللهَّ وليس ، )6(}مْ

ببغيه مباح القتل، مهدر الـدم غيـر    ؛ لأن الباغي يصبحطات العامة أن تعاقب قاتل الباغيللسل

، إنما يعاقب على إفتيائه على السـلطات  قاتلاً عمداً ولا يعاقب عليهفمن قتله لا يعتبر ، معصوم

  .)7(وجه العامة بشرط أن تكون السلطات قائمة بأداء هذا الواجب على أكمل

الإفسـاد   أيالحرابة من يرتكب جريمة " :المحارب هوو، رب ومن في حكمهــاالمح -خامساً

سـواءً   ،وهو الذي شهر السلاح وقطع الطريق وقصد سلب الناسأ ،في الأرض أو قطع الطريق

                                                            
  .43-9/42، المغني: ابن قدامة ، وانظر233 –6/231، مواهب الجليل: المغربي )1
 .2م، الآية الكريمة رقالنورسورة  )2
  . 1/539، التشريع الجنائي الإسلامي: ، وانظر عودة9/153، المغني: ابن قدامة )3
  .238، صواعد الفقهيةالق: ، وانظر ابن جزي7/140، البدائع: ، وانظر الكاساني4/123، مغني المحتاج: الشربيني )4
  .4/150، الكافي في فقه ابن حنبلعبد االله المقدسي، : ابن قدامة )5
  .9، الآية الكريمة رقمالحجراتسورة  )6
 .1/546، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة )7
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ذِ { الأصل في حكمهم قول االله تعـالى و، )1("و صحراءأ ،و قفرأ ،كانوا في مصر زَاء الَّ ا جَ ينَ إنَِّمَ

دِيھِ  عَ أيَْ لَّبوُاْ أوَْ تقُطََّ واْ أوَْ يصَُ اداً أنَ يقُتََّلُ ي الأرَْضِ فسََ عَوْنَ فِ م يحَُارِبوُنَ اللهَّ وَرَسُولهَُ وَيسَْ مْ وَأرَْجُلھُُ

نْ  نَ  مِّ وْاْ مِ لافٍ أوَْ ينُفَ ، القتـل والصـلب، وقطـع الأيـدي     :هي ،فعقوبة الحرابة ،)2(}الأرَْضِ  خِ

االله والحرابة جريمة من جرائم الحدود وحد الحرابة مـن حقـوق   ، والنفي، فوالأرجل من خلا

إلِاَّ {: قط استثناءً بالتوبة لقوله تعـالى ، ولكن عقوبات الحرابة تسوهي عقوبة لازمة ،الخالصة له

ي حِ فدلت هذه الآيـة الشـريفة   ، )3(}مٌ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن قبَْلِ أنَ تقَْدِرُواْ عَليَْھِمْ فاَعْلمَُواْ أنََّ اللهَّ غَفوُرٌ رَّ

فإذا تاب المحارب قبـل قـدرة    ،على أن قاطع الطريق إذا تاب قبل أن يظفر به يسقط عنه الحد

 أنويترتب على ما ذكرنـا  ، )4(السلطان عليه سقطت عنه عقوبات القتل والصلب والقطع والنفي

  : الفقهاء رأيباختلاف  الإهدارالمحارب يختلف حاله في 

 منـى ورجلـه  ، وتهدر يـده الي وبأخذ المال، بالقتل المحارب يهدر دمه بالقتل :لرأي الأولفعلى ا

  .وهو غير متلف ،لأن العقوبة النفي ؛ولا يهدر منه شيء بإخافة السبيل ،اليسرى بأخذ المال فقط

منـى ورجلـه   ، وتهدر يده اليالمحارب يهدر دمه بالقتل، بالقتل وأخذ المال :وعلى الرأي الثاني

، وأمـا  يصلبه أو يقطعه أويقتله  أن قل العقوبات ولو كان للإمامأ، وهي يسرى بأخذ المال فقطال

، يقطعه أو ينفيه أويصلبه  أو ،يقتله أنولو كان للإمام خاف السبيل فقط فلا يهدر من شيء من أ

 أخـذنا  إذا، ولكـن  هدار يكون من وقت ارتكاب الجريمة، فإن الإنه طبقاً للقاعدة العامةإوكذلك ف

قطعاً، ولـو   أومام يصبح هدراً من تاريخ الحكم سواء كان قتلاً لإن ما يحكم به اإالثاني ف لرأيبا

جـوز  ي، وقبل التوبة يعتبر واجبـاً لا حقـاً  وقتل المحارب أو قطعه ، كان قبل الحكم غير مهدر

، ولكـن باعتبـاره   قاتلاً أو قاطعاًيقطع مهدراً لا بإعتباره  أوتعاقب من يقتل  للسلطات العامة أن

  .)5(متعدياً وخارجاً على السلطات العامة

                                                            
القواعـد  : ، وانظـر ابـن جـزي   4/18، مغنـي المحتـاج  : ، وانظر الشـربيني 4/348، حاشية الدسوقي: الدسوقي )1

  .237، صلفقهيـــةا
  .33، الآية الكريمة رقممائدةالسورة  )2
  .34، الآية الكريمة رقممائدةالسورة  )3
  .7/96، البدائع: الكاساني )4
   .544 -1/543، الإسلامي التشريع الجنائي: عودة )5
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  اصــمن عليه القص -سادساً

 ة الأولى المتفق عليها للقتل والجرح العمد يالقصاص في الشريعة الإسلامية هو العقوبة الاصل

حقا للأفراد،  والقصاص عقوبة مقدرة، )1(، وهو القتلمجازاة الجاني بمثل فعله: ومعنى القصاص

قـتلاً   تعلى النفس كان توقع فإذا، النفس قع على النفس وعلى ما دونتعقوبة متلفة و هانأ كما

فعلا يوجب القصـاص يعتبـر    أتى، ومن قطعاً أوجرحاً  تعلى ما دون النفس كان توقع وإذا

ن وجب عليه قطـع  إ، ووجب عليه القتل فهو مهدر الدم فإذا، على نفسه بفعله أوجبهفيما  اًمهدر

فـي   والإهـدار  جارحته التي وجب فيها القصـاص،  أورحه فهو مهدر في طرفه ج أوطرف 

عدا ذلك فهو معصوم في  وليه وفيما أوللمجني عليه  إلا، فلا يهدر الجاني نسبي إهدارالقصاص 

يبيح دم  لصاحب الحق فالقتل لا إلا، ويعتبر القصاص حق لا واجب فلا يهدر الجاني حق الجميع

وقام بقتل القاتل بعد الحكم علية بالقصاص فقـد ارتكـب    أجنبيايل، فلو جاء لولي القت إلاالقاتل 

يقوم ولـي   أن؛ لأنه من المحتمل قام بقتل شخص معصوم الدم في حقه هلأن ؛جريمة القتل العمد

 إقامـة  أنوالأصـل   ،عليه وبالتالي يمتنع تنفيذ الحكـم المجني عليه بالعفو عن الجاني المحكوم 

 أوعليـه  حق في استيفاء القصاص فهو للمجني صاحب ال أما، لعقوبة للسلطانالحدود واستيفاء ا

ن يكـون  أ، وفسه في القتل بعد الحكم بالعقوبةويشترط أن يستوفي ولي المقتول القصاص بن وليه

ن كان عاجزاً عـن  إ، فن ولي الدم قادراً على الاستيفاءن يكوأو ،الاستيفاء تحت إشراف السلطان

 ـجاز له أن يوكل غيره تتـوفر ف  ،و لا يحسنهالاستيفاء بنفسه أ ه شـروط الاسـتيفاء السـابق    ي

    . )2(ذكرها

 الشيءهي أخذ ": ، والسرقة"كل من ارتكب سرقة يجب فيها القطع" :وهو ارق،ـــالس -سابعاً

صوم بالنسبة للعضو الذي يجب ويعتبر السارق غير مع ،)3("بغير حق على وجه الخفية والاستتار

حـد واجـب    أنهـا ، كما ي الأعضاء فتظل على عصمتها، لأن عقوبة القطع متلفةما باق، أقطعه

سـقط هـذا   ، ولا يولا تخيير، ولذا كان القطع واجباً لا حقـاً  طالتنفيذ حيث لاعفو فيه ولا إسقا

  .الواجب إلا بأدائه فعلاً

                                                            
  .6/26، الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي )1
 .180، صأسباب المسؤولية الجنائية: وانظر الرفاعي، 547-1/546، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة )2
  . 5/54، البحر الرائق: ابن بكر )3
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نـه  إ، فيده التـي يجـب قطعهـا    أوقام بقطع رجل السارق  اًإنسان أنوبناءً على ما سبق لو 

الواجـب   بتأديةقام  ، وأيضاام بقطع عضو مباح مهدر غير معصومق لأنه؛ لايعاقب على القطع

على عاتقها تنفيذ هذا  أخذتقد  السلطات العامةكانت  فإذا، عليه الإسلامية ةالشريعالذي تفرضه 

كانت  إذا، فيعاقب عندها القاطع لإفتيائه على هذه السلطات لا على القطع في ذاته وذلك الواجب

 ل القاطع عـن القطـع إذا  أكان القطع قبل ثبوت السرقة فلا يس وإذا ،)1(هذا الواجب بأداءقائمة 

وإذا سـرى  ، )2(، أما إذا لم تثبت فهو مسؤول مسؤولية جنائية عن القطـع ثبت السرقة بعد ذلكأ

 ـ  القطع إلى نفس السارق فمات من القطع فلا يسأل القاطع عن م ن وته إلا إذا كـان مسـؤولا ع

ن لم يكن مسؤولاً فـلا مسـؤولية   إ، فإذا كان مسؤولاً فهو عندها مسؤولاً عن قتله عمداً والقطع

  .)3(والواجب كما ذكرنا لا يتقيد بشرط السلامة ،موت السارق تمخض عن قطع واجب نلأ ؛عليه

أو  ،لاًعاق ،، بالغاً، عفيفاً، مسلماً، سواء كان حراًآدمي مكلف غيره نسبة: هو ،ذفــالق -ثامناً

ذِينَ {بنص الآية الكريمـة   جلدة وحد القذف مقدر بثمانين ،)4(أو قطع نسب مسلم مطيقاٍ للزنا، وَالَّ

مْ  وا لھَُ دَةً وَلَا تقَْبلَُ انيِنَ جَلْ دُوھُمْ ثمََ ھَدَاء فاَجْلِ ةِ شُ أتْوُا بأِرَْبعََ مْ يَ مَّ لَ ناَتِ ثُ داً  يرَْمُونَ الْمُحْصَ ھَادَةً أبََ شَ
قوُنَ  وَأوُْلئَكَِ  مُ الْفاَسِ ، ولـذا  خييرولا ت طفالقذف حد واجب التنفيذ حيث لاعفو فيه ولا إسقا، )5(}ھُ

  .سقط هذا الواجب إلا بأدائه فعلاًولا ي ،كان الجلد واجباً لا حقاً

وهو كل من ارتكب جريمة شرب يجب فيها الجلد، وحد االشرب  ،رــارب الخمــش -تاسعاً

رضي االله عنه عنـدما   ي، لقول عل)6(ي الجمهور ما عدا الشافعيوالسكر ثمانون جلدة، على رأ

لد ثمانين لأنه إذا شرب يُجْن أ:(استشاره عمر رضي االله عنه ماذا يفعل في شارب الخمر قال له

، فشُـرْب  )7()فجلد عمر ثمـانين  ،وحد المفتري ثمانون ،وإذا هذى افترى ،هذىر وإذا سك ،سكر

  ، ولذا كان الجلد واجباً لا حقاً، طعفو فيه ولا إسقاالخمر حد واجب التنفيذ، حيث لا

                                                            
  .1/556، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة )1
  .5/62، البحر الرائق: ابن بكر )2
  .1/557، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة )3
   .4/325، حاشية الدسوقي: الدسوقي )4
 .4ريمة رقم، الآية الكالنور سورة )5
  .5/113، البدائع: لكاسانيا )6
السيد عبـد االله  ، تحقيق الدراية في تخريج أحاديث الهدايةهـ، 852ت ،علي العسقلاني أبو الفضل احمد بن: ابن حجر) 7

قـال عنـه   ، 4/75، تلخـيص الحبيـر  : ابن حجر ت، وانظر.بيروت، د :ط ، دار المعرفة.، د2/106هاشم اليماني، 

، اشراف محمـد  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلمحمد ناصر الدين الألباني، : الألباني( ،الالباني ضعيف

  .)، المكتب الاعلامي8/46، 2381ثزهير الشاويش، رقم الحدي
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إنه لايعاقـب علـى   ف وبجلد شارب الخمر ،ناً قام بجلد القاذفوبناءً على ما سبق لو أن إنسا

، وأيضا قـام بتأديـة   مباح مهدر غير معصومللخمر  بشار ،إنسان قاذف ؛ لأنه قام بجلدالجلد

، فـإذا كانـت   وعندها لا يسأل جنائياً عن فعلـه  الإسلامية عليه ةالواجب الذي تفرضه الشريع

لإفتيائـه  عقوبة تعزيرية  فيعاقب عندها ،خذت على عاتقها تنفيذ هذا الواجبالسلطات العامة قد أ

كـان   وإذا ة بأداء هذا الواجـب، وذلك إذا كانت قائم ،في ذاته الجلدعلى هذه السلطات لا على 

ثبت فهـو  ي، أما إذا لم بعد ذلك القذفإذا ثبت  جلدالعن  لقاذففلا يسأل ا القذفقبل ثبوت  لجلدا

  .)1(جلدمسؤول مسؤولية جنائية عن ال

                                                            
  . 240، صأسباب رفع المسؤولية الجنائية: ، وانظر الرفاعي1/467، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة )1
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 سادسلمبحث الا

  بالدفاع الشرعي العام  المسؤولية الجنائية وامتناعها، رفع علاقة

الجاني في الشريعة الإسلامية الغراء ترجع إلـى سـببين    عدم قيام المسؤولية علىإن حالات 

  : )1(رئيسين

، وهدم إذا انتفت العلة من تجريم الفعل حيث تنتفي مسؤولية الفاعل ،متعلق بالفعل :لسبب الأوال

 رفع المسـؤولية الجنائيـة،   أسبابتوافر سبب من  إذاويتحقق ذلك ، )2(للجريمةالركن الشرعي 

  .وضمن هذا القسم  يصنف الدفاع الشرعي العام

غير مدرك للفعل الذي  أواعل هنا غير مختار يكون الف إذ ،متعلق بشخص الفاعل: السبب الثاني

 ـ  ،)رفع العقوبة أسباب أو(، ويطلق على هذا النوع  موانع المسؤولية الجنائية يقوم به ن إلـذا ف

 ـجعل إرادته غير معتتعرض لمرتكب الفعل فت أسباب: هي ،موانع المسؤولية رة شـرعاً بـأن   ب

  .ختبارأو حرية الادها من التمييز تجر

  لشرعي العام من أسباب رفع المسؤولية الجنائيةموقع الدفاع ا

من هذه الأسباب ما يؤثر فـي   ،يتسع نطاق أسباب رفع المسؤولية ليشمل قسمين من الأسباب

، )3()أسـباب خاصـة  (ومنه ما يؤثر في جرائم محـددة دون غيرهـا  ) أسباب عامة(كل جريمة 

المشروعية، ورفـع  عاماً من أسباب  الغراء تعتبر الدفاع الشرعي العام سبباً الإسلاميةوالشريعة 

عليهم اللجوء لأية وسيلة  واجباً، ويعطي الحق للجميع بل يجعل يؤثر في كل جريمة ،المسؤولية

 ـ ،مناسبة لرد الاعتداء ، روعيةوذلك لأن ورود سبب رفع المسؤولية يسبغ على الفعل صفة المش

                                                            
   .ط.، د96، صالتشريع الجنائي: شريف فوزي، وانظر 1/4667، الجنائي الإسلامي التشريع: عودة  )1
وأن يكون هذا النص سارياً على المكان الذي اقترف فيه الفعل، نافذ المفعول وقت إقتراف الجريمة،  أن يكون هذا النص )2

من أسباب الإباحة لهذا الفعـل،   وأن لا يكون هناك سببوأن يكون هذا النص سارياً على الشخص الذي اقترف الفعل، 

  ).27، صفقه العقوباتوحمودة، : انظر في هذا، عساف(
   .م1969القاهرة، : ، الطبعة الثانية، دار النهضة20، ص) القسم العام(شرح قانون العقوبات مصطفى،  محمود )3
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الضرر الأشد يـزال  { :شرعية تقولال قاعدة ال  نإ، حيث )1(مساس بالغير إلىحتى لو أدى ذلك 

جريمة عن كل فعل كان واجب شرعي يمحو صفة ال العام فالدفاع الشرعي ،)2(}بالضرر الأخف

التي يقررهـا الشـارع فـي    عام من حقوق االله تعالى الخالصة الشرعي ال عوالدفا، يعتبر جريمة

العوائـق فـي طريـق     م وضعوعدحترامه باالواجب التزام الناس ويقابل هذا  ،مواجهة الجميع

نه يشترط في هذا الواجـب  أ إلاعن المدافع، ة لي، وينبني على ذلك الواجب رفع المسؤواستعماله

ن يسـتهدف المصـلحة   أ، والغاية المنشودة من وراء تشريعه متناسبة مع تحقيق أفعالهتكون  أن

  .حكمة تشريع الدفاع الشرعي العام التي تقتضيها

يقـع بـه    إكـراه بأنه عذر أو  والخاص تبرير الدفاع الشرعي العامنه لايجوز إ، فوبناءً عليه

ي العام ، بل إن الدفاع الشرعبأنه مجازاة للشر بالشر أو، وماله ونفسه وعرضه هعن دينالمدافع 

، وحق تخوله الشريعة الإسلامية الغراء للمعتدى عليه في حـالات  واجب شرعي يفرضه الإسلام

  . )3(معينة

                                                            
  .82، صالدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية: السرطاوي )1
   .1/88، قواعد الفقه: البركتي )2
  .41، صأسباب رفع المسؤولية الجنائية: ، وانظر الرفاعي9/476، الإنصاف: المرداوي )3
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  بعالمبحث السا

   ى مسؤولية المدافع في دفع جرائم الحدود والقصاص والتعازيرمد

، والشريعة الإسـلامية  على الدينعتداء بمثابة الفعل اللازم لرد الا الشرعي العام يعتبر الدفاع

عامـة  أو إلـى   ا الاعتداء موجهاً إلى شـخص بعينـه،  ، سواء كان هذب هذا الدفاعالغراء توج

رطوا شروطاً معينة غير أن العلماء اشت، ...ورموزه  وآدابهقيمه تعاليم الدين و إلى أو، المجتمع

، وإلا يصبح مسؤولاً مسؤولية جنائية ومدنية عن في فعل الدفاع، ينبغي على المدافع أن يلتزمها

  : لآتيعلى النحو ا، وهي ه إذا لم يراع هذه الظروففعل

  .عتداءلالزوم الدفاع لرد ا: الشرط الأول

  .)أن يكون الدفاع متناسبا مع الاعتداء( الاعتداء بالقدر اللازم لردهدفع : الشرط الثاني

  :ذين الشرطين في المطلبين الآتيينتفصيل ه فيما يليو

    لزوم الدفاع لرد الإعتداء: المطلب الأول

شـرعاً،   في ذاته بفعل غير محرمدفع المنكر من البديهي أن المعتدى عليه إذا كان في إمكانه

بمعنـى أنـه إذا كـان فـي     ، هذا المنكرأن يقدم على فعل محرم كي يدفع به  فإنه لا يجوز له

ل المحـرم لا يكـون   ن الفعإ، فحدهما مباح والآخر محرم أ :استطاعته أن يدفع العدوان بفعلين

فـإذا تعـدى    ،لمشروعة وترك الوسيلة المحرمة، حيث يجب الإلتجاء إلى الوسيلة الازماً للدفاع

فالـدفاع الشـرعي   ، )1( مة فإنه يسأل عن فعله هذا مسؤولية مدنية وجنائيةالمدافع الوسيلة اللاز

، ، وعن طريـق الجـرح والضـرب   ى صورهتعن طريق القتل بش تحققه، فيمكن متعدد الصور

إلى حماية رجـال الأمـن   والالتجاء  ،ستغاثة والمناشدةكالا أخرى أفعالويمكن حصوله بواسطة 

ض على فاعل المنكر، فإذا كان بالإمكان دفع المنكر بالصراخ ، أو بالقبالعامة ومن بيدهم السلطة

                                                            
 ، وانظـر 6/33 ،الأم: الشافعي ، وانظر4/357، حاشية الدسوقي: الدسوقي ، وانظر7/93، بدائع الصنائع: الكاساني )1

. 395ص. ،الطرق الحكمية: ابن القيم نظروا ،9/154، المبدع: ابن مفلح وانظر ،10/187، روضة الطالبين: النووي

  .195، صنظرية الدفاع: قاسموانظر 
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يضرب فاعل  أن )المدافع(، فليس للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ستغاثةلاا أوالمناشدة  أو

  .)1(لاً عنهن فعل شيئاً من ذلك كان مسؤوإ، فيجرحه أويقتله  أوالمنكر 

  )أن يكون الدفاع متناسبا مع الاعتداء( دفع الاعتداء بالقدر اللازم لرده: المطلب الثاني

بالقدر الضروري  أوجبتهقد  فإنهاالدفاع الشرعي العام  أوجبتقد  الإسلاميةكانت الشريعة  إذا

 فعلى المـدافع أن يـدفع فاعـل المنكـر     ،زاد على ذلك فهو اعتداء لا دفاع نإ، فعتداءلدرء الا

فلا  تعالى أو المناشدة باهللالدفع بالكلام  أمكنهفإذا ، )2(ن يتدرج في فعل الدفاعأوبالأخف فالأخف 

بيد حرم سوط أو أمكن دفعه بسوط حرم عصا أو  هفإن أمكن دفعه بضربيجوز دفعه بالصياح ، 

؛ لأن القتل دفع بإتلاف عضو فلا يدفعه بالقتلبالضرب فلا يدفعه بالجرح وان أمكنه ال دفعهأمكن 

ضرورة ولا ضرورة في الأثقل مـع  الن ذلك لصاحب لأ؛ وهو بمثابة آخر الوسائل التي تستخدم

إمكان تحصيل المقصود بالأسهل ولو اندفع شره كأن وقع في ماء أو نار أو انكسرت رجلـه أو  

وفائدة الترتيب المذكور أنه متى خالف وعدل إلى رتبـة  ، ال بينهما جدار أو خندق لم يضربهح

راعى فـي الظـروف   ييجب أن  اة الترتيبمراع و ،)3(مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضمن أعلى

نه لاضمان علـى  إالترتيب، وخرج الأمر عن الضبط فعليه ، أما في حالة ما إذا تعذر الطبيعية

وفاعـل  المدافع  لو التحم القتال بين ، ومثال ذلك كماعليه أية مسؤولية جنائية بولا تترت عالمداف

لأننا لـو راعينـا    ؛فلا ضمان الترتيب سقط مراعاة وخرج عن حد الضبط واشتد الأمر ،المنكر

كما لو كـان المنكـر جريمـة مـن      أيضاالترتيب في هذه الحالة لأفضى إلى هلاكه، ومن ذلك 

،  )4(فله أن يبدأ بالقتل وإن اندفع بدونـه  متلبساًرآه ، فمن ، كالزناستدرك بالأناةتلا  جرائم التيال

، فبهـذا  معقولةظن المدافع المبني على أسباب للقوة اللازمة لرد الاعتداء هو  والمقياس الصحيح

                                                            
  . 7/92، بدائع الصنائع: الكاساني، وانظر 6/33، الأم: الشافعي، وانظر 6/154، كشاف القناع: البهوتي )1
   . 66، صأسباب رفع المسؤولية الجنائية: الرفاعي ، وانظر10/187، روضة الطالبين: النووي )2
 .9/154، المبدع: ابن مفلح ، وانظر11/33، المحلى: ابن حزم ، وانظر4/196، مغني المحتاج: لشربينيا )3
  .101، صالدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية: السرطاوي ، وانظر4/196، مغني المحتاج: الشربيني )4
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أو الضرر الذي  ،بالضرر الحقيقي الذي وقع الاعتداء ولا تقاس عالمقياس تقاس القوة اللازمة لدف

  .)1( كان المدافع ينوي إحداثه

إن أول ما يعين على تحديد المعيار الذي يجب الإعتماد عليه في تحديد مـا إذا   :معيار التناسب 

، في الـدفاع  النظر إلى الوسيلة المستخدمةاع متناسباً مع الإعتداء أو غير متناسب، هو كان الدف

عتبار الدفاع افإذا كانت هذه الوسيلة تتناسب مع الوسيلة التي استخدمها المعتدي في عدوانه أمكن 

المترتبـة  عن النتائج  عتبر المدافع عندها مسؤولاًاانعدم هذا الشرط  فإذا، في هذا المعنى اًمتناسب

، من يطلق عليه عيـاراً ناريـاً  ك، فالمدافع الذي يحاول ضرب فاعل المنكر بيده ليس على أفعاله

، بل لابد ها فقط في تقرير التناسب من عدمهوليست الوسيلة المستخدمة هي التي يجب النظر إلي

عتداء بالنهار، ، فالإعتداء بالليل ليس كالإبالمدافع وفاعل المنكر النظر إلى الظروف المحيطةمن 

 أو، وكونه ذكـراً  من قوه وضعف، وصحة ومرض حالة المدافع الشخصية إلىالنظر كما ينبغي 

ن المقياس الصـحيح  إلذلك ف، )2(فاعل المنكرما يقابل هذه الصفات في شخص  إلى، والنظر أنثى

في هذا و ،)3(ةسباب معقولأالمبني على  ظن المدافعفي اختيار الوسيلة المناسبة لرد الاعتداء هو 

لا ينهدر دمه ولكـن ينظـر إن كـان     والأصل أن من قصد قتل إنسان: "الكاسانيالمعنى يقول 

وإن كان لا يمكنـه الـدفع إلا    ،المشهور عليه يمكنه دفعه عن نفسه بدون القتل لا يباح له القتل

يقدر  لأنه لا ،تلهلأنه من ضرورات الدفع فإن شهر عليه سيفه يباح له أن يق ،بالقتل يباح له القتل

ألا ترى أنه لو استغاث الناس لقتله قبل أن يلحقه الغوث إذ السلاح لا يلبـث   على الدفع إلا بالقتل

وكذا مباح الدم فلا شيء عليه  اًخصفكان القتل من ضرورات الدفع فيباح قتله فإذا قتله فقد قتل ش

المصـر  كان في المفازة أو في واء لأن الغوث لا يلحق بالليل عادة س ،إذا شهر عليه العصا ليلا

وإن كـان   دفع شره بالاستغاثة بالناس لأنه يمكنه ،أشهر عليه نهارا في المصر لا يباح قتله نوإ

وبنـاءً  ، )4("لأنه لا يمكنه الاستغاثة فلا يندفع شره إلا بالقتل فيباح له القتل ؛في المفازة يباح قتله

                                                            
 هـ،1353ت ،عبد الرحيم أبو العلامحمد عبد الرحمن بن : المباركفوري، وانظر 10/187 ،روضة الطالبين: النووي )1

  .ت.بيروت، د :ط، دار الكتب العلمية.، د6/190مج، 10،تحفة الاحوذي وانظر
   .208-207، صنظرية الدفاع: يوسف قاسم )2
   .1/486، التشريع الجنائي: عودة )3
 .7/93، البدائع: الكاساني )4
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، منكر محاولاً تغييره ، فنهى عن الع الشرعي العامإذا مارس حق الدفافالمحتسب ، على ما تقدم

 ـ متيازإن عمله هذا يعتبر شرعيا بإف، دون ظلم أو روطه وقيودهمراعياً ش تفرضـه   اً، بـل واجب

، حتى ولو أدى ذلـك  ة لايسأل المدافع عن فعله مطلقاً، وفي هذه الحالالغراءالشريعة الإسلامية 

إن (: اعدة المعتمدة عند فقهـاء الإسـلام  بالق لك عملاًوذ ى الإضرار بفاعل المنكر أو هلاكه؛إل

ن خرج أ، وذلك بجاوز المحتسب حدود الدفاع ت إذاأما  ،)1()الواجب لا يتقيد أداؤه بشرط السلامة

مع لايتفق  اًالمدافع عن الشروط  المقررة التي يجب عليه مراعاتها والتزامها، أو استهدف غرض

دفع الاعتداء بوسيلة  أمكنه أو، لدفع الاعتداءيستعمل قوة زائدة  نأ، كطبيعة الدفاع عن هذا الدين

 ـ ومـدنياً جنائيـا  ن المدافع عندها يسـأل  إ، فشد منهاأ أخرىوسيلة  إلىمعينة فعدل  هـذه   نع

وتجدر الإشارة إلى أن أفعال دفع المنكر ؛ )2(طبقا للقواعد المقررة في التشريع الجنائيالتصرفات 

   .)3(إن هذا الفعل يعد من قبيل الخطأف ،المنكربضررإذا تعدت إلى غير فاعل 

                                                            
   7/101، المنتقى شرح الموطأ: الباجي وانظر ،4/79، حاشية رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين )1
  .395، صالطرق الحكمية: ابن القيم )2
  .58، صالدفاع الشرعي: السرطاوي وانظر ،511- 1/510، التشريع الجنائي: عودة )3
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  الفصل الرابع

  الفقهية المتعلقة بالدفاع الشرعي العام الأحكامبعض 

  :مبحثين ويتكون هذا الفصل من

  .إثبات الدفاع الشرعي العام: ولالمبحث الا*

 ،الإسـلامية حكم الدفاع الشرعي العام في حالـة غيـاب الدولـة    : المبحث الثاني*

  .عامة ومدى سلطة المدافع القضائيةلاقتة بالافتئات على السلطات الوع
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  المبحث الاول

  إثبات الدفاع الشرعي العام

إقامة : (أنهف الإثبات في التشريع الجنائي برَّيعوهو الدليل أو الحجة أو البرهان، : )1(الإثبات لغة

 براءتـه  أوالمـتهم   إلـى  ، وعلى إسـنادها عدم حصولها أوعلى وقوع الجريمة الدليل والحجة 

أو  ،والحجة على توافر أركانه وشروطه المقصود بإثبات الدفاع الشرعي إقامة الدليلو، )2()نهام

، )فاعـل المنكـر  (مطالب بإثبات اعتداء المعتدي  فالمدافع، حقق الشروط اللازمة لقيامه شرعاًت

ودعـم دعـواه ببينـة     ذلـك  ، ومتى أثبت المدافعلرد العدوان إلاكن لم ي دفاعه إضافة إلى أن

، ذلك قياماً لحالة الـدفاع الشـرعي   فيعتبر، وكان دفاعه ضمن الحدود المقررة شرعاً، صحيحة

؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه فـلا  الدفاع الشرعي لا تقبل إلا ببينة، فدعوى لزم الحكم بمقتضاهايو

   :يأتيإثبات الدفاع الشرعي العام يكون بماو ،)3(يثبت بمجرد الدعوى

ثبوت حق  عن إخبار عبارة" :وشرعاً هو ،)4("للحق والاعتراف به والإثبات الإذعان" :الإقرار -1

لك لقصـور ولايـة   ، وذلى المقر لا يتعدى أثره إلى غيره، وهو حجة قاصرة عهللغير على نفس

 ؛ لأنأثر الإقرار يقتصر على المقر نفسه، ويؤخذ بمقتضى الإقرارن إ، لذلك فالإقرار على غيره

مـن   ،على صحة الإقرار مطلقاً )6(الأمة الإسلامية أجمعتفقد ، )5("الإنسان غير متهم على نفسه

إذ لا خلاف بين الفقهاء علـى جـواز    غير المتهم في إقرارهنسان الحر البالغ العاقل المختار الإ

م والجنايات والأحـوال الشخصـية والجـرائ    ،والمعاملات، العباداتالإعتماد على الإقرار في 

الجنايـة الموجبـة    أوويشترط في الإقرار بالجريمة  ،)7(وذلك إذا كان الإقرار صحيحاً ؛والحدود

المجـرم   اعتـراف ، جازماً فـي  مفصلاً غير مبهم ،يكون واضحاً أنقصاص  أوتعزير  أولحد 
                                                            

 .20-2/19، لسان العرب: ابن منظور )1
دار  ط.، د6-5ص ع الشـريعة الإسـلامية،  الجنائي قواعده وأدلته دراسة مقارنة م الإثباترأفت عبد الفتاح، : حلاوة )2

  . ـ1424 ،القاهرة :النهضة العربية
  .237ص نظرية الدفاع،: يوسف قاسم، وانظر 10/353، المغني: ابن قدامة )3
  .2/731، المعجم الوسيط: ابراهيم مصطفى وآخرون ، وانظر5/88، لسان العرب: ابن منظور )4
  .6/386، الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي )5
، تحقيـق محمـد علـيش،    الشرح الكبيرسيدي احمد أبو البركات، : الدردير ، وانظر7/222، بدائع الصنائع: الكاساني )6

  . 5/137، المغني: ابن قدامة ، وانظر2/343، المهذب: الشيرازي بيروت، وانظر: ط، دار الفكر.، د3/397، 4مج
  . 6/386، الفقه الإسلامي وأدلته: يالزحيل )7
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مـلاً  قرارالمجرم إذا كان مجإوعليه فلا يصح  ، عمداً كان أو خطأ أو شبه عمد،الجرم بارتكاب

لأن التهمـة تخـل    ؛يكون متهما في إقرارهمن  لا يصح إقرار، واً أو مشتملاً على شبهةغامض

 نهأكما ، )1(لأن إقرار الإنسان على نفسه شهادةو ؛الصدق على جانب الكذب في إقراره برجحان

والشـرب  والردة  ،لزناكا ،الخالصة الله عز وجل قوقالحفي  يجوز للمقر الرجوع عن إقراره لا

تـدرأ   الحـدود  ، لأنإسـقاط المـال   ، لاأجل إسقاط الحد وقطع الطريق منالقذف و ،والسرقة

أو حـد  أو الجرح أو قطع طرف أو إسقاط جنين  ل، أما حقوق الآدميين كالإقرار بالقتبالشبهات

ولا  ،)2(؛ لتعلقها بحقـوق الآدميـين الشخصـية   يجوز الرجوع للمقر عن إقراره بهافلا ، القذف

 )4(الحنابلـة و )3(الحنفيـة في الإقرار بالزنـا عنـد    إلا ،ويكفي مرة واحدة، قراريشترط تعدد الإ

الحـد   إقامـة مرات وذلك من أجل التثبت في  أربعنه يطلب كونه إ، فرحمهما االله تبارك وتعالى

فلو كان  ،)5(مرات أربعرسول االله صلى االله عليه وسلم  أمام مالك نماعز ب إقراروعملاً بواقعة 

لأن الحد بعد ما  ؛إلى الأربعصلى االله عليه وسلم   للحد لما أخره رسول اهللاً الإقرار مرة مظهر

حيـث   )6(رحمهما االله تبارك وتعالى لمالك والشافعي اًخلاف ،التأخيرظهر وجوبه للإمام لا يحتمل 

أن الإقرار إنما صار حجـة   هماوجه قولو، اره مرة واحدةبإقر ىويكتف ،تعدد الإقرار لايشترطان

التكـرار والتوحـد    عندوهذا المعنى  ،ب الصدق فيه على جانب الكذبرع لرجحان جانفي الش

 ،ولهذا لم يشترط في سائر الحـدود  ،لأن الإقرار إخبار والخبر لا يزيد رجحانا بالتكرار ؛سواء

إلا أن شرط العدد الأربع  ،لأن ذلك يوجب زيادة ظن عليه فيها؛ بخلاف عدد المثنى في الشهادة

، وتمسك المـدافع  فإذا أقر فاعل المنكر بفعله ،)7(فيقتصر على موضع التعبد اًنا تعبدفي باب الز

، قامت حالة الدفاع الشـرعي وترتـب عليهـا    الإعتداء بأنه لم يرتكب أفعال الدفاع إلا دفعاً لهذا

، كانت لازمة لمواجهـة خطـر الاعتـداء   الدفاع متى  أفعال، وهي مشروعية )8(آثارها الشرعية

، ولم يجد اعل للمنكروأما إذا أدى فعل الدفاع إلى قتل المعتدي الفتب عليها من نتائج، ومهما تر
                                                            

    .7/223، بدائع الصنائع: سانيالكا )1
   .233-7/232، بدائع الصنائع: الكاساني )2
    .7/50، مرجع السابقال )3
   .61-9/60، المغني: ابن قدامة )4
   .6/2622الشهادة تكون عند الحاكم، ، باب كتاب الأحكام ،صحيح البخاري: البخاري )5
    .4/150، مغني المحتاج: الشربيني )6
 وانظـر  هــ، 597ت ،أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد : الجوزي ، وانظر7/50، دائع الصنائعب: الكاساني )7

 ـ 2/328مج، 2سعد عبد الحميد محمد السعدني،  ، تحقيقالتحقيق في أحاديث الخلاف ى، دار الكتـب  ، الطبعـة الأول

  .هـ1405العلمية، 
  .10/190، البينروضة الط :النووي ، وانظر4/357، حاشية الدسوقي: الدسوقي )8
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وإقرار ولـي   اعتراف، فإن جل دفع هذا العدوانأالمدافع المعتدى عليه غير القتل من وسيلة من 

  .)1(المقتول بحالة الإعتداء والقهر، كافية في إثبات الدفاع الشرعي وإسقاط القصاص والدية

إخبار صادق " : ، فهيإصطلاحاً، أما )2("أي ظهر واتضح: من بان الشيء": لغةً وهي :البينة -2

ولا خلاف بين الفقهاء في جواز الإعتماد علـى   ،)3("لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء

ها أن في لالأصو ،الشهادات في الإثبات لورود النصوص القرآنية والنبوية الدالة على مشروعيتها

جـال فـي الحـدود    ، فلا تقبل شهادة النسـاء مـع الر  بشهادة رجلين عدلين من المسلمين تكون

 ؛ وذلـك تعدلين من المسلمين كما ذكر ذكرين، وإنما لابد فيها من شهادة والجنايات والقصاص

لأمور وقصور الولاية ، واختلال ضبط اهادة النساء لغلبة العاطفة عليهنشلأن الأصل عدم قبول 

كد من ثبوتها وإحتيالاً لدرئها؛ ولأن فيهـا شـبهة   لخطورتها وضرورة التأ ، وأيضاياءعلى الأش

: يقـول االله تعـالى  ، )4(، فلا تقبل فيما يندريء بالشبهاتوذلك لقيامها مقام شهادة الرجال ،البدلية

نكُمْ { دْلٍ مِّ من رسـول   مضت السنة{ :تعالى رحمه االله  )6(ويقول الزهري، )5(} وَأشَْھِدُوا ذَوَيْ عَ

 ،)7(}ألا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء االله صلى االله عليه وسلم والخليفتين من بعده

على فعـل المنكـر   صر المعتدي فاعل المنكر قد هاجم المدافع أو أ نن شهد الرجلان بأإوعليه ف

فالاعتداء على  ،جل إثبات حالة الدفاع، كان ذلك كافياً من أم كل المحاولات من المدافع لمنعهرغ

                                                            
  .6/32، الأم: الشافعي )1
، الطبعة الثالثة، طبعة جديدة اعتنـى بهـا الأسـتاذ    43، صمختار الصحاحمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر، : الرازي )2

  .هـ1418بيروت،  :يوسف الشيخ محمد، صيدا
   . 4/426، مغني المحتاج: الشربيني )3
هــ،   593ت ،أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل: ، وانظر المرغياني7/73، حاشية إبن عابدين: ابن عابدين )4

  .ت.بيروت، د: المكتبة الإسلامية ط،.، د3/117مج، 4، الهداية شرح البداية
  .2م، الآية الكريمة رقالطلاق سورة )5
هــ،  51هـ، أو 50نةمحدث مشهور ولد فيما يرجح س: هو محمد بن مسلم بن عبد االله بن شهاب، ويكنى بأبي شهاب )6

نسبته الى كونه من عشيرة زهرة المكية، وقد شهد جده بدراً، وقاتل النبي في صفوف قريش، وأصابه بجـرح   وترجع

في وقعة أحد، وكان أبوه مع عبد االله بن الزبير، ولكنه تصالح مع بني أمية، وأدى الزهري فروض الـولاء لمـروان   

  .)7/78، الاعلام: الزركلي(، عته أدامى بالقرب من سَغْبهـ وأدركته المنية في ضي65المتوفى عام 
هـذا قـول   . 5/533، 28714، باب في شهادة النساء في الحدود، حـديث رقـم  كتاب الحدود ،المصنف: ابن أبي شيبة )7

، تهـذيب التهـذيب  : ابن حجر(ضعيف، روى هذا الأثر عن الزهري، وقد رواه عنه حجاج بن أرطأة ولم يسمع منه، 

1/365.( 
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جريمـة الزنـا    افيما عـد  -الدين الإسلامي الحنيف وكذلك الاعتداء على الأنفس والأعراض 

  . )1(عدلين من المسلمينيتم إثباته بشهادة رجلين  ،-والأموال 

عند مشـاهدة  -وجد رجل امرأة قريبة له، أو أجنبية عنه متلبسةً بالزنا مع رجل فاسق، : مسألة

بادر إلى القيام بضربهما أو جرحهما أو قتلهما، خاصةً وأن المرأة قد  -المقزز حهذا المنظر الوق

ارتكبت هذه الجريمة عن طيب نفس منها ومن دون إكراه، هل يكلف بأن يأتي بأربعـة شـهداء   

حتى لايلزم بقصاص أو دية؟ لا سيما وأن القاعدة في الشريعة الإسلامية الغراء تقضي بأن البينة 

ن الكريم والسـنة  جريمة الزنا هي شهادة أربعة رجال عدول كما هو ثابت بالقرآالتي تثبت بها 

آئكُِمْ {: قول ربنا تبارك وتعـالى  ةمن هذه الأدلو النبوية الشريفة، ن نِّسَ ةَ مِ أتْيِنَ الْفاَحِشَ ي يَ وَاللاَّتِ

نكُمْ  ةً مِّ ي االله تعالى عنه  أن سعد بن هريرة رض أبيوما روي عن  ،)2(}فاَسْتشَْھِدُواْ عَليَْھِنَّ أرَْبعَ

 إن وجدت مع امرأتي أرأيت{: االله صلى االله عليه وسلمعبادة رضي االله تعالى عنه، قال لرسول 

 أنوالذي يبدو لي ، )3(}نعم :صلى االله عليه وسلم قال ؟أأمهله حتى آتى بأربعة شهداء !!رجلاً

  : للفقهاء في هذه المسالة مذهبين

البينـة   أن إلى ،)6(قول يوالحنابلة ف )5(الشافعيةو )4(المالكيةهور من مذهب الجم: المذهب الأول

عدول من  ودوهي اشتراط أربعة شهفي هذه الحالة هي نفس البينة اللازمة لإثبات جريمة الزنا 

، فإنـه  واقعة الزنا بين المقتول وامرأتهن لم يحضر أربعة من الشهود يشهدون على إف المسلمين،

  : أتيي لجمهور على ما ذهبوا إليه بماواستدل ايجب عليه القصاص، 

، قـال  )7( رضي االله تعالى عنـه  عن ابي هريرة  رضي االله تعالى عنه أن سعد بن عبادة  .1

أأمهله حتـى آتـى   !! أرأيت  إن وجدت مع امرأتي رجلاً{ :االله صلى االله عليه وسلملرسول 
                                                            

   . 10/190، روضة الطالبين: النووي )1
   .15، الآية الكريمة رقمالنساءسورة  )2
 .2/1135، 1498حديث رقم، كتاب اللعانصحيح مسلم،  :مسلم )3
    .4/239، حاشية الدسوقي: الدسوقي )4
  .10/190، روضة الطالبين: النووي )5
  .6/156، كشاف القناع: البهوتي )6
صحابي من أصل المدينة، كان سيد الخزرج وأحد الأمـراء  : يم بن حارثة الخزرجي، أبو ثابتهو سعد بن عبادة بن دل )7

، وشـهد العقبـة مـع    )لمعرفته الكتابة والرمي والسباحة(الأشراف في الجاهلية والاسلام وكان يلقب بالجاهلية بالكامل 
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 ـوجه و.)1(}نعم: صلى االله عليه وسلم بأربعة شهداء؟ قال ن أالدلالة في هذا الحديث تقضي ب

 ،وجود أربعة شهداء عدول يشهدون على واقعة الزنا طالبينة في إثبات جريمة الزنا هو اشترا

وإلا يصـبح   ،خطوة عقابية دون توافر هؤلاء الشـهود  أيوعليه فلا يجوز الإقدام على اتخاذ 

  .مسؤولية جنائية ومدنية مسؤولاً

من أهل الشام يقال له بن خيبرى وجد مع  أن رجلاً االله تعالى رحمه )2(سعيد بن المسيبعن  .2

إلـى  رضي االله عنه  فكتب معاوية ، فأشكل على معاوية القضاء ،امرأته رجلا فقتله أو فقتلهما

 ،عن ذلك رضي االله عنه يسأل له علي بن أبي طالب  ،رضي االله عنه )3(أبي موسى الأشعري

 ،إن هذا لشيء لـم يكـن بأرضـي    :علي الب فقالفسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي ط

قال علـي  ف ،معاوية بن أبي سفيان في ذلك يكتب إل :فقال أبو موسى ،عزمت عليك لتخبرني

علـي   قـول  ومعنى ،)4("إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته، حسنالأنا أبو  :رضي االله عنه

أربعة شهود، قاده أهلـه بحبـل    إن لم يقم البينة على دعواه ولم يحضر( ؛أي، رضي االله عنه

  .)5()عنقه إلى أولياء القتيل فيقتل به

 :قال رسول االله  صلى االله عليه وسـلم   :قال، رضي االله تعالى عنه مسعود ن عبد االله بنع. 3

الثيـب  : االله إلا بإحـدى ثـلاث  لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول {
                                                                                                                                                                              

لافة، ولم يبايع أبو بكر، خرج إلـى الشـام   السبعين من الانصار، وشهد أحداً والخندق، ولما توفي رسول االله طمع بالخ

  .)7/78، الاعلام: الزركلي(، هـ14مهاجراً في خلافة الفاروق عمر فمات بحوران سنة
  .2/1135، 1498حديث رقم، كتاب اللعان صحيح مسلم، :مسلم )1
السـبعة بالمدينـة    وأحد الفقهاء ،هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب الخزرجي المخزومي القرشي، أبو محمد )2

المنورة، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، وكان يعيش من التجارة بالزيت، وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بـن  

 .)3/102، الاعلام: الزركلي( ـ،ه94هـ وتوفي في المدينة سنة13الخطاب وأقضيته، حتى سمي رواية عمر، ولد سنة
رب، أبو موسى، من بني الأشعر، من قحطان مشهور بكنيته، صحابي جليل القـدر،  هو عبد االله بن قيس بن سليم بن ح )3

من فقهاء الصحابة وعلمائهم،  وأحد الحكمين اللذين رضي بهما علي ومعاوية رضي االله عنهما بعد حرب صفين، ولـد  

هـ، ثم انتقـل  17سنةهـ، قدم مكة عند ظهور الاسلام فأسلم وهاجر الى الحبشة ولاه عمر البصرة .ق21في اليمن سنة

، لـه فـي كتـب    قراءة القرآنهـ كان أحسن الصحابة صوتاً في 44الى الكوفة حيث كان واليا عليها، وتوفي فيها سنة

  .)4/114، الاعلام :الزركلي( ، حديثا) 355(الحديث 
هـذا الأثـر    . 8/337الرجـل،   باب الرجل يجد مع امرأته، كتاب الأشربة والحد فيها، سنن البيهقي الكبرى: البيهقي )4

، تحقيـق  موطأ مالكهـ، 179ت ،مالك بن انس أبو عبد االله: الأصبحي( ،أخرجه الامام مالك في الموطأ بسند صحيح

، دار 2/737، 1416رقـم الحـديث   ،باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا، كتاب الأقضية محمد فؤاد عبد الباقي،

  .)مصر: احياء التراث العربي
   .12/252، لسان العرب :ابن منظور )5
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الجمهور يرون هذا  أنويلاحظ ، )1(}المفارق للجماعةالتارك لدينه و ،والنفس بالنفس ،يالزان

والتشريعية مراعاة لأولياء  من أجل سقوط العقوبة عن القاتل من الناحية القضائية اًالعدد مطلوب

  .)2(مباح، ولكن فعل القاتل ديانة  أي فيما بينه وبين االله تعالى الدم

ته أن البينة المطلوبة مـن الـذي يقتـل زوجتـه     وخلاص ،مروي عن الحنايلة :الثانيالمذهب 

البينة تشهد على وجوده مـع المـرأة،   ؛ لأن شاهدين عدلينوشريكها المتلبس بجريمة الزنا هي 

  :واحتج هؤلاء

رجـل   هيتغدى إذا جاء أنه كان يوماً رضي االله تعالى عنه )3(الخطاب عمرينعن بما روي . 1 

جـاء  وقوم يعدون خلفه فجاء حتى جلس مـع عمـر   ووراءه ملطخ بالدم  وفي يده سيف ،يعدو

يا أميـر  : فقال ؟ ما تقول :يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا فقال له عمر :فقالوا ،الآخرون

يا  :قالوا؟ المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته فقال عمر ما تقولون

سط الرجل وفخذي المرأة فأخذ عمر سيفه فهزه ثم أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في و

وكذلك الحال فيمن يرى رجلاً يحاول أن يزني بـامرأة أجنبيـة   ، )4(فعد وادفعه إليه وقال إن عاد

نه يدافع عنها ولـو  إ، ومن باب أولى لو رآه يزني بها ف، ولو بقتل المعتدين يدافع عنهان له أإف

إلا فله قتلهما معا بناءً على القواعد المقـررة فـي الأمـر    ، إذا اعتقد أنها مكرهة وبقتل المعتدي

مكرهة على الزنا فقتلها  وتجدر الإشارة إلى أن المرأة إذا كانت، )5(بالمعروف والنهي عن المنكر

                                                            
، 1676، حـديث رقـم  باب ما يباح به دم المسلم ،كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات صحيح مسلم، :مسلم )1

3/1302.  
   .6/32، الأم: الشافعي )2
، جليل، صحابيهو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي،  ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين،  )3

شجاع، حازم، صاحب الفتوحات، يضرب بعدله المثل، أسلم قبل الهجرة وشهد الوقائع كلها، لقبه النبي بالفاروق وكـان  

قتله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي بخنجر وهو في صلاة الفجر، وعاش بعد الطعنـة ثـلاث    يقضي على عهد رسول اللله،

  .)5/45، الاعلام: الزركلي( ،هـ32ليال، توفي سنة
هذا الأثر ضعيف لأن إسناده منقطع، حيث أخرجه سعيد بن منصور في سننه كما  ،2/290، منار السبيل: ابن ضويان )4

قال العلماء، ولم أقف عليه عند سعيد حتى الألباني عزاه إلى سعيد ولم يحكم عليه إلا انني وجدته عند ابن قدامـة فـي   

فإبراهيم لم ، وبناءً عليه إسناده منقطع؛ المغيرة عن إبراهيم أخرجه سعيدرواه هيثم عن : المغني، حيث ذكر إسناده فقال

 .)9/153 -8/216، المغني: ابن قدامة( ، يلقى أحداً من الصحابة إلا عائشة وكان صغيراً فهو لم يسمع من عمر
   .92، صنظرية الدفاع الشرعي: يوسف قاسم )5
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جة عن دفاعه، ويقول إبن قدامة رحمـه  ، فإنه آثم شرعاً ويتحمل المسؤولية الجنائية الناتالمدافع

  .)1()لمرأة مطاوعة فلا ضمان عليه فيها وإن كانت مكرهة فعليه القصاصإذا كانت ا: (االله تعالى

 :قال، رضي االله تعالى عنهبن عبادة اًسعد أن، رضي االله تعالى عنه عن أبي هريرةما روي . 2

رسـول االله  صـلى االله عليـه    أيقتله؟ فقال  أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلاً{ رسول االلهيا 

اسـمعوا   :صلى االله عليه وسـلم  والذي بعثك بالحق، فقال رسول االله بلى: لا فقال سعد :وسلم

  )2(}ي أغير من، وااللهإنه لغيور وأنا أغير منه ،إلى ما يقول سيدكم

حتمال التأخير وحتى لايتخذ الرأي الآخـر ذريعـة   ا، وعدم وهو حماية الأعراض: المعقول. 3

ف المدافع والمـتهم فـي أصـل    تلوإذا اخ، ، وإعطاء فرصة للمجرمينعتداء على الأعراضللا

 إلىنه ينظر إف، دائه، وادعى المدافع الصيال، ولم يثبت ذلك ببينةاعت، فادعى المتهم عدم الصيال

، أو وبين المدافع عداوة هم المعتدييكون بين المت أنالقرائن الظاهرة الدالة على الاعتداء ومنها 

فإثبـات هـذه القـرائن    ، )3(بالسوابق والفساد متهماً بالإجرام معروفاًكان المعتدي فاعل المنكر 

ونفسـه  أويكون للمعتدى عليه المدافع عن دينه  ،)نكرفعل الم(وغيرها يدل على وجود الاعتداء 

  .)4(، ويقبل في مثل هذه الحالات قول المدافع مع يمينهوعرضه أو ماله حق الدفاع المشروعأ

  الترجيـح

اعتـدى   أنهكون بإقرار ولي دم القتيل ت، ت جريمة الزناوالذي أراه واالله تعالى أعلم، بأن إثبا

ولي الدم كـان   أنكر فإذا، بالقتل إلا، لم يكن في وسعه رد هذا الاعتداء الذيعلى عرض القاتل 

رضي عن أبي هريرة ما روي : ويؤيد هذا؛ ن عدلين، ويكفي لذلك شاهديالبينة إقامةعلى القاتل 

أرأيت الرجل يجـد  {رسول االله يا  :رضي االله تعالى عنه قال بن عبادة اًسعد االله تعالى عنه، أن

بلى والذي بعثـك  : لا فقال سعد :رسول االله صلى االله عليه وسلمأيقتله؟ فقال  مع امرأته رجلاً

إنه لغيور وأنا أغير  ،اسمعوا إلى ما يقول سيدكم :صلى االله عليه وسلم بالحق، فقال رسول االله

                                                            
  .9/153، المغني: ابن قدامة )1
   .، من هذا البحث203سبق تخريجه، ص )2
   .9/189، يحاشية الشر وان: الشرواني )3
 .9/476 لإنصاف،ا: المرداوي، وانظر 6/35، الأم: الشافعي )4
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؛ لأنه قال بلى والـذي بعثـك   به دليل على أنه لو قتله لم يقد فالحديث ،)1( } أغير مني، وااللهمنه

، ولقـال   اص بقتله لما أقره على هذا الحلف، ولما أثنى على غيرتهالقص هوجب علي، ولو بالحق

   .لو قتلت قتلت بهصلى االله عليه وسلم 

اسـتها  ، ودرقـاً لدفاع الشرعي العام فهماً دقيفهم القضية وواقعة اهذا وعلى القاضي المسلم 

، ولا عليه من الأمور قبل النطق بالحكم أشكلفيما  ، بل والإستشارةدراسة واعية لإستنباط الحق

، ومـن  لك ببحث ظروف الاعتداء وملابسـاته ، وذيتبين له الحق أنيجوزله النطق بالحكم قبل 

كانت لازمـة   إذاالدفاع وما  بأفعال، وكذلك البحث ن الخطر حالاً أو على وشك الوقوعحيث كو

، لمدافع تجاوز وتعدى المشروع منهـا ا أن أم، تناسبة لرد الاعتداء ودفعه بأيسرما يندفع بهم أو

   )2(في القضية من جميع جوانبها فالأصل بالقاضي المسلم التثبت والتقصي والتحري والبحث

                                                            
   .، من هذا البحث203صسبق تخريجه،  )1
  .7/266، نيل الاوطار: ، وانظر الشوكاني4/7، سبل السلام: الصنعاني )2
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  انيالمبحث الث

بالافتئات على السلطات ة تعلاقحكم الدفاع الشرعي العام في حالة غياب الدولة الإسلامية و

  العامة ومدى سلطة المدافع القضائية

ضرورة تخصيص جماعة منهم لحمـل  وسلم  عليه على أمة محمد صلى االله االله تعالى فرض

عنها، فإن هـذا يتطلـب    مسئولياتها، والعمل على حمايتها ونشرها ورد الشبهات يالدعوة وتول

 وسلم عليه صلى االله لأن دعاة الإسلام هم ورثة النبي ؛ياًجهداً كبيراً وتخطيطاً جيداً وتمويلاً كاف

  .في تبليغ الرسالة وتوصيلها للعالمين

يتحتم على أمة المسلمين ضرورة إعداد الدعاة المؤهلين لنشـر الإسـلام وتعلـيم     وعليه فإنه

 المسلمين أحكام الدين، وليقوم بعضهم بواجب دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وشرح مبادئـه 

وأحكامه والغوص في دقائقه وتفاصيله، فإن هذا لا يعني قصر الدعوة على هذه الجماعة الـذين  

واجب على  الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر نإبل حراس الدين، ) العلماء(سم إيطلق عليهم 

كل مسلم قادر على شرح ما يعرفه من أمور الدين وبخاصة الحلال والحرام، على ألا يتخطـى  

مـع مراعـاة الحكمـة     عرفته، وألا يتعرض لما لا يعرفه من دقائق وتفصيلات الأحكامحدود م

 ـ لمسلمينإذا كان هناك من اف، ومستوى القدرة والطاقة، والدراية  امن ينظر إلى الدعوة على أنه

 ؛نظري فهم خاطئ لحقيقـة الـدعوة   ةمجرد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فهذا من وجه

هـذا   أتبـاع الإسلام لو كانت موجهة إلى المؤمنين فقط أو مقصورة على دعوة ن الدعوة إلى لأ

من أول وهلة وجوب الدعوة وجوباً عينياً علـى   أقررالدين وحده لكان ذلك صحيحاً ولأمكن أن 

تمكن من تحديد موقف الناس من وجـوب الـدعوة   أعرفه جيداً حتى أوالذي يجب أن  كل مسلم

  :)1(دعوة للإسلام نوعانعليهم أو عدم وجوبها، أن ال

هم  إلى الإسلام، وأن يشاركوهم فيما خرىالأ دعوة الأمة المحمدية جميع الأمم :النوع الأول -1

  .عليه من الهدى ودين الحق

                                                            
  .صرف، بت28/136، مجموع الفتاوى: ابن تيمية )1
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مرهم فيمـا بيـنهم بـالمعروف    أو دعوة المسلمين بعضهم بعضاً إلى الخير، :النوع الثاني -2

  .عن المنكرنهيهم و

  )1(:ى شئ من التفصيلويحتاج هذا التقسيم إل

أما النوع الأول وهو دعوة الأمة المحمدية جميع الأمم إلى الإسلام؛ فهذا هو واجب الأمة ككـل  

لية حكام المسلمين، والقادرين على القيام بهذا العمل من الدعاة المؤهلين المدربين علـى  ؤوومس

يحة لغيـر المسـلمين،   العمل في مثل هذه المجالات، الدارسين لأصول وأساليب الدعوة الصـح 

المستعدين للرد على كل ما يثار حول الإسلام من شبهات، الـذين يعرفـون أولويـات العمـل     

، ويعرفون فن المناظرة والمحاورة، المسلحين بمعرفـة أسـاليب   الاحوال الإسلامي في مثل هذه

  .والمذاهب الهدامة وأساليب ووسائل الرد عليها، لإسلاملالتيارات المعادية 

مرهم فيما بيـنهم  أو دعوة المسلمين بعضهم بعضاً إلى الخير،: النوع الثاني من أنواع الدعوةأما 

في الدين وعمدة مـن   أصل عن المنكر يفالأمر بالمعروف والنه، عن المنكرنهيهم بالمعروف و

، وهو فرض على جميع من بعث النبيين الأكبر، والمقصود مدة المسلمين وخلافة رب العالمينع

وقد وصف االله سبحانه أمة محمد صلى االله عليه وسـلم   ،مثنى وفرادى بشرط القدرة عليهاس الن

رَ {: وف وتنهى عن المنكر، فقال سبحانهلأنها تأمر بالمعر ،بأنها خير أمة أخرجت للناس كُنتمُْ خَيْ

رِ  نِ الْمُنكَ ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَ ِ أمَُّ ّ ا ونَ بِ بالمعروف  والأمر، )2(}وَتؤُْمِنُ

العلـم قبـل الأمـر     ،العلم والرفق والصبر: والنهى عن المنكر يجب أن تتوافر فيه ثلاثة أشياء

فحيث كانت مفسدة الأمر والنهى أعظم من مصـلحته، لـم    ،والنهى، والرفق معه، والصبر بعده

ترتب على  إذا وتسقط الحسبة ،)3(عل محرمف أوواجب تكن مما أمر االله به، حتى وإن كان ترك 

، وقد ضرب الشرين أهون، وذلك من باب تحمل من المنكر الحاصل أعظمالقيام بها وقوع منكر 

الـنفس   ةن صـيان إ، فقتل نفس إلىعن شرب الخمر الذي يؤدي  النهي :لذلك منها أمثلةالفقهاء 

                                                            
  .، بتصرف28/136، مجموع الفتاوى: ابن تيمية )1
  .110، الآية الكريمة رقمآل عمرانسورة  )2
   .28/136، مجموع الفتاوى: ابن تيمية )3
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وبـين   ،به ويبيحه ويأمر الإنسانيفعله نه يجب التفريق بين ما إوعليه ف ،)1(من ذهاب العقل أولى

كان من المحرمات ما لو نهى عنه حصل مـا   فإذا، عنه وتحريمه عليه كت عن نهي غيرهما يس

جـل  أمن بالسيف  الحكامالخروج على لا يجوز ولهذا ، لم ينه عنه ولم يبحه منهشد تحريماً أهو 

لأمر بالمعروف والنهى عن المنكـر  اذا كان إالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر  القيام بواجب

محرمـات وتـرك   للمن فعل  فيه من الصلاح أويحصل بسبب ذلكما م أكثرمستلزماً من الفساد 

مجرد إنكار المنكر حتى باللسان يجـوز  ، ف)2(بالمنكر والذنوبات أعظم مما يحصل بفعلهم للواج

لا يستطيع تحملـه، فـإن   كبير  رٌتركه إن أدى ذلك إلى منكر آخر أو أصاب الإنسان بسببه ضر

  .)3(ليد عند عدم القدرة، أو وقوع الضرر المؤكد له أو لغيره يصبح ممنوعاًاتغيير المنكر ب

، وذهب في اشتراط إذن السلطان، فذهب بعضهم إلى اشتراط الإذناختلف العلماء  هذا وقد

وهو  ،معصومآخرون إلى عدم جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لم يخرج الإمام ال

  :وبيان ذلك في الآتيلفقهاء عدم اشتراط إذن الإمام، ، ويرى جمهور االإمام الحق عندهم

لنهي عن الأمر بالمعروف ويشترط أصحاب هذا الرأي إذن الإمام للقيام بواجب ا :الرأي الأول

كام ولاية واحتالنهي عن المنكر إثبات سلطنة وجتهم في ذلك أن الأمر بالمعروف و، وحالمنكر

، إلا بتفويض من الوالي وصاحب الأمر ولذلك فينبغي ألا يثبت لآحاد الرعية على المحكوم عليه

كما يحتج أصحاب هذا الرأي بأن الإمام أو الحاكم هو  للكافر على المسلم،  اًلم يثبت مع كونه حق

ي إلى المفاسد ، أما تركه لآحاد الناس دون قيود فإنه يؤديستطيع اختيار من يحسن القيام بهالذي 

، وباشتراط الإذن تندفع هذه الأضرار الاقتتال بين الناس بحجة الحسبة والفتنة والفوضى ووقوع

  .)4( يكون مشروعاً لضرر واجب وما يستلزمه هذا الدفعفيلزم الإذن لأن دفع ا

                                                            
  .10/221، روضة الطالبين: النووي، وانظر 2/568، حاشية العدوي: العدوي )1
  ، الطبعة الأولى1/330مج، 2سالم، ، تحقيق محمد رشاد امةالاستقأحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس، : ابن تيمية )2

   .هـ1403معة الإمام محمد بن سعود، جا :المدينة المنورة
   .28/136، مجموع الفتاوى: ابن تيمية )3
   .181، صأصول الدعوة: زيدان، وانظر 2/288، إحياء علوم الدين: الغزالي )4



www.manaraa.com

 212

  :  مناقشة هذا الرأي

فيها ما  يث لم يرد، حآن الكريم التي قررت هذه الفريضةنصوص القر هوهذا الرأي لا تؤيد

ما يدل على لزوم إذن ، كما أن الأحاديث الواردة في هذا الشأن ليس فيها يفيد اشتراط إذن الحاكم

، فالتخصيص بحيث تشمل جميع المسلمين ،عامة الشريفة والسنة الكريم نآ، فنصوص القرالحاكم

ارئة لا تحتمل انتظار ، إضافةً إلى أن هناك حالات طله للا أصمن الإمام تحكم بشرط التفويض 

، فلو أخذنا بشرط الإذن مها وعدم إيصالها للسلطات العامةوحالات تقتضي الحكمة كت ،الإذن

، ولأصبح الإذن ضة ووجد العصاة مدخلاً يؤدي إلى زياده الفساد وانتشارهلتعطلت هذه الفري

حسن م هو الذي ين الإماأوأما القول ب يمان للتهرب من أداء هذه الفريضة،مبرراً لضعاف الإ

فإذا  ،وما الإمام إلا فرداً من أفراد الأمة: رد على ذلك بالقولأ، اختيار من يقوم بهذه الوظيفة

فكيف يحتاج في إذنه ، اً وجب نهيه عنهن ارتكب منكرإ، وقصر عن معروف وجب أمره به

لأفراد، وهو اكم يعني سقوطها عن بقية ان جعل هذه الفريضة بيد الحإلذلك ف! لتأدية الواجب ؟

وقد  ،)1(وغيره في هذا الأمر سواء م، فالفرائض لا تسقط إلا بالأداء والإماقول ظاهره البطلان

أجيب عن حجتهم الأولى بأن الكافر إنما منع من الحسبة لما فيها من السلطنة وعز الاحتكام، 

تحقون هذا ين فيسوالكافر ذليل ولا يستحسن أن ينال عز الاحتكام على المسلم، أما آحاد المسلم

   .، ولا يحتاجون فيه إلى تفويض أو إذن الإمامالعز بالدين و المعرفة

الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن  وهو رأي الروافض :الثانيالرأي 

؛ لأن وهذا الرأي بطلانه واضح، المعصوم وهو الإمام الحق عندهم المنكر ما لم يخرج الإمام

  .)2(ما لم يثبت خروج الإمام المعصوم م القيام بهذه الفرضية أبدامعناه عد

  )4(والمالكية، )3(من أصحاب أبي حنيفةجمهور الفقهاء  ذهب :الرأي الثالث

                                                            
  .، بتصرف317، صنظرية الدفاع: يوسف قاسم وانظر ، 500، صالتشريع الجنائي الإسلامي: عودة) 1
  .124، صمختصر منهاج القاصدين: ابن قدامة ، وانظر2/288، إحياء علوم الدين: الغزالي )2
  .   8/142، البحر الرائق: ابن بكر )3
   .2/299، الفواكه الدواني: النفراوي )4
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، وثبوت الأمر بالمعروف والنهي عن عدم اشتراط إذن الحاكم إلى ،)2(والحنابلة )1(والشافعية

الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية  وحجتهم في ذلك عموم ،المنكر لآحاد المسلمين

وف والنهي فهي توجب على كل مسلم أن يقوم بالأمر بالمعر ،الشريفة الواردة في هذا السياق

دليل  لاالإمام ، فالتخصيص بشرط الإذن من اً كانت صورته وفي جميع الأحوال، أيعن المنكر

الأمر بالمعروف والنهي عن يوجه إليهم  كما احتج الجمهور بأن الحاكم أو الوالي ممن عليه،

يف يحتاج في إذنه ، فإذا كان من الواجب أمر الإمام بالمعروف و نهيه عن المنكر فكالمنكر

  . لتأدية الواجب

وهي إذا ما ، لة واحدة يشترط فيها إذن الإماممن ذلك حا فقهاء المالكيةبعض  هذا وقد استثنى

بعد الحصول على إذن إلا الإقدام على ذلك  زنه لا يجوإف ،تطلب تغيير المنكر استعمال السلاح

ن الحالات م؛ لأنه في كثير هالى نظام الأمة ووحدتها واستقرارمن أجل المحافظة ع ،)3(السلطان

قوة مع ) المدافع(الناهين عن المنكريتقابل قوة  أن إلىالعامة والتي تتمثل في احتياج إزالة المنكر 

   .فتن ودماء إلىمما يؤدي  المنكرات بالسلاح مرتكبي

  حـالترجي

، هو ما ذهب اليـه  ل إليه النفسأن الرأي الأقوى من هذه الآراء والتي تمي -مما سبق-أرى 

إلا فـي   ،للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرعدم اشترط الإذن من الإمام من  جمهور الفقهاء،

الإمام في هذه  لأن إذن لقوة والسلاح؛الأعوان واستخدام ا الحالة التي يجري فيها التعزير واتخاذ

الأمـر   ووقوع الاقتتال بـين النـاس بحجـة    والفوضى حد يؤدي إلى وقوع الفتنةأالحالة لكل 

؛ لأن دفـع  )4(ذنالاذن تندفع هذه الأضرار فيلـزم  ، وباشتراط الابالمعروف والنهي عن المنكر

واز تغيير المنكر دون إذن أرى ج، إلا أنني وما يستلزمه هذا الدفع يكون مشروعاًالضرر واجب 

هـذا  و ،، حينما يكون القيام بهذا الأمر ضروريا ولا يحتمل التأخير حتى يتحصـل الإذن الإمام

  :الترجيح يرجع إلى سببين وهما

                                                            
  .2/288، علوم الدينإحياء : الغزالي ، وانظر4/211 مغني المحتاج،: الشربيني )1
  .1/195، الآداب الشرعية: ابن مفلح )2
  . 3/348، التاج والإكليل: العبدري )3
   .181، صأصول الدعوة: زيدان )4
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  .م، وسلامة أدلة الجمهور وقوة حجتهرد أدلة المخالفين وعدم قبولها: السبب الأول

، حتى فـي الأوقـات   جرى عليه العمل في كل العهودالجمهور هو الذي ن رأي إ: السبب الثاني

قيام أي فرد  ندو ن ذلك لم يكن حائلاًإ، فسبة من الوظائف العامة في الدولةالتي صارت فيها الح

صـدون  من المسلمين بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل لقد كان بعض الأفراد يت

ريخية للنظام الاسلامي الكثير من الوقائع التي وقف وقد سجلت التجربة التا ،إلى الولاة والخلفاء

، ولم يعهـد مـن   يأمرونهم وينهونهم ويتصدون لتغيير المنكر بأيديهمفيها المؤمنون لأمر الولاة 

ن السـلف الصـالح   إومن جهة أخرى ف، )1(الخلفاء والولاة أنهم قالوا لمن فعل ذلك انك مخطىء

  .)2(اً من الإمام أو من غيرههم أنهم كانوا يأخذون إذنكانوا يمارسون هذه الفريضة ولم يعرف عن

لذا فإنني أرى أن يقتصر دور المنكرين على تبليغ الهيئات المختصة في الدولة الإسلامية 

 ون، فإذا قصر المسؤولللقمار  ادٍلتقوم بواجبها في إزالة المنكر كوجود محل لبيع الخمور أو ن

ظالم الواقعة على لمنكرات والفساد، كان ذلك مظلمة من المفي الدولة الإسلامية في إزالة هذه ا

المظلمة من المجتمع ، فإما أن يزيل صاحب السلطة هذه المجتمع المسلم، ترفع إلى قضاء المظالم

ما أن توضع مسألة سحب إ، ورين أن يزيلوا هذا المنكر بالقوة، أو بإصدار إذن للمنكبقوة الدولة

، حيث عاية الشؤون على حسب أحكام الشرعلعجزه عن ر ؛بحثبساط الشرعية من تحته قيد ال

ة على ، وهو القدرة على رعاية شؤون الأمن شروط صحة انعقاد السلطة للحاكمأخل بشرط م

 خلأوالضرب على أيدي المفسدين، يكون قد  ،والعاجزعن إقامة حدود االله  حسب أحكام الشرع،

ولكن لجوء الأفراد إلى ط صحتها استمراراً  خل بشرأ، بشرط من شروط صحة انعقاد السلطة له

القتال من قبل أنفسهم ودون إذن الإمام من وراء ظهر الدولة فهو من شأنه أن يفتح باب القتال 

  .)3(على مصراعيه بين الأمة، وهو نوع من أنواع القتال في الفتنة

                                                            
نظريـة  : يوسف قاسـم  ، وانظر503-1/502، التشريع الجنائي: عودة، وانظر 2/292، إحياء علوم الدين: الغزالي) 1

 . 320، صالدفاع الشرعي
  . 2/23، شرح صحيح مسلم: النووي ، وانظر2/289، حياء علوم الدينإ: الغزالي )2
   .1/108، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية: هيكل )3
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  الخاتمة

لمرسلين، وعلى آلـه وصـحبه   الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وا

  أجمعين، وبعد،

  .في ختام هذه الرسالة أعرض أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات

  :النتائج -أولا

والتـي   الإسلاميةالمفسدة هو المقصد الأعظم الذي تتميز به الشريعة جلب المصلحة ودرء  -1

  .الإسلاميتعتبر مداراً للأحكام الشرعية والتشريع 

، والثـاني  رئيسـيين، الأول وقـائي   أسلوبينسلام في مكافحة الجريمة يقوم على منهج الإ -2

  .علاجي

ومزايا تميزه عن كافـة الشـرائع والقـوانين     صيتميز التشريع الجنائي الإسلامي بخصائ -3

 والكمـال والمرونـة   الدين والأخـلاق ،  أساسقيامه على ، ومن هذه الخصائص الأرضية

 ـالشخصـية  مبدأقيامه على  وأيضا، عدالة والموضوعيةمبدأ الستر، والوكذلك على  ر ، وغي

  .ذلك من الخصائص التي يتمتع بها

 أواالله تعـالى   أمـر ، يتسع كل مخالفة لما الإسلاميالتجريم والعقاب في التشريع  أساس إن -4

  .نهى عنه

قهـاء  ت في اسـتعمالات الف من المصطلحات الحديثة التي درج )العام الشرعي الدفاع( يعتبر -5

 لمصـطلح  كرديف الخاص الشرعي الدفاع : اهم الشرعي للدفاع نوعين لواتناو حيث ،المحدثين

 لمصـطلح  كرديـف  العام الشرعي الدفاع مصطلح و ،قديماً الفقهاء عليه نص الذي الصائل دفع

  .المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر
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، ان ذلك، عن طريق التعلـيم يشمل جميع الصور الداخلة تحته، سواء ك لمعروفإن الامربا -6

  .و غير ذلك من الصور التي لا تحصىأ، أو التوعية

و فـي  أ، وسواء قبل وقوعه لطرق المشروعة في ازالتهن النهي عن المنكر يشمل جميع اإ -7

  . عنه ورسوله صلى االله عليه وسلمنه يدخل في جميع ما نهى االلهأ، كما أثنائه

  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروالحسبة و ،شرعي العامهناك علاقة وثيقة بين الدفاع ال -8

، منها لصلاح المجتمعات واستقامتها، يعد ضرورة لابد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -9

  .فهو يحفظ الضرورات الخمس من جانب الوجود والعدم

هـو  ) العامالدفاع الشرعي (الأصل في مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ن إ -10

  .ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم مر االلهأ

 والشـريعة  الملـة  إقامة فكرة على نه يقومأ، هو فلسفي لفكرة الدفاع الشرعي العامالالأساس  -11

  .الدين عن الدفاع و العقيدة وحفظ

هناك حكم عظيمة وفوائد جمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها ما يعـود علـى    -12

  .، ومنها ما يعود على سائر الأمةمور المنهيأمنها ما يعود على الموالناهي ، و الآمر

الدفاع الشرعي الخاص حيث يختلفان في بعـض  و الدفاع الشرعي العامهناك اختلاف بين  -13

  .خرىأالوجوه ويتفقان في وجوه 

، لم الظـاهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما يختص بالعلا يشترط العلم لوجوب  -14

فهذا العلم يختص بفرائض ومحرمات لا يسع المسلم أن يجهلها لأنها معلومة مـن الـدين   

  .، لذلك يجب الأمر والنهي في ذلك كله ولا يسقط بدعوى الجهلرورةبالض

ولا يعرفها إلا ، التي تخفى على عامة الناس بالعلم بدقائق الأقوال والأفعال أما فيما يختص -15

  .هذه المسائل لا بد فيها من العلمن أمثال إ، فثونالعلماء الباح
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القدرة هي مدار الانتقال من مرتبة لأخرى بين مراتب الأمر بـالمعروف والنهـي عـن     -16

 .المنكر

  .اشتراط عدالة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ولكنها تستحب معد -17

نه يجب  إذن الإمام أإلا عن المنكر لأمر بالمعروف والنهي اشترط الإذن من الإمام لعدم  -18

، خشـية  ام القـوة والسـلاح  في الحالة التي يجري فيها التعزير واتخاذ الأعوان واستخد

  .قوع في الفتنةالو

نه يجوز دفع المنكر أوبينت  ه،تكلمت عن طرق دفع المنكر وعرضت لكل وسيلة على حد -19

   .دون إذن الإمام إذا كان الأمر لايتطلب التأجيل

أن يكون الفعل الـذي يقـع عليـه    : يشترط لرفع المسؤولية في حالة الدفاع الشرعي العام -20

، دون تجسس ن يكون المنكر ظاهراًأو، اً في الحالوأن يكون المنكر موجود ،التغيير منكراً

  .بغير اجتهاد  ن يكون المنكر معلوماًأو

التعريـف والـوعظ والنصـح     :خلال ما من للولد الإنكار على والديه إذا رآه يفعل منكراً -21

  .، وما إلى ذلكوليس له الاحتساب بالسب والتعنيف ومباشرة الضرب ،واللين باللطف

ة إنمـا  ثبت حق الزوج في تأديب زوجته إلا إن سلطته في ممارسة هذا الحق ليست مطلق -22

، كالنشوز والتقصير على حقوق االله تعـالى وارتكـاب   هي مقيدة في مواضع مخصوصة

  .خدام حقه في التأديب يكون ضامناًوإذا أسرف الزوج في است ،لمحرماتا

وإذا اقترف شيئا من المحرمـات أو المنهيـات   أللوالدين تأديب ولدهما على ترك العبادات  -23

  .لهم اًعن سوء الأخلاق والآداب إصلاح اًكالكذب والسرقة وكذلك زجر

سـوء  مور التي تتعلق بالدراسة والتأديب على جواز تأديب المعلم لطلابه بالعقوبة على الأ -24

ذلـك مـن   والسرقة والتـدخين والشـتم ونحـو     الأدب وارتكابه مخالفة شرعية، كالكذب

  .المحرمات
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تأديته هذه الفريضـة الجليلـة   من الآمر والناهي أثناء  كلاًهناك آداب ينبغي أن يتحلى بها  -25

، ودفـع  النهي، ومراعـاة المصـالح  والورع والإخلاص في الأمر والحلم والصبر : منها

  .المفاسد

وهو اً مختار يأتيهانتائج الأفعال المحرمة التي  الإنسانيتحمل  أنهي :  الجنائيةالمسؤولية  -26

  .مدرك لمعانيها ونتائجها

، وذلك عن طريق إتيان المحرمات التـي  المعاصي ارتكابوسبب المسؤولية الجنائية هو  -27

  .صلى االله عليه وسلم دنبيه محمفي كتابه وسنة   -لىسبحانه وتعا-حرمها االله 

الإنسـان  أمـا  ، نسان الحي القادر المختار المكلفالإ الإسلامفي المسؤولية الجنائية محل  -28

  .قد للإدراك والاختيار ليس مسؤولاالفا

إتيان الأفعال المحرمة ممن توفرت بهـم صـفات خاصـة    : رفع المسؤولية الجنائية هو -29

  .الشارع بحيث لايسألون عما فعلوه غرض أو أكثر من أغراضلتحقيق 

إرتكاب الجاني فعلاُ محرماُ حالة فقدان الإختيار أو الإدراك مما يـؤدي   :رفع العقوبة فهو -30

 .إلى رفع العقوبة عنه

، أما العقوبـة فترتفـع   ن الفاعل حقاً له أو واجباً عليهترفع المسؤولية الجنائية بسبب إتيا -31

  .الإختيار أو الإدراك عند الجاني فقدانبسبب 

الأعمـال   التاديـب، الدفاع الشرعي العـام والخاص،  ،من أسباب رفع المسؤولية الجنائية -32

  .وحقوق الحكام وواجباتهم ،المهدرون ،الطبية، ألعاب الفروسية

 ـ، ة الإسلامية الدفاع الشرعي العام، بالقدر الضروري لدرء الإعتـداء أوجبت الشريع -33 ن إف

ن أو ،بالأخف فالأخف ، فعلى المدافع أن يدفع فاعل المنكرءًاعتدا يعتبر نهإفزاد على ذلك 

  .يتدرج في فعل الدفاع
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ن خرج المدافع عن الشروط  المقررة التي أ، بجاوز المحتسب حدود الدفاع الشرعيإذا ت -34

  .مدافع عندها يسأل جنائيا ومدنياًن الفإيجب مراعاتها والتزامها، 

هـم مـا   أ، ون يكون متناسباً معهأو يكون لازماً لرد العدوان، أنيشترط في فعل الدفاع  -35

إلى حالـة  النظر وفي الدفاع  الوسيلة المستخدمةهو النظر إلى  ،يعين على القول بالتناسب

، والنظر إلى ما من قوه وضعف، وصحة ومرض، وكونه ذكراً أو أنثى الشخصية المدافع

  .فاعل المنكري شخص يقابل هذه الصفات ف

   :التوصيات -ثانيا

تأدية واجب الدفاع الشـرعي   ثناءأالوقوف عند ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  .1

  .العام

ة الاعتـداء علـى   تكليف الجهات المختصة من حكومة وهيئة لرصد الواقع ببيان مدى نسـب  .2

  .ثون في الأرض فساداً الذين يعي أولئك ، والضرب بيد من حديد علىحرمات االله

تعميم وبيان الحكم الشرعي التي ينبغي أن تتحلى بها هيئة الأمر بـالمعروف والنهـي عـن     .3

  . المنكر في بلاددنا 

أن يعمل أهل الخبرة من العلماء والمجتهدين على صياغة وتقنين أحكام الدفاع الشرعي العام  .4

  .يتعسف في استخدام هذا الحق  والعقوبات التي ستحل بكل من يتعدى أويتجاوز أو

والتأديب بين صفوف الأمة كمـا نصـت عليـه الشـريعة      نشر أحكام الدفاع الشرعي العام .5

  .الإسلامية، مع بيان العقوبة المترتبة على كل معتدٍ

العمل على إقامة هيئات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلدنا الحبيب علـى غـرار    .6

ها حتى تقوم بدورها على أكمـل  ي السعودية وإعطاء صلاحيات مطلقة لالهيئة الموجودة ف

  . وجه

  .واالله أعلم، وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  المسارد

  

  .مسرد الآيات القرآنية الكريمة  :أولا

  

  .مسرد الأحاديث النبوية الشريفة  :ثانيا

  

  .مسرد الأعلام  :ثالثا
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  .مسرد الآيات القرآنية الكريمة: أولا

  الرقم

 المتسلسل

  الصفحة  رقمها الآية السورة

  16  190  وَقاَتلِوُاْ فيِ سَبِيلِ اللهِّ الَّذِينَ يقُاَتلِوُنكَُمْ   البقرة  1

  30  178 فمََنْ عُفىَِ لهَُ مِنْ أخَِيهِ شَىْء فٱَتبِاَعٌ بٱِلْمَعْرُوفِ   البقرة  2

  22  172  ذِينَ آمَنوُاْ كُلوُاْ مِن طيَِّباَتِ ياَ أيَُّھَا الَّ   البقرة  3

  24  282  لَّذِينَ ءامَنوُاْ إذَِا تدََاينَتمُ بدَِيْنٍ ٱياَ أيَُّھَا  البقرة  4

  24  188  وَلاَ تأَكُْلوُاْ أمَْوَالكَُم بيَْنكَُم باِلْباَطِلِ  البقرة  5

ياَمُ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُاْ كُتبَِ عَليَْكُمُ  البقرة  6   26  183  الصِّ

  31  138  صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة   البقرة  7

  67، 63  251  وَلوَْلاَ دَفْعُ اللهِّ النَّاسَ بعَْضَھُمْ ببِعَْضٍ لَّفسََدَتِ   البقرة  8

  63  193  وَقاَتلِوُھُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فتِْنةٌَ  البقرة  9

  85،175  194   ...اعْتدَُواْ عَليَْهِفمََنِ اعْتدََى عَليَْكُمْ فَ   البقرة  10

ا ھِيَ وَإنِْ  البقرة  11 دَقاَتِ فنَِعِمَّ   96  271  ..إنِْ تبُْدُوا الصَّ

ينِ  البقرة  12   107  256  لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

  117،160  44  أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبرِِّ وَتنَسَوْنَ أنَفسَُكُمْ   البقرة  13

  157  185   بكُِمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعسُْرَ يرُِيدُ اللهُّ  البقرة  14

ينَ عِندَ اللهِّ الِإسْلامَُ  آل عمران  15   13  19  إنَِّ الدِّ

نكُمْ وَلْتكَُن  آل عمران  16 ةٌ مِّ ،28،46  104  الْخَيْرِ إلِىَ يدَْعُونَ  أمَُّ

52،74،

56،،77،

71،
114،118  

  59  173  نَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُوا لكَُمْ الَّذِينَ قاَلَ لھَُمُ ال  آل عمران  17



www.manaraa.com

 222

18  

  

  

  

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ  آل عمران    51، 65  110  كُنمْ خَيْرَ أمَُّ

58،82،،

75،67 ،

69،81،

77 ،208  

صِيبةٌَ قدَْ أصََبْتمُأَ  آل عمران  19 ا أصََابتَْكُم مُّ   69  165  وَلمََّ

  57،52  21  رُونَ بآِياَتِ اللهِّ وَيقَْتلُوُنَ النَّبيِِّينَ إنَِّ الَّذِينَ يكَْفُ   آل عمران  20

نَ اللهِّ لنِتَ لھَُمْ  آل عمران  21   154  159  فبَِمَا رَحْمَةٍ مِّ

بَ بٱِلْحَقّ  النساء  22 ٰـ   14  105  إنَِّا أنَزَلْناَ إلِيَْكَ ٱلْكِتَ

تعََمّداً فجََزَاؤُهُ جَ   النساء  23   17  93  ھَنَّمُ خَالدِاً وَمَن يقَْتلُْ مُؤْمِناً مُّ

  17  1 ياَ أيَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُاْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّن نَّفْسٍ   النساء  24

فھََاء أمَْوَالكَُمُ الَّتيِ جَعَلَ اللهُّ لكَُمْ   النساء  25   23  5  وَلاَ تؤُْتوُاْ السُّ

ؤْمِنةٍَ وَمَن قتَلََ مُؤْمِناً خَطئَاً فتَحَْرِي...  النساء  26   30  92  رُ رَقبَةٍَ مُّ

رِينَ وَمُنذِرِينَ لئِلَاَّ يكَُونَ للِنَّاسِ   النساء  27 بشَِّ سُلاً مُّ   66  165  رُّ

لَ اللهُّ   النساء  28 ا فضََّ اء بمَِ ى النِّسَ ونَ عَلَ امُ الُ قوََّ جَ الرِّ
  بعَْضَھُمْ 

34  149،148  

ا أصََابكََ  النساء  29   68  79  فمَِنَ اللهِّ مِنْ حَسَنةٍَ مَّ

ً   النساء  30 َ وَلا تشُْرِكُوا بِهِ شَيْئا   92  36  وَاعْبدُُوا اللهَّ

ى  النساء  31 افرِِينَ عَلَ لَ اللهُّ للِْكَ ن يجَْعَ  وَلَ
   بيلاً سِ ◌َ  المؤمنين

141  106  

  183  59  الرسول وَأطَِيعُواْ الله ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ  النساء  32

  202  15  يأَتْيِنَ الْفاَحِشَةمَِن نِّسَآئكُِمْ   اللاَّتيِوَ   النساء  33

ارِقةَُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِيھَُمَا  المائدة  34   24  38  وَالسَّارِقُ وَالسَّ
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  33  45  وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ فمََن تصََدَّقَ بهِِ فھَُوَ كَفَّارَةٌ   المائدة  35

،52،56  78،79  ي إسِْرَائِيلَ لعُِنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن بنَِ   المائدة  36
83  

كُمي◌َ   المائدة  37   57  105  ا أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُاْ عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لاَ يضَُرُّ

  18  91، 90  إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلامَُ   المائدة  38

  165  8  ى ألَاَّ تعَْدِلوُاْ وَلاَ يجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلَ   ةالمائد  39

  184  1      ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ باِلْعقُوُدِ  المائدة  40

  24،188  33  إنَِّمَا جَزَاء الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللهَّ وَرَسُولهَُ   المائدة  41

  188  34  ھِمْ إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن قبَْلِ أنَ تقَْدِرُواْ عَليَْ   المائدة  42

  106  5  وَمَن يَكْفرُْ باِلِإيمَانِ فقَدَْ حَبطَِ عَمَلهُُ   المائدةَ  43

مَ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ مَا قلُْ تعََالوَْاْ أتَْلُ  الأنعام  44   13  151  حَرَّ

  48  96  فاَلقُِ الِإصْباَحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ   الأنعام  45

  25  82  ينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ إيِمَانھَُم بظِلُْمٍ الَّذِ  الأنعام  46

  33  164  وَلاَ تزَِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى  الانعام  47

رُواْ بِهِ أنَجَيْناَ  الاعراف  48 ا نسَُواْ مَا ذُكِّ   59  165  فلَمََّ

ً   الاعراف\  49 نْھُمْ لمَِ تعَِظوُنَ قوَْما   65، 111  164  وَإذَِ قاَلتَْ أمَُّةٌ مِّ

  136  79  فتَوََلَّى عَنْھُمْ وَقاَلَ ياَ قوَْمِ لقَدَْ أبَْلغَْتكُُمْ رِسَالةََ   الاعراف  50

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ   الاعراف  51   156  73  قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللهَّ مَا لكَُم مِّ

  68  25  مِنكُمْ  اتَّقوُاْ فتِْنةًَ لاَّ تصُِيبنََّ الَّذِينَ ظلَمَُواْو  الانفال  52

باَطِ   الانفال  53 ةٍ وَمِن رِّ ا اسْتطََعْتمُ مِّن قوَُّ واْ لھَُم مَّ   180  60  وَأعَِدُّ

لْ عَلىَ اللهِّ   الانفال  54 لْمِ فاَجْنحَْ لھََا وَتوََكَّ   183  61  وَإنِ جَنحَُواْ للِسَّ

تُ للِْفقُرََاء والمساكين  التوبة  55 ٰـ دَقَ   23  60  إنَِّمَا ٱلصَّ

  ،59، 52  71  أولياءُ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُھُمْ  التوبة  56



www.manaraa.com

 224

76 ،53  

نْھُمْ طآَئفِةٌَ ف◌َ   التوبة  57   73  122  لوَْلاَ نفَرََ مِن كُلِّ فرِْقةٍَ مِّ

  97  19  الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  أجَعَلْتمُْ سِقاَيةََ الْحَاجِّ وَعِمَارَة  التوبة  58

اهٌ حَليِمٌ إنَِّ إِ   التوبة  59   156  114   بْرَاھِيمَ لأوَّ

ا رَأىَ أيَْدِيھَُمْ لاَ تصَِلُ إلِيَْهِ نكَِرَھُمْ   هود  60   43  70  فلَمََّ

  66  116  وْلاَ كَانَ مِنَ الْقرُُونِ مِن قبَْلكُِمْ أوُْلوُاْ بقَيَِّةٍ فل◌َ   هود  61

  68، 66  117 وَمَا كَانَ رَبُّكَ ليِھُْلكَِ الْقرَُى بظِلُْمٍ  هود  62

  117  88  نْ أرُِيدُ إِلاَّ الِإصْلاحََ مَا اسْتطََعْتُ إ◌ِ   هود  63

  25  11  انَِّ اللهَّ لاَ يغَُيِّرُ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى يغَُيِّرُواْمَا   الرعد  64

  112  82  ...فإَنِ توََلَّوْاْ فإَنَِّمَا عَليَْكَ الْبلَاغَُ  النحل  65

  135  125  كَ باِلْحِكْمَةِادْعُ إلِىِ سَبيِلِ رَبِّ   النحل  66

قٍ  الاسراء  67 ٰـ   20  31  وَلاَ تقَْتلُوُاْ أوَْلادَكُمْ خَشْيةََ إمِْلَ

  145  23  ..بُّكَ ألَاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ إيَِّاهُوقضى رَ   الاسراء  68

  170  33  وَمَن قتُلَِ مَظْلوُماً فقَدَْ جَعَلْناَ لوَِليِِّهِ  الاسراء  69

نىَ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاء سَبيِلاً  وَلاَ  الاسراء  70   186، 21  32  تقَْرَبوُاْ الزِّ

  137  67  ..الله أفٍُّ لَّكُمْ وَلمَِا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ  الانبياء  71

  157، 38  107  وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالمَِينَ  الأنبياء  72

ِ ا  الحج  73 مَتْ وَلوَْلَا دَفْعُ اللهَّ   67  40  لنَّاسَ بعَْضَھُم ببِعَْضٍ لَّھُدِّ

لَاةَ   الحج  74 نَّاھُمْ فيِ الْأرَْضِ أقَاَمُوا الصَّ كَّ   73  41  الَّذِينَ إنِ مَّ

  94  71  ... وَلوَِ اتَّبعََ الْحَقُّ أھَْوَاءَھُمْ لفَسََدَتِ  المؤمنون  75

انيِ  النور  76 انيِةَُ وَالزَّ نْھُمَا مِئةََ  حِدٍ فاَجْلدُِوا كُلَّ وَاالزَّ   187  2  مِّ

  21  23  نَّ الَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ الْغَافلَِاتِ إِ   النور  77

  190  4  َ◌الَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ يأَتْوُا بأِرَْبعََةِ   النور  78
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  19  44  أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََھُمْ يسَْمَعُونَ  الفرقان  79

لَاةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاء ِوَ   العنكبوت  80 لَاةَ إنَِّ الصَّ   26  45  أقَمِِ الصَّ

  155  3+2  حَسِبَ النَّاسُ أنَ يتُْرَكُوا أنَ يقَوُلوُا آمَنَّاأَ  العنكبوت  81

  136  13  ..وَإذِْ قاَلَ لقُْمَانُ لِابْنِهِ وَھُوَ يعَِظهُُ  لقمان  82

  145  15  ن تشُْرِكَ بيِ مَا ليَْسَ لكََ  وَإنِ جَاھَدَاكَ عَلى أَ  لقمان  83

لَاةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ ي  لقمان  84   155  17  ا بنُيََّ أقَمِِ الصَّ

ِ   الاحزاب  85 َّ   21  5  ٱدْعُوھُمْ لآباَئھِِمْ ھُوَ أقَْسَطُ عِندَ ٱ

  125  58 اتِ بِغَيْرِ مَا الَّذِينَ يؤُْذُونَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِنَ و◌َ   الاحزاب  86

َ من عباده العلماء  فاطر  87   19  28  .إنَِّمَا يخَْشَى اللهَّ

  168  18  لَا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَىو◌َ   فاطر  88

ِ وَعَمِلَ   فصلت  89 َّ   14  33  وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مّمَّن دَعَا إلِىَ ٱ

صِيبَ   الشورى  90   68  30  ةٍ فبَِمَا كَسَبتَْ وَمَا أصََابكَُم مِّن مُّ

ُ لَانتصََرَ مِنْھُمْ وَلكَِن ذَ  محمد  91   69  4  لكَِ وَلوَْ يشََاءُ اللهَّ

  126  12  وَلَا تجََسَّسُوا  الحجرات  92

لحُِوا   الحجرات  93 وا فأَصَْ ؤْمِنيِنَ اقْتتَلَُ نَ الْمُ انِ مِ وَإنِ طاَئفِتََ
  بيَْنھَُمَا

9  141 ،
187  

كْرَى تنَفعَُ الْمُؤْمِنيِنَوذَكِّ   الذاريات  94   67  55  رْفإَنَِّ الذِّ

  92  56  ...وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالِأنْسَ إلاَّ لِيعَْبدُُونِ   الذاريات  95

تِ وَأنَزَلْناَ معھم  لقد  الحَدِيدَ  96 ٰـ   14  25  أرسلنا رُسُلنَاَ بٱِلْبيَنَّ

ِ وَرَسُولهِِ وَأنَفقُِ   الحديد  97 َّ ا جَعَلَكُمءامِنوُاْ بٱِ   22  7   واْ مِمَّ

  116  2،3  ا أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لمَِ تقَوُلوُنَ مَا لَا تفَْعَلوُنَ ي◌َ   الصف  98

َ مَا اسْتطََعْتمُْ  التغابن  99   53  16  فاَتَّقوُا اللهَّ

نكُمْ  الطلاق  100   201  2   وَأشَْھِدُواذَوَيْ عَدْلٍ مِّ
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  26  6  آمَنوُا قوُا أنَفسَُكُمْ وَأھَْليِكُمْ ناَراً  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ  التحريم  101

نْ ألَْفِ شَھْرٍليَْلةَُ الْقدَْرِ خَيْرٌ  القدر  102   97  3   مِّ

ةٍ خَيْراً يَرَهُ  الزلزلة  103   66  7  فمََن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ
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  .مسرد الأحاديث النبوية الشريفة: ثانياً

  الرقم

  المتسلسل

  الموضع  الحديث

  13  جتنبوا السبع الموبقاتا  1

  15  من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  2

  186، 15  من بدل دينه فاقتلوه  3

  17  من تردى من جبل فقتل نفسه  4

  20  تزوجوا الودود الولود  5

  19  ردَّ رسول االله صلى االله عليه وسلم على عثمان بن مظعون  6

  22  إن االله حرم عليكم عقوق الأمهات  7

  24،87،176  من قتل دون ماله فهو شهيد  8

  100، 25  وبينهما مشتبهات بين والحرام بينالحلال   9

  27  بالجار يوصيني جبريل مازال  10

  33  !أتشفع في حد من حدود االله ؟  11

  45  كما فعلت المرأة الغامدية،رضي االله تعالى عنها حين اعترفت  12

  ،127، 35  امةمن  ستر  مسلما ستره االله يوم القي  13

  48  مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا  14

  48  مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا  15

  49  نَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمىإِ  16

  49  إلا دخلت الجنةثم لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه   17

  49  إنما الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى  18

  53  ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره االله تبارك وتعالى  19



www.manaraa.com

 228

  53  نْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَاتنَّكَ لَنْ اِ  20

  57  يديه على يأخذوا فلم الظالم راو إذا الناس إن  21

  60  الطرقات في والجلوس إياكم  22

، 82،77، 75، 59  فليغيره منكرا منكم رأى من  23

143،108،  

  61  حواريون أمته  من له كان إلا قبلي مةأ في االله بعثه نبي من ما  24

  60  المنكر عن ولتنهون بالمعروف  لتأمرن  بيده  نفسي  والذي  25

  61  الشهداء أكرم أي سئل،الله عليه وسلم ان رسول االله صلى ا  26

  65  صدقة أحدكم من سلامى كل على يصبح  27

  66  وماله أهله في الرجل فتنة  28

  70  للناس الناس خير  29

  86  من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره  30

  176، 86  أنصر أخاك ظالما أو مظلوما  31

  92  عَلَى الْعِبَاد؟أتدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ   32

  93  إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة  33

  93  لَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَوا  34

  94  الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً  35

  97  ليه وسلم أي الأعمال أفضل؟سئل الرسول صلى االله ع  36

  102  أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟  37

  101  !؟يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ  38

  101 ،157  لا ضرر ولا ضرارقضى أن   39

  103  االله عندأعظم  الذنب سئل الرسول صلى االله عليه وسلم أي  40
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  105  رفع القلم عن ثلاثة  41

  117  يلة اسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريضمررت ل  42

  119  مروا بالمعروف وان لم تعملوا به  43

  126  الحديث بن الظن أكذإإياكم والظن ف  44

  126  يا معشر من آمن بلسانه  45

  135  كي يراه الناس أفلا جعلته فوق الطعام؛  46

  139  دخل النبي  صلى االله عليه وسلم  مكة وحول الكعبة  47

  129  على ما توقد هذه النيران  48

  148  لأمرت الزوجة أن تسجد لأحد لو كنت آمرا أحدا أن يسجد  49

  153  من أهان سلطان االله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه االله  50

  153  من كانت عنده نصيحة لذي سلطان  51

  154  إن االله رفيق يحب الرفق  52

  158  ىقام فصل كان إذا سمع الصارخ ،كان يحب الدائم  53

  177  أيعض أحدكم كما يعض الفحل ؟  54

  180  القوة الرمي ألا إن  55

  183  والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره  56

  184  أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن  57

  186  ن اعترفت فارجمهاإواغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا ف  58

  203،205،206،202  لى االله عليه وسلم فيما لو وجد رجلا مع زوجتهسئل النبي ص  59

  204  لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله  60
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  مسرد الأعلام: ثالثا

  الرقم

  المتسلسل

  الموضع الأعلام

  33 أسامة بن زيد بن حارثة  1

  113  الحسن بن احمد بن يزيد بن عيسى: الاصطخري  2

  18  علي بن أبي علي بن محمد التغلبي سنأبو الح :الآمدي  3

  118  أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الانصاري  4

  70  محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة: البخاري  5

  126 البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي  6

  119 الحسن بن يسار: البصري  7

  48 عبد االله بن ابي قحافة: أبو بكر الصديق  8

  50 لحليمتقي الدين أحمد بن عبد ا: يميةابن ت  9

  107 علي بن محمد بن علي الحسيني: الجرجاني  10

  127  محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي: ابن جزي  11

  177 ...عبد الرحمن بن محمد عوض: الجزيري  12

  74 أحمد بن علي الرازي: الجصاص  13

  127 ...أبو المعالي عبد الملك: الجويني  14

  20  اب الدين أحمد بن علي بن محمدشه :ابن حجر العسقلاني  15

  60 حذيفة بن حسل بن جابر العبسي، أبو عبد االله  16

  74 احمد علي بن: الظاهريابن حزم   17

  176 محمد بن عبد الرحمن: الحطاب  18

  129  ، أبو عبداالله، الشيبانيأحمد بن محمد: ابن حنبل  19

  140  ثابتالنعمان بن : أبو حنيفة  20
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  50  بن محمد بن محمدعبد الرحمن : ابن خلدون  21

  51  االله شمس الدين محمد بن أبى بكر أبو عبد: الزرعي  22

  165  محمد بن أحمد: أبو زهرة  23

  201  لم بن عبد االله بن شهابمحمد بن مس: الزهري  24

  203  .سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة  25

  19  هيب بن عبد منافسعد بن أبي وقاص مالك بن أ  26

  87  سعيد بن زيد بن عمرو بن العدوي القرشي  27

  59  بن مالك بن سنان بن سفيان الخدريسعيد   28

  109  علي بن الحسين بن محمد: السغدي  29

  78  محمد بن ادريس بن العباس: الشافعي  30

  114  عبد الرحمن بن محمد بن احمد: الشربيني  31

  14  ن يزيد بن خالدمحمد بن جرير ب :الطبري  32

  179  محمد أمين بن عمر :عابدين ابن  33

  157  عبادة بن الصامت بن قيس الانصاري  34

  15  عبد المطلب عباسبن  عبد االله :بن عباسا  35

  176  عبد االله بن عمر بن الخطاب  36

  60  عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي  37

  102  عبد الرحمن بن بكرة الثقفي  38

  96  عبد السلام عز الدينأبو محمد : السلامبن عبد ا  39

  111  محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن مسعود: العبدري  40

  70  عطاء أبو محمد بن أبي رباح  41

  70  عكرمة بن عبد االله مولى عبد االله بن عباس  42

  180  عقبة بن عامر بن عبس  43
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  176  عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي  44

  177  ران بن حصين بن عبيدعم  45

  62  علي بن ابي طالب بن عبد المطلب الهاشمي  46

  61  عامر بن عبد االله بن الجراح: أبو عبيدة  47

  11  امدحمحمد بن محمد بن أحمد أبو  :الغزالي  48

  21  اسماعيل بن عمرو القرشي :بن كثيرا  49

  22  بكر بن فرحمحمد بن احمد بن ابي  :القرطبي  50

  73  محمد بن عمر بن الحسين: الرازي الفخر  51

  50  محمد بن الحسين: الفراء  52

  155  لقمان بن باعوراء  52

  118  مالك بن أنس بن مالك الاصبحي الحميري  53

  50  بن حبيبأبو الحسن علي بن محمد : الماوردي  54

  203  بن حزن بن أبي وهب الخزرجيسعيد  :ابن المسيب  55

  92  ن اوس الانصاريمعاذ بن جبل بن عمرو ب  56

  20  معقل بن يسار بن عبد االله المزني  57

  22  عبة بن أبي عامر بن مسعودالمغيرة بن ش  58

  73  محمد بن مفلح المقدسي :بن مفلحا  59

  203  عبد االله بن قيس بن سليم بن حرب: الاشعريأبو موسى   60

  15  ين أبو زكريا يحيى بن شرفيحيى الد :النووي  61

  13  عبد الرحمن بن صخر: ةأبو هرير  62
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  مسرد المراجع

  .القران الكريم :ولاًأ

  .تفسيرالقران الكريم: اًثاني

،  ط.د ،المثـاني  والسـبع  العظيم القرآن تفسير في المعاني روح ،لالفض أبو محمود :الألوسي .1

 .ت . د  بيروت، :التراث دار  مكتبة

 صـادق  محمـد  تحقيق  ،م القرانكاأح هـ،370ت ،بكر أبو ، الرازي علي بن احمد  :الجصاص .2

   .هـ1405 ،بيروت   :العربي التراث إحياء دار  ،ط .د، يفحماو

بيـروت،   :، دار إحياء التـراث العربـي  فتح القديرهـ، 681ت ،محمد بن علي: الشوكاني .3

  .ت.الطبعة الثانية، د

، ط.، دتفسير الطبـري ، هـ310ت ،بن جرير بن يزيد بن خالد ابو جعفر محمد: الطبري .4

  .هـ1405بيروت،  :ار الفكرد

 محمـد  علي تحقيق ،القرآن أحكامهـ، 542ت ،بن احمد االله عبد بن محمد بكر   وأب :العربي ابن .5

 بيروت :الفكر دار ، ط. د البجاوي،

الإمام محمد بن احمد بن أبي بكر بن فـرح الأنصـاري الخزرجـي المـالكي     : القرطبي .6

تحقيـق احمـد عبـد العلـيم     ، كام القـرآن الجامع لأح، هـ671ت ،بد اهللالاندلسي ابو ع

  .هـ1372القاهرة،  :البردوني،  الطبعة الثانية، دار الشعب

 .لبنان: بعة الرابعة، دار العربية، بيروتالط ،القرآن ظلال في سيد، :قطب .7

دار الفكر، : ط، بيروت.د مج،4 تفسيرالقرانالعظيم،: سماعيل بن عمر ابو الفداءإ :ابن كثير .8

 .هـ1401
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  :الحديث النبوي الشريف: ثالثا

مكتبة التربيـة   مج، الطبعة الاولى،3، صحيح سنن الترمذيمحمد ناصر الدين، : الألباني .9

 .م1988لدول الخليج العربي، 

الطبعة الأولى،  ،محمد ناصر الدين، صحيح موارد الظمآن الى سنن ابن حبان:  الألباني .10

  هـ2002دار الأصمعي،  :الرياض

، إرواء الغليل في تخريج أحاديـث منـار السـبيل   الدين الألباني،  محمد ناصر: الألباني .11

  .اشراف محمد زهير الشاويش، المكتب الاعلامي

 ـ256ت ،بن المغيرة الجعفي إبراهيمبن  إسماعيلابوعبد االله بن  :البخاري .12 صـحيح   ،ـه

 :دارالفكـر  ط،.، د3/256 ،2766رقمحديث  ،تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز، البخاري

 .هـ 1419، لبنان -ت بيرو

تحقيق محمد  ،السنن الكبرىهـ، 458ت ،بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن احمد :البيهقي .13

 .هـ1414مكة المكرمة،  :ط، مكتبة دار الباز.أجزاء، د10عطا،عبد القادر

 سـنن الجامع الصحيح المسـمى   هـ،279ت ،السلمي عيسى بن محمد وعيسىأب :لترمذيا .14

  .ت.، دبيروت :العربي التراث إحياء دار ،ط. ، دوآخرون شاكر محمد مداح حقيقت  ،الترمذي

، تحقيـق  المستدرك على الصـحيحين هـ، 405ت، محمد بن عبد االله ابو عبد االله: الحاكم .15

  .هـ1411بيروت، : ار الكتب العلميةمصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، د

صـحيح ابـن   هــ،  354ت ،لبستياي حاتم الميم أبومحمد بن حبان بن احمد : ابن حبان .16

 . هـ1414بيروت،  :، الطبعة الثانية، الرسالة، تحقيق شعيب الأرنؤوط،حبان

 :ط، مصـر .، دج6، مسـند احمـد  هـ، 241ت ،احمد أبو عبد االله الشيباني: ابن حنبل .17

 . ت.مؤسسة قرطبة، د
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محيي عبـد   تحقيق محمد، داود أبي سنن هـ،275ت ،السجستاني الأشعث بن سليمان :داود أبو .18

  .بيروت  :رالفك دار ط،.د مج، 4 الحميد،

زيـن   ، تحقيق محفوظ الرحمنمسند الشاشيهـ، 335ت ،سعيد الهيثم بن كليب: الشاشي .19

  . هـ1410المدينة المنورة، : االله، الطبعة الاولى، مكتبة العلوم والحكم

، شـيبة مصنف بـن أبـي   ، هـ235عبد االله بن محمد الكوفي، تابو بكر : ابن ابي شيبة .20

  .هـ1409الرياض،  :ت الطبعة الاولى، مكتبة الرشدتحقيق كمال يوسف الحو

تحقيـق طـارق بـن     ،المعجم الأوسطهـ،260ت، ابو القاسم سليمان بن احمد: الطبراني .21

  .هـ1415القاهرة، : ط، دار الحرمين.، دعوض االله بن محمد

كنز العمال في هـ، 975ت ،العلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين البرهان فوري .22

  .هـ  1399بيروت،  :ط، مؤسسة الرسالة.، دسنن الأقوال والأفعال

بيـروت،   :ط ، دار المعرفة.، دمسند أبو عوانة ب بن إسحاق الإسفرائني،يعقو: أبو عوانة .23

  .ت.د

، تحقيق محمد سنن ابن ماجه، هـ275ت ،روينيأبو عبد االله محمد بن يزيد الق: ابن ماجه .24

  .ت.، ددار الفكر: بيروت ،. د باقي،فؤاد عبد ال

تحقيق محمد فؤاد  مسلم، صحيحهـ، 261ت ،مسلم بن الحجاج القشيري ابو عبد االله: مسلم .25

  .ت.، دبيروت :ط، دار إحياء التراث العربي.د، عبد الباقي

، تحقيق عبد الفتـاح  سنن النسائيهـ، 303أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب، ت: النسائي .26

  .هـ1406 مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ط،.أبو غدة،  د

، تحقيق محمـد  الظمآن إلى زوائد ابن حباند موار، علي بن أبي بكر أبو الحسن: ميثالهي .27

  .ت.بيروت، د :ط، دار الكتب العلمية. د، مج1عبد الرازق حمزة، 
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 دار :هرةالقا للتراث، الريان دار  ط،.د ،الزوائد مجمع ، هـ807ت ،بكر أبي بن علي :ميثالهي .28

    .ت.د  ، بيروت  :العربي الكتاب

  شروح الحديث الشريف : رابعا

 محمد تحقيق ، داود أبي سنن شرح المعبود عون،العظيم الحق شمس محمد  الطيب أبو :أبادي .29

   .هـ1421 ،يالعلم التراث إحياء دار ،الطبعة الثانية ،نعثما

فـؤاد عبـد    ، تحقيق محمدلكموطأ ماهـ، 179ت ،مالك بن انس أبو عبد االله: الأصبحي .30

 .مصر: دار احياء التراث العربي الباقي،

التحقيق فـي أحاديـث   هـ، 597ت ،أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد: الجوزي .31

، الطبعـة الأولـى، دار الكتـب    2/328، تحقيق سعد عبد الحميد محمد السعدني، الخلاف

  .هـ 1405العلمية، 

 ـ: هـ852ت ،العسقلاني الشافعي علي أبو الفضل ناحمد ب: ابن حجر .32 ح رفتح الباري بش

 :ط، دار المعرفة.تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، د ،صحيح البخاري

  .هـ1379بيروت، 

، تحقيـق   تلخيص الحبيـر هـ، 852ت ،أبو الفضل احمد بن علي العسقلاني: ابن حجر .33

 .هـ1348ط، .ورة، دالمدينة المن :السيد عبد االله هاشم اليماني المدني

، التهـذيب  تهـذيب هـ، 852ت ،أحمد بن علي شهاب الدين العسقلاني الشافعي:ابن حجر .34

  .م2001، مؤسسة الرسالة،1تحقيق ابراهيم مرشد وإبراهيم الزبيق، ط

الدراية في تخريج أحاديـث  هـ، 852ت ،أبو الفضل احمد بن علي العسقلاني: ابن حجر .35

 :ط، دار المعرفـة .، د106/ 2هاشم اليمـاني المـدني،    ، تحقيق  السيد عبد اهللالهداية

 .ت.د ،بيروت
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، 1ط ،جامع العلوم والحكم: هـ750ت ،أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي: ابن رجب .36

  .هـ1408بيروت، : دار المعرفة

 :، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت  فتح القديرهـ، 681ت ،محمد بن علي: الشوكاني .37

 .الطبعة الثانية

بيروت،  :ط، دار الجيل.د، نيل الاوطارهـ، 1255ت ،محمد بن علي بن محمد: الشوكاني .38

  .هـ1973

، تحقيق محمد عبد العزيـز  سبل السلام، هـ852ت ،محمد بن إسماعيل الأمير: الصنعاني .39

  . هـ1379، بيروت :حياء التراث العربي، دار إالطبعة الرابعة ،الخولي

، تحقيق محمد لابن أبي عاصم ةالسنهـ، 287ت ،حاكعمر بن أبي عاصم الض: الشيباني .40

 .هـ1400بيروت،  :، المكتب الاسلامي1ناصرالدين الألباني، ط

، تحقيـق حمـدي   خلاصة البدر المنيرهـ، 804ت ،عمر بن الملقن الأنصاري: ابن الملقن .41

  .مكتبة الرشد: ، الرياض1طعبد المجيد اسماعيل السلفي، 

دار  ،الطبعة الثانية ،شرح النووي على صحيح مسلم، فشرأبو زكريا يحيى بن  :النووي .42

  .هـ1392 ،بيروت :إحياء التراث العربي

  .اصول الفقه والقواعد الفقهية: خامسا

 ، تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني،جواهر العقودمحمد بن احمد المنهاجي، : الأسيوطي .43
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Abstract 

The subject of General legitimate Defence is Considered one of the 

important topics in the jurisprudence of the sanctions, which are protected 

by society and kept away from crime, and the imbalance that has ravaged 

the Islamic societies today after only result from the provisions of God and 

characterized by the legislation marked above all legislation for its mercy, 

justice and moderation.  

This research aims to study the provisions of General legitimate Defence in 

the Islamic criminal legislation detailed study; of the statement of the 

characteristics of Islamic criminal legislation and distinguish it from all 

heavenly laws and clarify the concept of legitimate defence and general 

provisions concerning the terms of legitimacy and wisdom, rooted 

divisions and doctrinal and it`s staff, methods and peak, a statement of the 

concept criminal liability and misplaced and the statement that cases are 

brought and the difference between lifting and abstaining, and the 

responsibility of defender in crimes border payment and retribution and 

Alta`zeer, and the means to prove the case of General legitimate Defence, 

and wisdom in the absence of the Islamic State and its relationship with 

fight on public authorities, the extent of the authority of the judicial 

defender.  

At the conclusion of the research presented the most important findings and 
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recommendations.  

What was true, it is from God, and what was a mistake from  myself and 

the devil.  

Ask God Almighty to help in this research, and be in my balance favors 

Praise to Allah, Lord of the Worlds. 




